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المراكز الرئيسية للتصوير العربي 
تمثل المساحة الشاسعة الممتدة من فارس الى جبال البرينيه ابعد الحدود الني 
وصلت اليه الامبراطورية العرية في اوج توسعها ( 8٠١‏ ١٠١٠م)‏ وتشير الاماكن 
المثبتة على الخارطة الى المواقع والمراحكز الثقافية التي اكتشقت او وضعت فيها 
المؤلفات التي اشير اليها في هذا الكتاب 


هذا الحكتاب الذي نقدمه الى القارىء الكريم من احدث الكنب والدراسات التي صدرت مؤخراً في الغرب 
عن فن التصوير العربي . وما يزيد في أهميته ان مؤلفه « ريتشارد اتتخهاوزن» من المتخصصين في هذا الفن وله 
مؤلفات وبحوث عدة تعلق كلها بهذا الموضوع . 

ولقد سار المؤلف في كتابه هذا حسب المراحل التأريخية التي مر بها التصوير العربي ابتداء من العهد الاموي 
وانتهاءآ بعهد الحكم المملوكي . 

والقطة الرئيسة التي ركز المؤلف اهتمامه عليها هي الكشف عن الانماط والاساليب التي استند التصوير العربي 
اليها واقتبس منها ومدى الأثير الذي تركته تلك الانماط والاماليب في تطور فن التصوير العربي وازدهاره . 

ولقد سرنا في ترجمة هذا الكتاب على اساس الالتزام بالنص والامائة المطلقة في النقل. فلم نحذف من الاصل 
كلمة واحدة ولم نضف اليه عبارة واحدة . 

ونظرا لما وقع فيه المؤلف من اخطاء تأريخية وعلمية ولكثرة ما ورد في الكتاب من ذكر بعض الاعلام 
والمواقع , فقد آثرنا ابراد بعض التعليقات والشروح عنها في فصل خاص في نهاية الكتاب لكي تسهل على القارىء 
معرنة تلك الاعلام والمواقع ٠‏ والالمام بالوقائع التأريخية الصائبة التي اخطأ المؤلف فيها أو التبس عليه فهم البعض منها . 

ولما كان الكتاب يؤكد على ابرائ الناحية الفنية من التصوير العربي فد قضلنا ان نجمل عنوانه « فن التصوير 
عند العرب» لأنه ادق في المعنى من العثوان الذي وضعه له المؤلف وهو « التصوير العربي ». وكلنا امل في ان 
يسد جهدنا هذا الفراغ الذي تشعر به المكتبة العرية في هذا المضمار . ولا يسمنا في نهاية هذه الكلمة إلا ان تقدم 
بالشكر الوافر الى وزارة الاعلام التي اخذت على عاتقها طبع هذه الترجمة واخراجها بهذا الثوب القغيب الذي 
بضاهي الاصل الذي نشر به الكتاب باللغات الالمانية والفرنسية والانكليزية , 


الدكتور عى سلمان سليم طه التكريتي 


شا 9 
لقو برعندالعربٌ 


سيكون اول رد فمل لدى الكثيرين من سمعوا بهذا الكتاب؛ ان يتساءلوا : هل هناك فن تصوير عند العرب 
حقاً ؟ واذا كان موجودآ فما هي ما هيته ؟ . وحتى حين يضع القارىء المتبصر الكتاب بالواحه الملوئة امامه , ولم 
بعد بعد متشككا اطلاقاً , فاته يظل في حيرة بشأن الماهية الصحيحة للتصوير العربي ٠‏ والواقع ان كلمتي العنوان 
كلتيهما تتطلبان 0 التوضيح ٠‏ 

ما الذي يقصد هنا بكلمة « عرب » ؟ . ان لهذه الكلمة تأريخها الطويل . فقد ظهرت لأول مرة في احدى 
المدونات سنة +هم قبل الملاد , والتي ذكر فيها ان الملك الآشوري « شلمناصر الثالك » قد هزم في معركة احد 
المتمردين وهو «جندبو العربي ». فمنذ ذلك الوقت اخذت الكلمة تستعمل بنطاق مترايد ٠‏ ولكن في مضامين تغيرت 
من وقت لآخر , الى ان غدت كلمة مبهمة . فهي تثب مثلا ( وما تزال الى حدما ) الى البدو الذيرن يجوبون 
الصحراء خلانا للكان المستوطنين , او الى سكان شبه الجزيرة العربية وبعض الماطق المتاخمة لها . او ان تشير مرة 
اخرى ‏ كما في العصور الحدبثة ‏ الى مجموعة من الآمم تقطن جنوبي غربي آسيا وشمالي افريقيا ٠‏ ولسانها هو 
اللسان التربي : ولا ينطيق .هنا لي من هذء. المعائي ٠‏ فكلمة م عرب » ستستعفل في هذا الكاب ( كنا فيالمراجع 
التأريخية الاخرى ) يمعناها الاشمل , لتدي الى الحضارة العالية لتلك الامبراطورية التي نشأت في القرون الوسطى , 
وكان مصدرها الدين العربي الجديد « الاسلام » ٠‏ والتي كانت في البداية قوة عسكرية وسياسية في الجزيرة العربية ؛ 
والتي ارتطت الى حد كب ما برباط اللنة العرية ٠‏ لنة الدين . والادارة , والعلم , والقعر , 

وعلى الرغم من هذه العطاءات العرية في بداية تكوينها » فان حضارة هذه المملكة المترامية الاطراف سرعان 
ما تطورت تطوراً كيرا بالقوة الفكرية وبالمهارة الفئية لجماعات من امم عريقة اخرى . اي الفرس والمصربين » 
والبربر والاثراك . معظمهم من المسامين , وان كان قبهم من اتباع الاديان الاخرى ايضاً . على ان النقطة الحيوية 
ليست في الارتباط العرقي كما نعتقد اليوم ٠‏ وانما بوجود وعي واضح بين المسلمين في العصور الوسطى على اختلاف 
قومياتهم . وهو وعي مؤكد باتتمائهم الى حضارة «عرية» قدمية المبع, وريما كان هذا الامر هو الذي عبر عنه 
بكل تزمت , العالم الكبير « اللبيروني» ( ؟لاكم ‏ 44١٠م‏ (1) . الذي جاء من منطفة متاخمة هي « غوارزم » (5) 
( التي تقع اليوم في جمهورية « قرقول باك » السوفاتية التمتعة بالاستقلال الذاتي ) . والذي قال : ان دياتنا 
وامبراطوريتنا وتوأمان . الاولى تحميها قوة الله . والثانية تحرسها يد السماء . فلطالما حاولت طوائف من 
الرعايا ان تتآلف سوية لاضفاء الصقة غير العرية على الدولة , لكتها لم تجح في هدقها ذاك » لقد كانت اللغة 


العربية بالنسبة له هي لنة الدين والعلم ٠‏ وهي اعظم وسيلة للتماسك . وقد اعرب عن غيرته على هذا العنصر الحبوي 
في حضارته بقوله « من الافضل له أن يشتم بالعرية بدلا من ان يمدح بالفارسية » . 
يتناول هذا الكتاب التصوير على وجه التحديد . وهو واحد من تاجات مصهر ضخم صهرت فيه اشكال 
الفنون السابقة للاسلام واللاحقة له, وتبلورت من جديد مكونة اساليب جديدة ذات صفات متميزة خاصة بها . ولقد 
كانت تلك الابتكارات التصويرية « عرية » حقا بالمعنى المحدد للكلمة . وكانت محققة لرغبات الحماة الذين خرجوا 
من شبه الجزيرة العرية وسكنوا الناطق التي كانت تتحدث باللنة العرية , ولكنها سرعان ما اصبحت من منجزات 
حضارة شعوب ذات قوميات ولغات مختلفة , واستخدمت الاساليب المتوعة المتطورة بطرق مختلفة الى حد كير من 
قبل الاغلبية العظمى المسلمة ٠‏ وكانت من الحيوية يمكان ب 
كانوا يعيشون ضمن « دار الاسلام » )١(‏ . واستمرت هذه الاساليب , بعد سقوط الخلافة العباسية سئة 788١م ٠‏ 
تؤثر تأثيرا اساسيا في فنون الدول اللاحقة التي قامت في الاقطار الناطقة بالاثة العرية من امثال مصر ؛ تحت حكم 
الاتراك ( من اواخر القرن الثالك عشر والى الثامن عشر ) , كما انها لعبت دورآ مهماً حتى في ايران خلال 
القرنين الثالك عشر والرابع عشر . على ان قلب هذا العالم الفني كان يتألف من الاقطار الناطقة بالعربية . ويمكن 
القول في الواقع ٠‏ بان الاساليب الاسلامية غير الايرانية لم تتهيأ لها فرصة الازدهار بصفة ابداعية في ايران ٠‏ دفي 
اجزاء شرقية اخرى من بلدان الخلانة , وذلك لان التقاليد الفنية التصويرية التي نت هناك في البلاط الساساني (4) 
( من القرن الثالك حتى القرن السابع الملادي ) كانت راسخة جد وذات شعور معاد للعرب . حال دون وجود 
أي مناخ فني قد يؤدي الى تطور مثمر في الاساليب العرية . وعلى هذا فان الرقعة الجغرافية التي سيتناولها هذا 
الكتاب تألف بالدرجة الادلى من العراق ٠‏ وسوريا الكبرى , ومصر . والى حد ادثى من ذلك , مر الخاطق 
الاخرى التي تقع بين اسبائيا والمغرب في الغرب وبين الهضبة الايرانية في الشرق . اما الفترة الرمئية فانها تشمل , 
بصفة عامة , اواخر القرن السابع الملادي حتى القرن الرابع عشر الملادي . 
ولقد استعملت كلمة «تصوير» هنا في أوسع معانها . فهي لا تمل تصاوير الجدران والرسوم على المنعب 
والرق والورق فحسب بل تشمل الرسوم على الزجاج ورسوم الفسيفاء الزجاجية والرسوم عل الفخار ايضآ . وهذا 
التحديد الاساسي سيكون كنآ بالنسبة الى الفنون التصويرية للحضارات الاخرى . على انه يحتاج هنا الى توضيح 
أوسع ٠‏ وهذا التوضيح ضروري وذلك سبب الوهم السائد على نطاق أوسع في العالمين الاسلامي والغربي » بان الدين 
الاسلامي , وهو ذو طبيعة معادية للاصنام , قد جعل التصاوير مستحيلة تقريياً . 
وليس في القرآن الكريم ما يؤيد مثل هذا الادعاء تأييدآ مباشرا . وحتى في معظم تعاليمه المحددة نجده يتكلم 
ضد بعض الممارسات الوثئية حسب؛ ومن ينها استخدام الصور. وواضح انها الصور ذات الصفة الدينية . ولذلك 
اعتبرت كأصنام ( السورة الخامسة آية 41 ) (5) . ومهما يكن الأمر فان الاحاديث أي اقوال واعمال الي محمد (ص) , 
بمجاميعها المختافة , والتي صنفت في النصف الثاني من القرن التاسع الملادي ٠‏ انما تتحدث بصفة مطلقة عن وجهة 
النظر المعادية هذه. والموقف من التصاوير واضح في هذه الاحاديثك حيث تسمى صانعي التصاوير بأنهم «من اسوأ 
الناس ». وهنا نجد ان من يحتفظ بتصاوير في يتنه لا يختاف عمن يقتني كلا في ييته. وهو حيوان حقير 
وق طقف + +ويصول :دوق خخؤق مالؤكة الزجعة الى ذلك البيت (1) : أو يقارن بمن يقترف الافعال الرذيلة الاخرى 


اثرت في فنون اصحاب الاديان الاخرى الذير. 


مثل عمل الوشم وتعاطي الربا (0) . ورسوم الانسان والحيوان لا تكون عنوعة منعا بان عندما تكون في مكان غير 
ترم . ويكون مسموحآ بها بصورة محددة على الابسطة والوسائد مادام المشي والجلوس والائكاء عليها يعد من الاقفال 
التي تحط من ثأنها (4) . اما رسوم الاشجار وكل ما ليس فيه روح فهي بصفة عامة غير محرمة (5). واصبح معنى 
« كل ما ليس فيه روح» واضحآ من النصوص التشريعية التي تستند على الاحاديث والتي تقول بأن قطع رأس 
الصورة واشكال التشويه الاخرى التي تعدم المماة في الصورة المثبهة تجعل هذه الرسوم غير حرمة .)1١(‏ وهذه 
التصوص تثير ايضآ الى ان امتلاك التصاوير واستعمالها لين أقل معارضة من صنعها )1١(‏ . 

واقوال هذه صفتها, وكذلك الآيات القرآنية بشكل عام, تشير نوعاً ما الى اسباب هذا الموف السلبي من 
التصاوير ٠‏ ففي القرآن تحكون كلمة «صور » مرادقة للكلمة « برأ» والله ذاته لا يدعى (الباريه) قصب بل 
« المصور », وهي الكلمة الشائعة ٠‏ للرسام » أو «المصور» (17). والفئان بعمله شيئاً ما يشبه الاحياء؛ يقال عده 
بانه يضاهي الخالق في خلقه, وهذا كفر, ولهذا فانه سيعاقب بعدة «يوم الحساب» جزاء عمله وذلك لانه عاجز عن 
تطبيق الأمر السماوي القاضي بان ينفخ الروح في الصورة التي ابتدعها (15). وقيل ايضا ان مثل هذه التصاوير تشغل 
الانان عن الصلاة (14) . والحقيقة ان الصورة قد تحتفظ يصفات خاصة بل حتى بصفات خارقة للطبيعة» وبذلك 
تعبد على شكل طنم» وهذا ما لم يتم الاعراب عنه صراحة في أول الأمر. ولحكن عندما اتتشر الاسلام في بقاع 
كثيرة كانت فيها للتصاوير قيمة سامية وكانت تحترم باعتبارها اشياء مقدسة , لم يعد في الامكان اغفال مثل هذه 
الأعتبارات . 

ليس هناك شك في ان ظرونا تأريخية معئة قد حملت الاسلام على تبني مثل هذا الموقف . فهناك سلالات 
بشرية اخرى عدة تحدث بالافة السامية قد تسكت بممتقدات عائلة عن « الصورة المنحوتة أو أي شية مشابه لما 
في السماء من فوق ٠‏ اوفي الارض من تحت أو في الماء من تحت الارض » ( سفر الخروج ؛ الاصحاح العشرون» 
)1١(‏ . واكثر من هذا فان الحضارة المادية للجزيرة العرية في عهد « ححمد » ( ص )لم تكن بعد قد تطورت 
تطورً رفيعاً , كما كان الحال بالنسبة لجماعات اخرى في مرحلة معينة من مراحل التطور . فلم يكن هناك فرق 
واضح بين المخلوق المي وصورته ( أو تنشيهاته ) . وكان الاعتقاد السائد هو ان تكون الصورة مطابفة الحكائن 
المصور , وان يكون الفنان قادرآ على , أو يعتزم على الأقل , ان يجعلها ليس بحرد صورة مشابية للأصل بل في 
الواقع صورة حية حقآ , وله قابلية معيئة في التأثبر علها . والحقيقة , ان ويا اكث استقلالا للرسوم مصحوباً بتثمين 
لها لم يظهر إلا بعد مرور مائتي عام على وفاة الني ( ص ) . وأخيرا ٠‏ وكان ذلك غاباً مذكورا في القرآن ٠‏ فان 
الرسول عنمد ا( س0 ا تبر سوى انان اعتيادي ٠‏ اختاره الله لأداء رمالته . فهو لم يزعم يانه يصنع 
المعجزات . أو أنه يتتشع زقة للطبيعة . وعلى عكس اللوذية والمانوية والميحية , لم يرع الاسلام التصوير 
الديني الذي يدور حول حياة رسول الدين الجديد . فدلا من ذلك رفت الرسالة السمادية بفكلها الحكتوب الى 
منزلة عظمى , وبدلا من التصاوير المقدسة ٠‏ استعملت اقسام من نصوصها في اشكال زخرفة في الاببية ٠‏ 

ولسوف يتضح بأن الوضع التشريعي . كما اوجزناه اعلاه , لايعطي الرسام مالا , لكته يوجه الاندفاع 
الفني بصفة عامة نحو الخط أو الزخرنة الناتية والهندسية . التي هي في الواقع الصفة الميزة للفن الاسلامي 


ومهما يكن الامر , فقد كانت هناك قوى حددة تقاوم ‏ أو على الاقل تخفف من ذلك الموقف المعادي بصفة اساسية . فلقد ورثت 
الامبراطورية الاسلامية مناطق اسعة كانت تسود فيها عادات ومعتقدات الحضارات الشرقية واليونانية والرومانية قرونا عديدة ان 
لم تكن لآلاف السنين . وان بعض هذه العادات والمعتقدات يجب انتستأصل بالنسبة الى رسالة الانمتاق الجديدة . لكن الاخرى, 
وكان التصوير من يينها , استطاعت ان تعيش ولو بشكل متغير . وكان ذلك ممكنا منذ البداية لان الانسان العادي غير المتخصص 


بأمور الدين , تباينا مع الفقيه أو رجل الدين المتزمت ٠‏ مين بين مجالي العمل الديني والدنيوى . فبينما يتملك الاول بتحريم 
التصاوير في المجال الاول بقوة , فانه يكون على اسستعداد لعدم الاخذ بهذا التحريم الى حد ما في المجال الثاني . وهو مدفوع في 


موقفه هذا بعوامل عدة . وهناك رأي لاقلية اعرب عنه بعض الفقهاء يزعمون بان التشبه بالخالق في تصوير الاجسام مو 
المحرم وحده حسب (17) , لا تلك التصاوير التي ليست لها قيمة دينية . ويبدو ان وجهة النظر هذه لم تحدظ بقبول واسع ٠‏ وعلى 
الاقل في الاوساط المعنية » وانها لم تتطور الى موقف اكثر ايجاية بما كانت عليه لدى بعض الكتاب الفرس الذين نسبوا الى الفنون 
التصويرية قيمة تهذيبية حتى من وجهة النظر الدينيه (11) . ولكن قد يفترض بان هذا التفسير غير المتشدد كثيرا للشريعة قد ساعد 
على خلق مناخ سمح بتمشيل الاشخاص والحيوانات في اوقات وأماكن محددة على الاقل . 


وهناك ايضا احوال ذات طبيعة اجتماعية في الشرق المسلم والتي جعلت التصاوير محتملة الوجود . ويكمن احد هذه الاحوال 
في تقسيم الدار تقسيعاً دقيقا الى قسم عام , يستقبل فيه رب البيت الضيوف من الذكور , والى حرم أو مأوى خاص, حيث 
فيه زوجته أو زوجاته مع الاطفال . ولا يسمح بدخول ١‏ اء اليه . فاية تصاوير سواء تكون على جدران الحرم أو في كتب تحفظ 
فيه لا يمكن الاطلاع عليها . والواقع ني بعض الحالات ان اول الرجال الذين استطاعوا رؤية تلك التصاوير من خارج اهل 
المسكن , كانوا من علماء الآثار المنقبين . 


وهناك مجموعة اخرى من الابنية استعملت فيها التصاوير بصفة عامة , وان كانت مثل هذه التصاوير ما تزال محظورة بصفة 
رسمية , ونعني بها الحمامات العامة )١(‏ . وتزيين مثل هذه الابنية بالتصاوير تقليد يعود الى ما قبل العصور الاسلامية . ويبدو ان 
تعري المغتسلين والفعاليات المعتادة هناك , كان يظن فيها بانها تكشف عن موقف غير محترم ازاء مثل هذه التصاوير , وعلى اي حال 
فان طبيعة المكان التي هي فيه لا يمكن ان تعطيها اية قيمة تعبدية . ولذلك فان مثل هذه الابنية لم تكن بعيدة جدآً عن ريشة الرسام ٠‏ 


والنقطة الاخيرة التي تعالج ضمن هذا المجال ذات اهمية خاصة . فلقد كان حامي الرسامين هو الحاكم صاحب السلطة سواء 
كان الخليفة ‏ « خليفة الرسول  »‏ أو السلطان في المصور المتأخرة وهو صاحب السلطة السياسية الفعلية . ففي اي من هاتين 
الحالتين لا يمكن وقف اعمال حاكم مطلق وحتى مستبد , من لدن اية مؤسسة دينية ٠‏ أو رجل دين مهم , وذلك لان ايآ من هاتين 
المؤسستين غير موجود . والحقيقة ان المسلمين تقباوا قكرة التطرف المتكرر وذلك باعتقادهم ان وجود حكومة معترض عليها خير 
من عدم وجودها 

واذن: وعلى الرغم من استئناءات معينة , ولا سيما في مواجهة التمرد فان امراً يصدره الحاكم يتم تنفيذه . حتى وان كان 
مناقضآ للشريعة الاسلامية . قفي رأي ( ابن خلدون ). اكبر مؤرخي العرب (14) نجد ان هذا يقول : « لقد ويخ الرسول المشرع 
(بحمد ) (ص ) مدبري امور المماحكة ولامهم لاستمتاعهم بالثراء . ولبثهم الذي لا طائسل تحته , ولانحرافهم عن طريق اله 
السوي» . (١؟)‏ « ولكن من لوازم الحياة؛ وحياة الخشونة؛ ان ينزع الناس الى الرخاء وحاة الدعة والجمال. ولهذا فانهم يعمدون 


الى اقتباس عادات وتقالبد من سبقوهم » . والى » تقاليد السلف » هذه يمود فن التصوير الذي سرعان ما ظهر في قصور احكثر 
الثاس سلطة , وهم الحكام . 

وهناك ايضآ اسباب معينة اخرى ساعدت على تنمية المماخ الفكري عند المسلمين» للاحتفاظ بمواضيع تصويرية. فقد حدث 
سابقاً في عهد الاموبين , اول سلالة حاكمة في الاسلام ؛ ان ترجمت بعض مؤلفات الاغريق والاقباط العلمية الى اللفة العرية , 
وكان هذا الميل الى ادخال افكار الاقدمين الى العالم الاسلامي قوياً بصفة خاصة في القرن التاسع الميلادي , ولكن عادة الامتتساخ 
والاستلهام من المؤلفات الاغريقية والسريانية ظلت مستمرة لعدة قرون ٠‏ وهذا يعني ان بعض النصوص القديمة التي كات موضحة 
بتصاوير في الاصل قد تضمنت ترجماتها العرية صورا من نفس النماذج التصويرية القديمة , ولو ان هذه التماذج قد عربت 
عادة , ان يلا ام كثيرا . وينطيق هذا على بعش المؤلفات الادية , وبصفة أكثر تخصيصا على الانتاج العلمي , حيث تكون الصور 
التوضيحية ملائمة بشكل خاص وضرورية في بعض الاحيان (1؟) ٠‏ 


ومهما كانت الاسباب المحددة لتصوير نوع معين أو آخر ( وسوف يذكر الشيء الكثير عن ذلك في اقسام اخرى ذات صلة 
بالموضوع ) فان المر» ليجد عند المسلمين ٠‏ كما في اي مكان آخر , الازدواج المعتاد بين الشريعة والعرف . ومع ذلك فان معرفة 
وجود مثل هذا الازدواج , بانسب الى فن التصوير كانت مفقودة » وهذا مثلا هو ما ينه « ابن خلدون » , الذي لم يشر في طرقته 
العاملة اي « المقدمة » ( التي اتمها سئة 179/7 م ) الى التصوير , عندما بحث في فن العمارة وني انتاج الكتب . فضعف همذا 
الاهتمام ٠‏ ومن ثم اهمال معرفة هذه الظاهرة بالتالي , يعودان الى الاتجاه المترايد المعادي للتصوير في الاقطار الناطقة باللفة 
العربية (51) ( والذي لم ينوقف الاني المصور التأخرة ) , والى الهبوط في المقدرة الفنية في الاقاليم المرية الني خضمت للحكم 
المشماني , وتلك مشاركة مؤللة ادت الى اندراس صناعة التصوير . وبسيب ذلك تركز الانطباع بأن النصوص المعروفة جداً في 
الشريعة والمعبرة عن الموقف الممادي للتصاوير كانت فعالة في كل المصور وني كل انحاء العالم العربي الاسلامي . ولذلك فان 
واخدة من مهام هذا الكتاب هو وضع سجل تأريخي منتقيع : والكدف عن آقاق وصفة قن فريد في توعه مؤدهر :. رن نحن 
اخذنا القيم الجمالية بنظر الاعتبار يمكن ان يحتل مكانة مرموقة بين فنون العصور الوسطى 


يتضح ما اوردناه بن المادة التو ذا الكتاب محدودة . فالبعض منها كان تتيجة استكشافات أ 
تظهر لى انور ماني | ة بتصاوير . ولمل اكثرها عددا هي المخطوطات الموضحة بتصاوير والثي اكتشفت في المكتبات . 
وفنا ايض وى رضدة عردية :بلا اقل من نصف طاقم من هذه المخخطوطات الموضحة قد عرف عنها بانها كانت حفوظة في مكتبات 
العالم الناطق باللغة المرية . وقد عاشت هذه المجلدات في المماهد التكية والغرية ‏ حيث تهيأت الفرصة لمدد حدود منها للظهور 
خلال القرون الماضية . وكثير من هذه المخخطوطات في حالة يرثى لها . فقد نفضت معظم اصباغها , وتلفت بفعل البقع الماثية . 
والتلطخ والتلوث » أو شوهت من قبل اعداء التصاوير الذين كانوا يقطعون أو يدمرون رؤوس التصاوير (7) , وكذلك بنتيجة 
المتارلات في كنوع ني أريد بها املاح ما تلف منها , وكانت هذه الاخيرة خاتمة الاعمال المؤلمة لعمليات الاتلاف . وما 
تبقى فيه الكفاية كيما يسطينا صورة عن فن تلاشى منذ من بعيد » لكه استطاع أن يظهر حيويته رغم المقاومة المنيغة . ومع ذلك 
فلم يتم اكتشاف القدر الكاني من المباني الائرية والمخطوطات الوثائقية تعطينا صورة واضحة عن التطور التاريخي ؛ وبصفة خاصة ٠‏ 
الصعوية بوجود اتجاهين قتبين سارا جنبا الى جنب في مبجموعات كثيرة من الرسوم 


عن نمو المدارس الاقليمية . وتتضاءف هذه 


ومن حسن الحظ . فان مثل هذه النتقص في المعلومات لا يؤثر اطلاقا في تحمس القيم الجمالية , أو في التأثير الذي أحدثه التصوير 
العربي على الغرب الحديث . 

يدرك المؤلف تماما الامتياز غير الاعتيادي في كتابة هذا البحث » وتقديم موضوعه للمرة الاولى بعكل كتاب. ومهما يكن 
فد كانت هناك بحوث جيدة سابقة تخص عصورا أو بعض المباني الاثرية والمخطوطات . وتعتير بعش هذه البحوث من الانجازات 
العظيمة , وان المؤلف مدين ‏ الى حد كبير ‏ الى جهود من سبقوه . فهو يشعر بكل امتنان لهم لان طبيعة هذا الكتاب ؛ بمجاله 
الواسع ‏ تجعل من غير المناسب أن يشير في كل حالة الى كل مثل من مصادر المعلومات . ومثل هذا الامر سيكون واضحا لاخوانه 
من المؤرخين , وبالنسبة للقارىء الاعتياديفان الاقتباس المستمر من العلماء لن تكون له اية قيمة بل قد يكون مضايقا له. والفهرس 
المثبت في آخر الكتاب , وان كان محدودا , سيوجه القارىء الى المزيد من التحريات السابقة المهمة . 


يود المؤلف , بالنظر لمعلومات معينة عن بعض القضايا السابقة , ان يتقدم بالشكر الحار الى كل من : احمد أتيس , 
وهارولد غيلدن , واندريه غرابار » وارنست كتزنفر , وجيورجيو ليفي ديلا فيلا ء وهلموت ريتر » وفرائتر روزتتال » وبربارا 
سيسيون , و س. م. شتيرن , وكويتزمان . كذلك يقدم شكره الى مديري وامناء المتاحف والمكتبات الذين تلطفوا فسمحوا له بدراسة 
المواد التي تحت عنايتهم , والتي تضمنها الكتاب فيما بعد ذلك . فالمساعدة الودية التي قدموها لهذا الكتاب ستمهد الطريق امام 
تقييم أفضل واوسع لهذا الفن غير المعروف الا على نطاق ضيق . . 


اعكلان سلطةعالميتة 


في اوائل القرن السابع اللملادي تلقى « محمد » دعوة آلهية ليكون رسول الله الى قومه العرب وكان عليه ان ينذرهم بآيات 
عرية من كناب سماوي , بيوم الحساب الذي لا يمكن اجتيازه بسلام الا بتباع المبادىء الاخلاقية الجديدة التي بعر بها كآخر 
الانبياء . ولكن قبل ان يتوفاه الله سنة 757 م , كانت بعض اقواله واعماله تشير الى انه كارس. يشعر في قرارة نفسه بانه « منذر 
العالمين » ( السورة 0؟ آية ( 1) , وان الاسلام , عدا كونه دينآ جديدا للقبائل العرية , فانه له رسالة اشمل تتجاوز حدود 
الجريرة العريية . 

ولقد اقام الخلفاء بحملات عسكرية حكثيرة , امبراطورية عرية اسلامية والتي ساعدت فيما بعد . الرسالة وطريقة الحياة 
الجديدتين على ايجاد تقبل عالمي واسع النطاق . وفتحت الجبوش الاسلامية , خلال خمس عشرة سئة » كلا من العراق وفلسطين 
40م ) , فاستولت عل المدن القديمة المشهورة » وانشأت مدنا جديدة ٠‏ 


وسوريا ومصر وايران وبرقة وطرابلس ( 777 م 
ولأول مرة اصبحت اقاليم ايران الساسانية وجزء كبير من اراضي الامبراطورية البيزنطية تحت سلطة واحدة ٠‏ 

وني سنة 141 م اتخذ المسلمون مديئة ( دمشق ) في سوريا عاصمة لهم بدل « المديئة المنورة » ذات العام الاكثر بساطة في 
شبه الجزيرة العريية . اما دمشق فمديئة نا يخية عريقة في القدم وكانت آنذاك والى عصر متأخر مركا من مراكر اللقنازة 
الرومانية والبيدنطة , وقامت لأول مرة فيها ايض سلالة حاكمة ظت تحكم الامبراطورية الاسلامية حتى سئة* 9/ م من الامويين 
الذين يتحدرون من عائلة ارستقراطية في « مكة ». وبعد مقاومة كل الاتجاهات الانفصالية لكل الجماءات والاقاليم ٠‏ كانت 
المهمة الكبرى الملقاة علىعاتق الامويين تتمثل في توحيد الامبراطورية التي كات فيهذه الفترة بالذات تحكم من قبل العربولمصلحة 
العرب . ولغرض تقوية هذا التماسك الداخلى فقد بدأت عملية التعريب . وكان من احدى السياسات الجديدة جعل اللغة العرية 
المظهر العربي الاسلامي جملة على الدولة الجديدة مقابل ادعاءات 


لثة الادارة ؛ وسسك عملة عربية اسلامية ؛ وفرض سيا 
الحضارات القديمة ٠‏ ولا سيما الاديان القديمة التي يعتقد ٠‏ آنذاك » بان الاملام قد حل محلها . واستؤتف ذلك التوسع العالمي 
ثانية بعد ان قم كبح جماح العناصر المنحرفة . وتم فتح شمالي قربي افريقيا سنة ٠1م ٠‏ وحوصرت القسطنطينية ٠‏ ولو م يشم 
الاستيلاء عليها : وثبت المسلمون, بد حملات عدة , اقدامهم في بلاد ما وراء النهر ؛ واثهارت في سئة ١‏ 1لام كل من اسبانيا 
والسند في شمالي غرب الهند , وفي سنة 7م كانت الجبوش العرية في فرنسا , وهكذا اصببح الخلفاء في دمشق يمثلون. سلطة 
عاليةحقا . 


ازاء هذه المقدمة , الني خططت باختصار . ينبغي فهم المخلقات ذات التصاوير لهده الحضارة 


في القدس 


لاتزال اقدم التصاوير التي ابتدعت في الحضارة الاسلامية محفوظة وعلى نطاق واسع على الجدران الداخية «لقبة الصخرة» 
في القدس , وهي اول بناء ضخم , بني بأمر من الخليغة عبد الملك بن مروان ( 580 م ه “لام) سنة 151م. ويتألف البناه 
تذكر الاحاديث ان البناء يحي ذكرى المكان الذي بدأ منه معراج 
في ذلك العصر المتقدم لم تكن لها مثل هذه الصفة الدينية , 


من قبة كبيرة ورواقين يدوران حول ما هو بارز من الصخرة 
الرسول الاعظم . ولكن « اولغ غرابر » قد اوضح بان ١‏ 
بعض مظاهر الزخارف البي تزين البناء تحكي قصة مغايرة لذلك . 

وتثري الفسيفضاء الزجاجية التي تغط اجنحة وبواطن عقود الرواقين ورقبة القبة تنوعا كبير لاشكال رسوم نبا 
فيها صور اشجار رسمت رسماً واقعيآ واوراقاً مع اثمار . وعلاوة على ذلك , استعملت ‏ وعلى نطاق اوسع , وحدات من رسوم 
نباتية شكلية تتخللها رسوم زهريات وقرون رخاء ايض . وهاتان الصفتان بالاضافة الورسوم اوراق «الاكنتس» المتشرة في كل مكان, 
ومن نوع ذي اوراق كبيدة ومن تلك التي تكون على شكل فروع ملنوية جميلة , كل ذلك يوضح بجلاء استمرارية استعمال اشكال 
الفن الكلاسيكي , وليست تلك من الحقائق المدهشة جد , لأن القدس قد قبل ذلك الوقت بما يزيد 
قليلاً عن خمسين سنة . ولكن الشيء غير المألوف , هو وجود اشكال لرسوم نباتية عمودية تطاق واتسيع عناء طن 
عليها زهرة واحدة أو اكثر سمجة هجينة ذاتحجم كبير . وهذا النوع من الاشكال قد طوره نقاشو الحجر وصاغة الفضة في ايراث 
في العهد الساساني. وكانت الصيغ الفنية الايرانية قد ظهرت في الفن السوري السابق للاسلام ؛ ولكن ثادراً ما كانت بهذه الكثرة 
وباشكال غير كلاسيكية بصورة واضحة . وااصفة المميزة الثانية في هذه المجموعة هي الاستعمال المفرط لاشكال المجوهرات 
المصنوعة من الاصداف والاحجار الكريمة والمرصعة في الاشكال النباتية . على ان الشيء المدهش والذي يكشف اكثر من غيده 
عن معنى هذه الزخرفة . هو التيجان المتتوعة ‏ ييدنطية واحياناً ايرانية ‏ . والاكاليل والدروع والستائر على جوانب الاروقة 
المواجهة للصخرة في الوسط . 


وان 


. فتشاهد 


تزعت من ايدي ١‏ 


وليس هناك شك في ان هذه الفسيفساء انجاز قبي كبير وان تأثيرها بالغ الاهمية ايضا , وكانت هذه النقوش اكار 

من مجرد زخرفة . اما مهمة هذه الفسيفساء الاولى فكانت اشباع الرغبات الدينية والجمالية للخليفة ‏ واستهواء العرب وغيرهم من 
المهتدين الجدد . وهذا الاقتصار على استعمال الاشكال النباتية الصرقة واستثناء رسوم الكائنات الحية , يكشف عن توافق ؛ حتى في 
هذه البناية الديثية التي تعود الى زمن مبكر . مع الموقف الجديد الظهور , والمقيد فنياً الذي وقفه المنلمون , ولكن رسوم الاشجار 
المتقنة والتشكيلات النبانية لابد وان تكون لها ايضا اهمية حقيقية لكي تسر احاسيس الكثيرين من العرب الذين خرجوا من 
الصحراء حديثا . فالغنى المفرط في التصميم ٠‏ مع اضافة الحلي المطعمة في اماكن عديدة . يجب ان تستهوي وعلى نطاق واسع 

الاحساس الفني الخام للسادة الجدد. فبالنسبة الى الكثيرين كانت هذه الزخارف تمثل الرخاء المفرط؛ اما بنظر الآخرين فمن المحتمل 
ان تكون الاشجار والفواكه والاشكال الداتية الاخرى قد ايقظت الاحساس المسر الذي تثيره الاراضي الخصبة أو إحدى 


الواحات ووجهت هذه الاحاسيس في اتجاه ديني . 


ومع ذلك ؛ فهنالك مظهر اصيل بارز في هذه الزخارف الفسيفسائية المقرطة في الغنى . فهذه الزخارف استعملت . وقبل 
كل شيء في بناء يشغل اماكن مقدسة قديمة . حيث اقيم على موقع معبد يهودي قديم (4؟) ٠‏ وعلى بقعة ترتبط اسطوريا بتضحية 
« اسحاق » على يد « ابراهيم » احد الآباء المذكورين في التوراة والذي يعتبره العرب جدهم الاعلى ( 8؟) . وقد جعل حاكم 


الامبراطورية الجديدة اشكال التجان والجواهر الملكية الاخرى معلقة حول الصخرة المقدسة الاماكن من هذه البناية . 
وبعمله هذا اراد الخليفة ان تين الكبيرتين المعاديتين وهما القوة تلا كنا اريس 
ذلك تقواه كمسلم حين ارسل شعار سلطته الامبراطوري» المؤلف من سرادقين , وفاء منه بنذر قطعه على نفسه , الى « الكعبة » في 
« محكة » . وهذا الابراز المقصود لعلامات النصر الملكية كان اكثر وضوحاً في الكتابات , الني لم تبين مبادىء الدين الجديد 
ورسالته العالمية فحسب , بل انها توجه الدعوة الى اصحاب الديانات القديمة وتهاجم العقيدة المسيحية بعدة , ولاسيما مدأ 
الثليث فيها . 


يرز اندحار ١‏ 


ومع هذا فانه ما يزال هناك مظهر ثالك لهذه الزخارق , وهو استمالتها المهتدين اللجدد الذين كانوا يفهمونها في يثتها 


يسع نل بالفسيضاد سن 01م قي الصخرة يبه القند 


الجامع الكبير 
في دمشق 


اليج من و 


السابقة للاسلام » والذين حاولوا ان يفهموها فيمضموتها الجديد. فالمحاوله المقصودة في الاساس , وهي التفوق على ابهة الكنائس. 
لم تخفق في التأثير عليهم , حتى وان كانوا اكث تقدما من معظم العرب . ولكن المحتوى الزخرفي . وإرى كان محدودا , يوحي 
بالتأكيد على توافقات معينة ولاسيما علوصفتها غير المألوقة تماما ضمن العرض الشكلي المختلف للاشجار السبعة التي رسمت بطريقة 
واقعية وهي : النخلة والزيتوثة واللوز والكرمة وعتاقيد نبات القصب الطويل , والق انتوحين للتدليل على ان مثل هذه الاشكال 
قد وجدت في بيئة مسيحية , فانه لا بد وان يعتبر هناك بمثابة رمز للفردوس . ولكن لما كانت هذه المنطقة مقدسة استنادا الى 
تصورات العقيدة الجديدة ؛ وانها الآن مسكونة من قبل حوريات جميلات أو زوجات ورعات , فان مثل هذا التفسير لم يعد مكنا 
بعد . وهناك اشارة أيضا الى صورة الارض على غرار ما هي عليه في بعض الكنائس البيزنطية . ومنها صورة « نيقولا بولس » على 
سبيل المثال . واذ كانت مثل هذه الصيغة التصويرية هى المقصودة هنا حقا ؛ فانها تظهر في دور ثانوي حسب . ومع ذلك فان مثل 
هذا الموضوع الرمزي محتمل الوجود في ضوء الحقيقة التالية وهي ان ذلك يوجد مرة اخرى وبشكل اكثر تطورا في المجموعة 
الزخرفية التي تزين مباني اموية متأخرة . ومهما يكن الامر , فالملاحظ من الناحية التأريخية ان الزخارف بمجموعها لها سمة 
عالمية جديدة ‏ وذلك لانها تجمع بين الاشكال البيدنطية والايرانية : وتستعمل الفسيفاء فيها - وهي نمط بيدنطي ‏ في الزخرفة 
على طريقة الزخارف الجصية الساسانية . وهكذا فان الغرض الاساسي منها يبدو وكأنه ليس لابهار المتعاهد حسب بل اكثر من 
ذلك . هو الاعلان عن انتصار آخر الاديان السماوية . ومن المحتمل تبيان سيادته العالمية ايضا . 


بلغ حكم الاموبين ذروته في عهد الوليد بن عبد الملك ( ١‏ هلام ) . فلقد تغلفت جيوشه الى مناطق اخرى في 
الشرق والغرب ابعد من تلك التي بلغتها جيوش اسلافه , هذا في الوقت الذي كان فيه الخليفة في الداخل قد اظهر 
طموحاته العظيمة عن منريق منهاج واسع للمباني العامة . من ينها عمائر كبيرة في مراكز الخلافة . وهكذا فائه شيد مسجدا في 
العاصمة دمشق سنة 7*/ام , وآخر في المدينة المنورة التي دفن فيها محمد ( ص ) والتي كانت المركز السياسي للاسلام سابقا 
(- ١٠لم‏ ) , وثالثا في القدس , المدينة المقدسة لدى ابناء الديائتين القديمتين ( ١4‏ الام ) . وبالاضافة الى ذلك 
فاننا نعرف من المصادر الاديية ان الخليفة امر بتزيين الكمبة الشريفة في مكة بالفسيفساء . 
ويعتبر جامع دمشق الكبير الاهم من بين هذه العمائر بالنسبة لتاريخ التصوير . ولسوء الحظ فان مساحات واسعة من فسيفسساء 
الجامع الكبير قد تلفت بسبب الزلازل والحرائق ٠‏ لذلك فان ما تبقى منها الى يومنا هذا عبارة عن اجزاء متنائرة هنا وهناك في 
باحة المسجد والى حد ادنى في الداخل . وقد تم ترميم بعض هذه الفسيفساء اء ينما استبدل القسم الآخر منها في العصور الوسطى . 
وبالرغم من كل هذا التلف ‏ فان ما تبقى منها يكفي لاعطاء انطباع حي عما كانت عليه من عظمة في وقت من الاوقات . 

ونجد بعض اشكال من رسوم الفسيفساء في مجموعة جامع دمشق ٠‏ مثل اوراق ( الاكنتس ) النابعة من قرون الوا 
او الزهريات . او الاشجار المرسومة رسما واقعيا , مشابهة لما هو موجود منها في قبة الصخرة . على ان هناك ميزة بارزة 
الرسوم المعمارية التي تؤلف الموضوع السائد الآن. وتظهر رسوم المباني هذه اما في هيئة مجاميع صغيرة أو و عار برية , 
كما هو ظاهر في المشهد الشامل على الجدار الغربي للرواق , وهو المفخرة الرئيسة الباقية من زخرف المسجد . فهنا ناهد 
بجموعات عديدة من مباني ذات طرز متلفة تقع بين ثمانية اشجارضخمة , وبالقرب من متسع مائي اشبه بنهر يجري بشكل واقعي » 


ونا 


الس م 


واحيانايتحرك بتدفق مياه احد الرواقد » ثم يناب بهدوء اكثر وبقوة كافية ليجرف اجزاء من الضفة . ويستطيع المرء هنا وفي 
أي مكان اخر ان يميد بين ثلاثة انواع من العمائر . اولها القصور المزخرفة بافراط , والمؤلفة من طابقين . والمينى المنشورة 
صورته هنا كان قد اكتشف على جناح بين قوسين ني الرواق الغربي . والطابق الاسفل منه يتكون من صالة عالية نصف دائرية 
وذات سقف حاري الشكل ويعلوها بهو مفتوح , وقد غطي الطايقان معا بسطح عخروطي الشكل مزين باوراق طويلة اتجهت 
رؤوسها النئتة نحو الاعلى والداخل . وهناك الى يمين هذا الجناح الفخم والى يساره امثلةلمباني أو عمائر خاصة بمهارة 
الفراغ غير المنتظم على جاني القصر . والبي تظهر ايضا في مجموعات ضمن المنظر الشامل الكبير . ولهذه البيوت الصغيرة سطوح 
منبسطة مستندة على اعمدة ؛ أو ذات سقوف محدبة تقع تحتها مباشرة نوافذ صغيرة . اما بالنسبة الى القرى المتناية بشكل طبيعي 
فانها تقوم » دون انتظام , الواحدة منها بعد الاخرى , لندور حول تل تظهر فيه تتوءات صخرية وبعض الاشجار. 


نظر تي مقصل :مدان سباق اخيل بالقسيتاء سن #اام عل الخدار ثري من رواق السجد الك في ممق 


مط هري متسل قر لشيس 


جل الم ثري عن رواق الح الك في ممعق 


يرا 


جمدو اين فيال تأثيد فارسي . و' 


ويخلاف اجنحة القصر النيتظهر ني منظر امامي مواجه للمشاهد تماماء فان هذه المجموعات الصغيرة تبرز البيوت من زاوية 
تتعقب مدار الريف في حركة طبيعية هادثة , وكذلك , فبدلا من هذا العرض الفتي مل هذه الاشكال الزخرفية كالاعمدة وانصاف 
الاعمدة , والدرابزينات وفروع اوراق الاكانتس التي ترى في العمائر الفخمة , فان المرء لا يشاهد سوى اشكال غير منتظمة لتوزيع 
الضوء والظل على هذه الاشكال البسيطة المكعبة . ويتمثل النمط الثالك لهذه العمائر بالمدخل المكشوف على يمين تصميم الجناح , 
كتاةتززيمنة ابنج ٠فيميدان‏ سباق الخيل الكبير الذي يقع ضمن المشهد المطل على النهر . وعلى الرغم من اشتقاق هذه الانماط 
من اصول عتلفة بشكل واضح , فانها قد مزجت . دون شلك . بمهارة كبيرة وانها تؤلف مجاميع متكاملة 
دائبة التغير ذات طبيعة خيالية مبهجة . وحتى السذاجة والتخلف الاساسيان في التغلب على قضايا التقصير , ولاظهار 
البعد اثالث . لم يستطيعا افساد استمتاعنا بها . فهي من ناحينة الصنعة ايضا تكشف بدورها عن مهارة كبيرة . ولقد 
لاحظت ( مرغريت فان برشم ) ٠‏ التي قامت باول تحليل دقيق يعتمد عليه , ان تسعة وعشرين لونا مختلفا على الاقل , قد استعمات 
في التصوير . وانها تسمل ثلاث عشرة درجة من اللون الاخضر . واربع درجات من اللون الازرق والذهي . وثلاث درجات 
من اللون الفضي ‏ 

وفحكرة العمائر والطريقة التي رسمت بها؛ مثل رسوم الاشجار والترتيبات الشكلية لاوراق الاكانتس ؛ مشتقة من اصول 
كلاسيكية . وتظهر مجموعة من العمائر الكبيرة لمدينة محاطة بسور في فسيفساء من انطاكية تعود الى القرر الخامس الملادي ٠‏ 
وابتداء من الربع الثاني للقرن السادس الميلادي اتتشر موضوع طوبوغرافية المدن في ارضيات كثير من الكنائس , ولاسيما في 
شرقي الاردن من امثال كنائس مدن جرش ومأدبة ومعان وغيرها (58) . اما سوايق او اسلاف المجاميع غير المنتظمة للمباني 
العالية ذات السقوف المستوية او المحدبة , المتجمعة مما » والتي يعلو بعضها البعض الآخر , فموجودة في الرسوم المعمارية 
الجدارية من نمط رسوم « بوم » (18) ومثل تلك التي وجدت في احدى المباني بمدينة « بوسكوريال» ( التي تعود الى القرن 
الاول قبل الملاد ) . وثمة مظهر آخر مر مظاهر تصاوير « بومبي » يتمثل في تصاوير المناظر البرية يتقدمها متسع مائى يتصدر 
التصويرة , فضلا عن ان الموانيء والانهار والبحيرات لس ا ا الثالك أو 
المنظور , اكثرما هو في المنسع الماثي الموجود في منظر دمشتق الشامل . ومن ناحية اخرى , فان العمائر ذات الطابقين والمباني العامة 
تكشف عن علاقة برسوم العمائر الممثلة في الكنائس البيزنطية , كتلك التي نجدها في فسيفساء كنيسة ( سان جورج )في ( سالونيكا) 
( التي تعود الى القرن الخامى الميلادي ) . وحتى المظهر غير الألوف لسطح السقف الذي يتحول الى اوراق فان اصوله موجودة 
في الفن الكلاسيكي التأخر أو في الفن الذي يعود الى بداية العصر الميحي . 


وهذا العنصر يتحدر من الاوراق أو التماثيل غير المفهومة التي توجد في الرسوم التصويرية لسطوح سقوف المعابد الدائرية. 
ومن ناحية اخرى , هناك ظاهرة مألوقة في الابواب , هي وجود سللة تنتهي بلؤلؤة مدلاة » يبدو انها تعكس العادة الني ما زات 
موجودة في الشرق الاوسط وهي تغطية المداخل بسلاسل من الخرز التي تقلل من النور ومن دون ان توقف مرور تيار الهواء . 
وآن استعمال سح يمه الستائر التألقة الىحد سلسلة واحدة أو سلسلتين ذات اجزاء كبيرة ومترفة . 
بها من ناحية الاسلوب والصنعة ارتباطا وثيقا ‏ فان الزخارف الجدارية الفسيفسائية 
قد يتضح هذا الامر ما ذكره المؤرخون العرب من ان عمال الفسيفساء كانوا قند 


وم 


6 


أو( الوسط ) سكل عامس وال اسل )مع اف ( الل الي ) قيضا سسنة 0ل شرف حت عل 


من 2 


04 


أرسلوا من لدن امبراطور بيدئطية وبطلب من الخليفة نفسه . وقد شك النقاد الاولون في صحة هذه الرواية . ولكن الدليل هو انه 
على الرغم من استمرار الحملات العسكرية الموسمية . فان المجاملات بين البلاطين الاموى والبيذنطي كانت مستمرة مثل استمرار 
النشاطات التجارية ينهما «لذلك فان ما رواه المؤرخون العرب قد اصبح الان اكثر احتمالا . كما ان مثل هذا التعاون الرسمي 
من شأنه ايضا ان يفسر لنا تكييف الفسيفاء الغربية بشكل خالص لفسيفساء جامع دمشق . 


ولا يوجد ادنى شك في أن اؤلئك العمال قد انجزوا مهامهم طبقا للمتطلبات الاسلامية . فقد استبعدت رسوم المخلوقات 
البعرية والحيوانية تماماء على الرغم من ان تراكيب معمارية أو طبيعية ماثلة في الكنائس عادة كانت تبرز مثل هذه الرسوم البشرية 
والحيوانية . ولكن كيف يجب ان تفسر هذه العمائر والمشاهد الشاملة ؟ من التفاسير الاولى لها تفسير واحد يقول بان المدينة الني 
تتفع على مجرى النهر انما هي مدينة دمشق نفسهاء مثلما تمتد في الواقع على : بان ذلك كان 
صحيحا ء فان ذلك لا يمكن ان يفسر رسوم العمائر الاخرى الكثيرة الموجودة في اماكن اخرى من الجامع . ويقول تعليل آخر 
بان المنظر يمثل « مدينة الله » وهو مشتق من المناظر البرية الاغريقية والهلنستية للفردوس . والحقيقة ان النصوص التاريخية 
المرية الناضرة هيد مره الاتويه ال هذا انشق. وان من الصعب , على اية حال ؛ ان ثرى كيف ان هذه الزخارف 
كانت ملائمة للمنهاج الكبير الذي اعده .١‏ اح تفسيرها قد اورده الجغراني «المقدسي» (4؟) حوالي 
سنة 48 م . ولما كان هو احد مواطني مديئة القدس , فانه كان يعي تماما المعنى الحقيقي لهذه الفسيفساء. فقد كتب يقول « أن من 
المسير ان تكون هناك شجرة أو مدينة شهيرة لم تصور على تلك الجدران » وهكذا يبدو لنا ان « المقدسي » قد اعتبر هذه الرسوم 
تتضمن صورة العالم كما تشاهد في مظهرين للعمارة والطبيعة . 

ويعزز «ابن شاكر » (+) , وهو من مؤرخي القرن الرابع عشر . ذلك عندما يقول ان الفسيفاء. تمثل كل الاقاليم 
المعروقة . بل انه يستطيع ان يميد الكعبة في مكة , وهو بشاء ذو صنعة فريدة لا يوجدد بناء آخر غيره يستطيع المسلمون تمييذه 
بمثل هذه السهولة . وكما اوضحنا سابقاً ٠‏ فان التراكيب المعمارية تؤلف هي الاخرى ايضا موضوعاً للزخرفة في الفن الكنسي 
المسيحي المعاصر , وهو موضوع يعبر , كما قال « ارنست كنسنجر », عن مفهوم « وضع مظاهر الحكون المادية تحت هيمنة 
الكنبسة» . على ان مثل هذه الفكرة لا يمكن ان تكون قد اتتقلت من ديائة لاخرى ٠‏ دور حدوث #فكك داخبي ذي طابع 
اقتصادي . ولقد قات السياسة المالية لاخلفاء الاوائل على الضرية العالية الني كان يدفمها غير الملمين. ولذلك فان تحول عددد 
كبير من الناس الى اعتناق الاسلام قد قوض مالية الامبر اطورية الاسلامية )©١1(‏ . انها الدولة الدنيوية ‏ وكان الامويون انفسهم 
يشعرون بانهم قادة دولة قبل ان يكونوا دعاة دين وهذه الدولة تمثل آنذاك القوة المهيمنة على العالم . وهكذا بظهر ان فسيفسا. 
جامع دمشق كانت تؤكد بان العام كله قد اصبح تحت درع الخلفاء, . وأندقد دخل في « دار الاسلام », وحتى الكثائس الموجودة في 
تتلف القرى والمدن اصبح لها مكان في هذه الامبراطورية , ولو انه كان على الفنانين ان يحذفوا رسوم الصلبان غير المرغوب فيها . 

وما يزال هناك مظهر اخر يميد هذه المناظر عما يمائلها في المناظر المعمارية في الفسيفساء والمخطوطات المسيحية . ففي تلك 
المناظر تبدو القدس وكثير غيرها من المدن باسوار دفاعية وابراج عالية وبوايات منيعة . والحقبقة , ان هذا يمل الظهر الرئيس 
في تلك امناظر . ولكن مثل هذا العنصر الدفاعي مفقود في اء جامع دمشق . . فحكل شيء مكشوف وهاديء ٠‏ وباختبار 
صينة الصورة « البسيطة» بدلامن « الرمز » الواقع . كما كان أن الفن الكنسي ٠‏ تم الاعلان عن رسالة متحدية جديدة 


فالامبراطورية العريية قد افتتحت العالم كله , والآن وبتعاليم الا لام حل العصر الذهي أو الفردوس ء في الارض . ومن العسير 
على المرء ان يتصور دليلا اقوى اثرا لسلطة عالمية تمارسها دولة جديدة اكثر ما وجدناه معروضاً في هذه الزخارف الفسيفسائية 
الي يضمها الجامع الرئيس في العاصمة دمشق . 


فيسنة 1448م اكتشف «٠‏ الوا موزيل » (58) حماما ومنزلا اموبين على بعد حواللي خمسين كيلو مترا الى الغرب من 
الرأس الشمالي للبحر الميت . وبعد ان قام برحلتين اخريين , ورحلة ثالثة اصطحب معه فيها احدد الرسامين : اصدرت اكاديبية 
٠‏ فين » مطبوعا ضخخما يضم لوحات ملونة قدمت لاول سرة الى العام ( اندهش ) مجموعة كبيرة من رسوم ذوات الارواح في 
قصر عر بي قديم + ولقد كانت كثير من الرسوم الجدارية التي وجدت في الحمام ما تزال يمكن تمييزها ب ٠‏ آنذاك. ماعدا 
القليل منها التي اصبحت سوداء بفعل دخان النيران التي كان البدو يوقدونها عند حلولهم هناك : ولذلك تشوهت تلك الصور 
بفمل السخام فئدا القسم الاكبر منها لا يمكن رؤيشه . ومع ذلك فان الاقسام الباقية منها ٠‏ بالاضافة الى اللوحات التي تضمنتها 
المطبوعات الاولى . تعطينا صورة عن الفن الاموي الدنيوي . افضل بكثير ما قدمته اي من القصور الاخرى ن:ذ اكتعافها . 
ومع هذا فلا بد لنا من الاعتراف ايضا بان اهمية الكثير من مظاهر هذه الرسوم ما تزال غامضة 


تمثل الرسوم الجدارية « لقصير عمرة » في مظهرها العام حقيقتين مدهشتين ٠‏ فهناك اولا تنوع غير اعتيادي في الموضوعات 
وفي نطاق واسع من الرسوم التي لم تترك اي جزء من الجدران ٠‏ والسقف بكسوته الخشبية » غير مزخرف . فهي تغطي حتى 
القسم الاسفل من الجدران برسوم تقليدا للستائر . وثانيا , نلاحظ وجود اثتقال مفاجيء من موضوع الى موضوع آخر , واتجاء 
نحو تقسيم المنظر الى وحدات تستمر لتكون صفة بارزة من صفات فن التصوير عند العرب في العصور المتأخرة . فكثير من 
المواضيع تتعلق بالفرض المقصود للمبنى » أو تتشسير الى الاهتمامات الخاصة للعائلة الاموية . وعلى الرغم من وجود اللناصر 
الفارسية , والعناصر الاخرى التي يحتمل انها اخذت من بلدان آسيا الوسطى , فان المفاهيم الفنية والاسلوب قد اخذت , وبنطاق 
واسع . عن الرسوم الروماية المتأخرة أو ابيذئطية . ومناظر الصيد كثيرة جد ومنها المخاظر دي في النهاية الى ذبح الظباء , 
وان كانت لا تبرز بوضوح اشتراك امير الصيد . كذاك تظهر مناظر في حمام ٠‏ وتمارين رياضية ٠‏ ونزالات للمصارعة » وكثير 
من النسوة العاريات في وضعيات مختلفة ومجموعات عائية . وهناك سلسلة من الرسوم الصغيرة لاعمال بنائية ختلفة تؤلف اشارة 
واضحة الى اهتمام اموي آخر . ولكن الشيء الذي لم يكن متوقعاً هو وجود رسوم آلهة اسطورية اغريقية للفلسفة والداريخ 
والشعر ٠‏ والتي يبدو من المضامين الاغريقية لها بانها تشير الى ان المالك الاصلي لهذا القصر كان يعرف اللغة الاغريقية . وكات 
توجد كذلك قب نقلت فبها رسوم النجوم نقلا علميا , وذلك تقليدا لزخارف القباب الكلاسيكية المتأخرة . وغالباً ما تكون هذهني 
بيشة فخمة . لكنها مع ذلك تبرز هنا ايضا رسوما فلكية على غرار ما هو موجود في مشهد الصيد الساساني المنقوش على احد 
الاختام في « خزانة الاوسمة » في باريس . والى حد لابأس به » توجد كذلك رسوم زخرفية لبشر وحيوانات ضمن رسوم 
اطر مضلعة أو داخل رسوم من الفروع ية . وتبدو هذه الرسوم الجدارية لاول وهلة وكأنها زخرف ليس الا. ومع ذلك 
فان البعض منها يظهر في مثل هذه الصفة اهمية فنية كبيرة . فالمشاهد المزدحمة بعمال الحجر والنجارين ؛ والصناع الاخرين , تبين 
ان هؤلاء لم يتم تصويرهم من أجل انفسهم بل لكي يشار بذلك الى الاهداف الاموية . وهذه الصيغة التصويرية تتبع » على كل 


قصير عمرة (751) : 


لق 


الس ان 


حال . صيغة بيانطية سابقة يشاهد فيها اشخاص متهمكين في اعمال بناء على مقربة من صورة «جوليانا انيقيا» الجالسة على العرش 
في منمنمة على غرة نسخة من عخطوطة كتاب « ديوسقريدس » (65) ن لها قبل سنة 517 م , وبهذه الصورة ارادت الاميرة 
أن تعلن انها قد بنت احدى الكنائس في اسطنبول ( دار الكتب الوطنية في فييناء بجموعة غريس رقم ١‏ ) . هناك مظهر آخر للذهنية 
الاموية كشفت عنه صورة سماء مزيئة بالنجوم مرسومة داخل قبة متزع الحمام وهناك امثلة من زخارف الاقية الوثثية والميحية 
المبكرة فيها صور رمزية للسموات العليا. أو تصاوير خيالية لاقاليم سماوية . ولحكن بدلا من تصوير اي من هذين النمطين ٠‏ 
اختار الفنان صورة علمية الى درجة انناء حتى في هذه الفترة المبكرة من التاريخ ٠‏ نجد فيها تفهما مباشراً وعقلانياً للظواهر 
الطبيعية , وبذلك تكون قد وضعت معياراً للعصور اللاحقة . ومع ذلك فان الموقف العلمي ازاء قضية تصويرية لم يستبعد الأحتمال 
بان تكون لزخرفة هذه القبة وظيفة سحرية ايضاً ٠‏ وبعبارة اوضح , ان تؤمن الرخاء الذي كان ينعم فيه رب ذلك البيت . 


وما خلا مذه المواضيع المنتوعة هناك منظران اخران ايضا ‏ تالفان الآن . لسوء الحظ . وهما ذوا اهمية كبيرة ٠‏ ففي 
نهاية الرواق الوسط لقاعة الدخول الكبرى , والتي يحتمل انها كانت معدة للاستقبال أو للاجتماعات . توجد صورة جدارية 
لشخص جالس على عرش وحاط رأسه بهالة ومعه مرافقون , وقد رسمت التصويرة على الطريقة البيزنطية التي يرسم 
بها « سيد الكون » . وتحت هذا الشخص يرى منظر مائي فيه زورق يحركه اربعة اشخاص عراة , كما يضم المنظر ايضا وحوشآً 
بحرية هائلة وطيرآ مائيآ . ونشير المنطقة الزرقاء المحيطة بالعرش الى السماء بكل وضوح ؛ وقد تميزت هي الاخرى ببحر تملؤه 
الطيور . ولقد تلفت الكتابة العرية المدونة فوق عرش الامير تلفا تاما في عهد « موزيل » بحيث لم يستطع قر تها. ومع هذا 
فيحتمل جدا ان تحكون هذه الصورة تمثل الخليفة نفسه, كما حدث ذلك تماما في قصور أموية اخرى والتي وضعت فيها الصور 
الممائلة في مواضع مرموقة . اما المنظر الآخر , وهو يثير دهشة اكبر , فقد رسم فى الجانب الايسر لقاعة المدخل ونشاهد فيه تصاوير 
ستة ملوك في شكل مواجهة تامة للمشاهد , وضع من هم أكثر اهمية من ينهم في الصف الامامي ‏ في حين وضع اقلهم شأنا في 
الصف الخلفي . وهناك كتابات عربية واغريقية تميذ اربعة اشخاص منهم وهم الامبراطور البيدنطي , وشاه ايران الساساني (58) 
وروذريق ء اخر ملك قوطي غربي في اسبانيا , والنجاشي ملك الحبثة الذي يقف في الصف الخلفي , ويحدد الاستدلال التاريخي 
أيضا الشخصين الآخرين بانهما امبراطور الصين واحد الحكام الاتراك او الهنود. وهذا المنظر يزودنا مباشر 
ذلك لان « روذريق » لم يكن ملكا الا لسنة واحدة قبل ان يقل في احدى المعارك التي خاضتها اله 
اقدم تاريخ ممكن للقصر » بينما تشير نهاية الاسرة الاموية الحاكمة في سنة ٠‏ 5لام الى اخر تأريخ 
له. كذلك اتضح بان هذه الصورة الفريدة المهمة كانت تخدم غرضا معينا . فبنتيجة البحث الذي استمر اكثر من خمسين عاما 
من قبل « ماكس فان برشم » و « ارنست هيرتسفياد » و« اولغ غرابر »؛ اصبح المعنى الحقيقي للمنظر اكثر وضوحا 
لاعن صورة فارسية تمثل ملوك العالم وهم يحيون سيدهم . وكان 
الميلادي : ومع ذلك فاتهم في الوقت الذي كانوا يشاهدون 


بصورة تدريجية . فهذه الصور الجدارية تمثل مشهدا رمز 
اؤلئك الملوك قد هزموا جميعا على يد |. 
فيه وقوفا على مسافة مناسبة امام الحاكم المتوج فان الصورة لا تكشف عن وطأة اندحارهم بالطريقة المألوفة المؤللة والمثيرة التي 
كانت تصور بها مناظر الاتتصارات الساسانية والبيدنطية . فدلا من ذلك ترى على ملامح الملوك سمات التبجيل التي يلقى بها الحواريون 
«المسيح » كما هو واضح في صورة « كوديكس روز تسيس » اوفي فسيفساء كنيستي لورتزو فورى لي مورا» و «ساتتا سيسليا» في روما . 


نيا 


عمرةا الأرعق 


راعتسم . 


الح لاني مت از ان اللا :سس جداز عل لاف القوي عن مزع لا عضي 


بذ 


اريس ون 


الس م 


وعلى هذا فان صفة الهزيمة قد تحولت الى علاقة جديدة . فالخليفة يعتبر هؤلاء الحكام اعضاء في « اسرة الملوك » التي هو قائدها , 
في حين يعترف الحكام الستة بسلطانه ويخضعون له, فهذه العلاتة الودية من جانب الخليفة مع عثلي سلالات حاكمة قات من 
عهد طويل , من شأنها ان تخدم الخليفة نفسه لانها تضفي صفة الشرعية على حكمه الجديد . ومع ان المنظر ينطوي على صفة تصالحية 
فاته مع ذلكيؤلف تأكيداحيا آخر للطان الخليفة . فادخال موضوع شر فظة غير متقنة في مجموعة كلاسيكية خالصة اخرى , 
يجعل الغرض من هذه الصورة الجدارية اكثر وضوحا . ويحتمل ان هناك غرضاً مشابها تنطوي عليه صورة الامير المتوج المشابهة 
لصورة «سيد الكون» . افلا يعبر الرسم الموجود في الوسط , وهو من اكثر الرسوم اهمية ,عن الفكرة القائلة بان الخليفة كان يحكم 
الارض ٠‏ التي كان يظن عنها بانها كانت محاطة بالمحيط , الذي تم التدليل عليه بالوحوش البحرية والواقع تحت السماء الواقبة , 
التي رمز اليها بالطيور ؟ ان مثل هذا المنظر العالمي لحاكم تحيط به الطيور نراه مصورا في صحن ساساني من الفضة تحفوظ في 
متحف طهران , وما تزال ذات الفكرة ترى على الخزف ذى البريق المعدني الفارسي الذي يعود الى القرن الثالك عشر . كما انها 
موجودة ايضا ( وعلى الاقل بالنسبة لتمثيل الماء ) في تصويرة غرة لمخطوطة عريية تعود الى القرن الثالك عشر ايضا . 


اما تحليل صور النسوة العاريات فانه يلقى ضوء! كاشفا على صفة اخرى من صفات الرسوم الموجودة في « قصير عمرة » . 
فوضوح صفة التجسيم وتأثير الضوء والظل والحركة الطبيعية في هذه الرسوم يكشف عن مدى اعتمادها التقليد الروماني ٠‏ ومع 
ذلك فان الاشكال المهمة التي تصور النساء تعكس في مظهرها الجسماني , مفهوم الجمال الذي ابتعد كثيرا عن مفهوم الجمال في 
العصر الكلاسيكي . وا. التركي على الصدور الممتثة والخصور النحيفة , قد ادى الى الافتراض بان هذه الرسوم تستند 
الى امثلة هندية أو الى صور ثانوية من بلدان آسسيا الوسطلى التي هي بدورها متقولة عن امثلة هندية . ففي الوقت الذي وجدت فيه 
التأثيرات الشسرقية في الفن الاموي , كان العامل الاساسي هو الموقف الذهني الذي شجع الاموبين على قبول قانون الجمال هذا . 
فنحن لا نستطيع ان نفهم هذه الرسوم من غير ان ندرك بان هذه الاشكال الجسمائية لم تكن مجرد استعارات اجنبية , بل كانت 
تعكس بصدق المفهوم العربي للجمال الانثوي . كما يمكن ان نستخلص ذلك من السوابق الغرامية المستحبة في القصائد العربية 
القديمة . ففي اغاني الحب هذه يستطيع المرء ان يقرأ بان المرأة العرية المثالية يجب ان تكون يديئة الى درجة انها تسقط نائمة ؛ 
وان تكون غير مهندمة حين تستيقظ من النوم . وان تقطع انفاسها حين تتحرك مسرعة ٠‏ وان يكون نهداها بارزين ومكورين وقدها 
نحيلا ورشيقا ٠‏ وبطنها متدلية . وشفتاها مائلتين : واردافها متلثة تعوق مرورها عبر الباب . وقد قيل ايضا ان ساقبها ينبغي ان 
تكونا اشبه باعمدة الرخام والمرمر , وجيدها جيد الغزال ؛ في حين يوصف ذراعاها بحسن التكوير ويضمان كوعين لدنين 
ناعمين ٠‏ ورسغين مكتنزين , واصابع طويلة . اما وجهها بوجنتيه البيضاوين فيجب ان لا يكون شاحبآً ٠‏ وان تكون عيناها اشبه 
بعيني الي . وان تتسم كرة العين بالبياض والسواد بشكل ظاهر . فهذا امثال النموذجي من الجمال لم يكن يخص الشعراء من 
البدو حسب , وانما كانت له ذات الفتة في البلاطات ايضا . فهذه المظاهر ذاتها عثر عليها في رسالة تضمنت كل الصفات لفتاة 
عرية اسيرة بعث بها احد الملوك العرب الى سيده ملك فارس . فمثل هذا الوصف كان يتجاوب بشكل ام مع رغائب الشساه 
ولذلك احتفظ بتلك الرسالة بين ملفاته.. ومع ذا يوجد انحراف واد عن المطابقة التصويرية الخالصة للشهوانية الجسدية 
المحددة . فالعيون العميقة بنظراتها الباكية المحدقة في اللائهاية تعكس طرازا آخر من التصوير تعرفنا عليه من الرسوم القبطية 
والمسيحية الاخرى التي كشفت عن ميل واضح تجاه المسائل الروحية واللا دنيوية . ولا بد من الاعتراف بان مثل هذا الاتجاه ل 


يؤثر في الاسلام مثلما اثر في المبيحية . ومع هذا, ففي الوقت الذي لم يظهر فيه اى موقف سلب في الاسلام تجاه الجسد ء فان 
المعنى الدقيق للحشمة بالنسبة الى النسوة في الحيأة العامة جعل الجسم الانثوي يغطى كثيرا بالالسة ما دام محط انظار حكل 
عله ولقد تعرزت هذه القاعدة حتى في حالة تصوير المرأة على الجدران أو في صفحات المخطوطات . ولم تظهر الصورة العارية 
أو شبه العارية الا في الرسوم التي كانت تزين دور الحريم . 

“تظهر رسوم الاشخاص في قصير عمرة شينآ من الاعتباط , على الرغم من استتادها لمطلق الى اصول تعود الى العصر 
الكلاسيكي المتأخر , في حين تعكس رسوم الحيوانات احساسا اقوى بدقة الملاحظة وهي اقرب الى الطبيعة من غيرها . ونجد 
هذه الحالة معا في مناظر الصيد وفي رسوم الحيوانات الرخرفية . ولمل القابلية الكبرى في تصوير حياة الحيوان كانت تعتبر قبلا صفة 
الفن الشرق القديم ٠‏ وقد ظلت هي الصفة المميزة للتصوير العربي المتأخر . 


والواقع ان الكتابات الاغريقية في قصير عمرة تكشف عن حذف واخطاء , واكثر من ذلك , فانها خططت اول الامر ثم 
اضيفت الها الالوان فبما بعد , وهذا يكشف بان الفنانين لم يكونوا في موطتهم ملمين باللغة الاغريقية , وانهم عندما استطاعوا ان 
يكتبوا اللفة العربية مباشرة على الجدران وكتبوا يعض الكلمات بشكلها الصوتي , فانهم كانوا يحسنون اللغة العربية . ويحتمل انهم 
كانوا من نفس المنطقة . وربما لم يكن البعش منهم من المسلمين : ذلك لان واحدة من هذه الكتابات فيها سمات مسيحية قوية . 

وآخر القضايا تتعاق بصاحب هذا البنى . فالخليفة « الوليد » يجب استبعاده , ليس بسبب مساحات المبنى المعتدلة حسب ٠‏ 
وائما ايضا بسب الكتابة التي تشير الى احد الامراء والذي يحتمل انه احد اعضاء العائلة الاموية الحاكمة. وقد يكون هذا الامير اما 
الخليفة المقبل .« الوليد الثانى » (68) أو الخليفة المقبل « يزيد الثالث » (59) وكلاهما تولى الحكم بصفة خليفة لمدة قصيرة في 
السنتين +74 و 4غلام . وكلاهما امضيا سنوات عديدة في الصحراء , وكان المعروف عن « الوليد الثاني » بانه كان ملما باللفة 
الاغريقية . وهكذا يمكن القول بان الرسوم تعود الى عهد حكم الخليفة ٠‏ هشام » ( 1/14 46لام ) . (58) 


قمر الحير الفريع 


ولم يكن قصير عمرة هو المنزل الوحيد الذي شيد في تلك الفترة في الصحراء أو على مقربة منها . ذلك لان معظم بنى امية 
كانو| يكرهون العيش في المدبنة لانهم يظنوتها مزدحمة وغير صحية ؛ ولذلك انوا لا نفسهم الكثير من الباني البي تشسبه القلاع 
والتي تحتوي بصفة اعتيادية على حمامات وحظائر ٠‏ عند تخوم الاراضي الزراعية في سورية وشرقي الاردن. والواقع ان ايا من الخلفاء 
جاوا بعد « الوليد » لم يقم في دمشق بصفة متواصلة , وان الكثير من الامراء كانوا يسكنون في هذه المنازل, التي كانت لها 
وظيفة مردوجة هي اتخاذها مراكز لادارة الاقطاءات ومقرات للصيد . وما عدا قصير عمرة يوجد قصران امويان اخران فيهما 
تصاوير هما قصر « الحير الغربي » (8©) « وخرية المفجر » (*4) + 

فقصر المير الغربي , قصر معيد باتقان ومزخرف بافراط وهو يقع على الطريق من دمعق الى تدمر , ونقب فيه « دانييال 
شلومبرغر » في سني الثلاثينات . ويعود تاريخه الى عهد الخليفة هشام بن عبد الملك ويحتمل انه شيد في حدود سئة */ام. والقصر 
يحتوي , بالاضافة الى عدة رسوم مهمة ذات رؤوس بشرية , على صورتين كبيرتين في ارضية الغرف ذات السلالم . وهما على 
العموم محفوظتان بشكل جيد ولو ان الوانهما قد اضمحلت نوعا ما في الوقت الحاضر ؛ والاجزاء القربية من بداية السلالم هي التي 


الس لم 


لبس بم 


ققدت معظم زخرفها . وتشير بعض التفاصيل المتعلقة بتصميمها . ولا سيما الاتتقال المفاجيء من مناطق نيرة الى مناطق ذات لون 
غامق : الى أن هذه الصور الجدارية ليست سوى تقليد لفسيفساء قد يستغرق صنعها وقنا اطولا ‏ ومثل هذا التقليد في وسط آخر 
يكن من الامور غي امألوفة آنذاك أو قبل ذلك , وهو يشي الى تقليد لرصيع الارضية بالمرمر الذي يعود الى المصر الرومائي 
عا قلع 

فالتصوير الاول يتبع الطريقة الكلاسيكية الي كانت سائدة في المنطقة . قفي الوسط يقوم شكل دائري كير معفول بصورة 
نصفية لامرأة تمك برداء فيه نسار عتلفة . وهذا يغير الى ان تلك المرأة هي ( جيا) آلهة الارض , والتي تظهر هنا بسبب 
علاقتها الجهدمية , وكما هو الحال في الامثلة الاخرى ‏ ققد طوقت عنقها افعى . وحول هذا الشكل الدائري ميدان مستطيل فسيح 
حاط هو الاخر باطار مشغول بزخسارف من فروع نباتية تضم عناقيد من الاعناب . وبين الزخارف الباتية في الحقل االمستطيل 
عخلوقان لهما بدن انسان عار الصدر , في حين يتألف القسم الخلفي منهما ( وهو غير ظاهر هنا ) من ذيول تشبه ذيول الافاعي ملنفة 
ثلاث مرات وهي ذات زعائف . وقد اطلق عليها « شلومبرغر » اسم « القنطروس البحري » . (41) اما الحيوانات الموجودة في 
الجهة الاخرى والني تلفت تلفا شديدا فانها تتعتمل على ثعلبين احدهما يأكل عنبا . وطيرين من طيور الكراكي , وكلب يتعقب 
حيوانا آخر . والعنصر الوحيد في هذا التصميم هو الاطار الاؤلؤي الذي يحيط بصورة ( جيا) والذي لم يكن كله رومانيا أو 
بيانطيا تماما , وانما كان هذا مظهرا فارسيا شاع منذ امد بعيد في اعمال الفن السوري . ومع ذلك فان ادخال اشكال نباتية صغيرة 
كل يضفي على الصورة شكلا لم يكن موجودا في موطله الاصلي . 

وتختلف الصورة الثانية كل الاختلاف في الاسلوب والتركيب والمحتوى عن الصورة الاولى . فهي تتألف للمرة الثانية من 
مستطيل كبير مقسم الى ثلاثة شرائط ذات ارتفاع غير متساو. وكلها محاطة باطار "محلى بورود ذات اربع اوراق . والشريط 
العلوي يشغله موسيقياء ؛ احدهما امرأة تضرب على عود , والثاني رجل ينفخ في ناي , اتجه احدهما نحو الاخر وهما يقفان تحت 
اروقة معقودة . ويشاهد تحتهما شاب يمتطي جوادا يرى وكأنه يجري بسرعة وهو يطارد الغزلان؛ وقد سقط احدها على الارض 
جريحا في حين اخذ غزال آخر ينظر الى الوراء نحو الصياد الذي كان بسدد سهامه اليه . اما المنظر الثالث الذي اصابه تلف 
كبير ( وهو لايرى هنا ظاهرا ) ففيه صورة عبد اسود البشرة بيدو وكأنه يقتاد حيوانا كبير القرنين الى حظيرة ‏ وهو يحمل منفتاحها 
الكبير في يده اليسرى وتشير الاطواق ١‏ تف حول عثق الحيوان الى انه قد ضم الى حظيرة الصيد في القصر الفخم . 

وكل شيء في هذا التصوير الثاني , ابتداء؟ من الرسوم الرئيسة حتى مثل تلك الاشكال الثائوية كالاطار . والشكل النباتي 
في اجنحة الاقواس, والتشكيلات ١١‏ والوعاء الملقى امام اللو . كل هذا يشير الىاصله الفارسي. وفي الوقت الذي يمكن 
العثور فيه على نماذج اصلية لمنظر الموسيقيين والصياد في الرسوم /١‏ الاسلاب التييمكن نقلها يسر من امثال الاواني الفضية 
والمزهريات الساسانية فانه لا يوجد اي تصوير فارسي يضم منظرا شييها بالمنظر الثالك . ومع ذلك يمكن ايجاده كصورة ٠‏ 
وحظيرة صيد ملكية منقوشا على صخرة تعود الى العهد الساساني ‏ وعلى اية حالة ٠‏ وبسبب الفقدان الام للتصوير الذي يعود 
الى العصر الفارسي الاول ؛ فان هذه الصورة الجدارية تؤلف اقرب واكمل مثال لما وصل الينا من طراز التصوير الساسائي . 

ولما كانت الصورة الجدارية ذات الاقسام الثلاثة مشتقة من اصل اجنبي . فانها في الغالب تعكس بوضوح اكثر , الغاية من 
هذا الزخرف اكثر مما تعكسه الصورة الاولى . وكما هو معروف في الفن الساساني فان القضايا الثلاث المتعلقة بالبلاط الساساني 
هي : في الوسط امير شاب أو احد افراد الحاثية يمارس عملية الصيد . والى فوق صورة موسيقي البلاط ؛ ومن تحت اضافة حيوان 


اللي يا وقطر وس لحر سن الوح ارضية قر الم التري .سور ( نسب الوط مق | 


الى حظيرة الصيد الملكية . واذ تبدو هذه الموضوعات جد مناسبة للمسكن الذي يحتمل فيه باله كان مسكنا ملكيا أو اميريا . فان 
التساؤل ما يزال يدور حول سبب ادخال مثل هذه الموضوعات الاجنبية وتفضيلها على موضوعات مشابهة لككها حلية . قد يكون 
الملكية . والواقع اننا بالاستناد الى هذا المغزى نجد في 


سبب ذلك هو ان هذه المظاهر الفارسية تعبر . بوضوح اكثر . عن 
واجهة قصر الحير صورة ناتئئة لاحد الامراء ‏ قد يكون هو الخليفة نفسه على اكثر احتمال مرتديا ملابس فارسية » وواضما على 
رأسه تاجا من طراز ساساني . على ان مثل هذا الاستعداد لتقبل التماذج الفارسية كان تتيجة الوضع التاريخي الخاص الذي لفت 
ه.أ .ر . جب» الانظار اليه . 


ليا 


خربة المفجو 


فلقد بذل الخلفاء الامويون في اوقات متلفة جهودا كبرى لافتتاح القسطنطينية . وتقويض الامبراطورية البيدنطية , لكن تلك 
الجهود باءت بالفشل . وني ذات الوقت انتقل مركز اهتمام الخلاقة نحو الشرق ولا سيما العراق الذي كان قيما سبق جزءا من 
الامبراطورية الساسانية ومستقراً لعاصمتها « طيسفون » . 

لهذه الاسباب تخبى الخليقة هشام؛ وهو نفسه الذي بني هذا القصر قي عهده. عامدا عن مطامح اسلافه في تأسيس امبراطورية 
عريية تصبح الوارث المقبل لبيرنطية , وبدأ بعملية نقل المركز الاداري تدريجاً نحو الشرق . فالجهود الفنية !| 


بذاك في هذا 


العهد تكشف بجلاء عن الاتجاه الجديد نحو الشرق . وقد تأيد هذا الاتجاه الجديد بصقفة اكثر من لدن « المسعودي » المؤرخ 
العربي (45) . قفي سئة 1318م اطلع المسعودي على تاريخ للملوك الاسائيين صور فيه كل واحد متهم بملابسه المميزة له , وبتاجه 


وحليه الملكية . وكذلك يخبرنا « المسعودي » بان الخليفة هام اهتم اهتماما كبيرا يترجمة المعلومات المفصلة والمصورة معا . 
لهذه الاسرة الحاكمة المندحرة , الى اللغة العربية وجعل منها مخطوطا غنيا بالصور . وهذا يعود . هو الاخر ايضا الى المعنى الجديد 
للحياة التي تخص هذه السلالة التي قامت منذ زمن بعيد . 

ولما كانت الصورة الجدارية الثانية تمكس سياسة امبراطورية , فان من الطبيعي ان يتساءل المرء عما اذا كان مستطاعاً 
أيجاد اتجاه عائل في الصورة الاولى. ولما كانت هذه الصورة تتبع الطراز الشائع في الزخر ف من ناحية الاساوب وصيغة التصوير؛ فان 
فيمقدور المرء طبعا ان يعتبرها بسهولة ‏ مثل بقية الصور الاخرى - مجرد زخرفة لارضية . وما بزال فيمستطاع المرء وقد يكونذلك 
اكثر من جرد الصدفة العا أن يرى الارض. التي تمثلها ( جيا ) جثبا الجنب مع المحيط الدائر الذي تمثله الوحوش البحرية . 

والاحتمال الذي لايمكن استبعاده هو ان ما ثراه هنا ليس محرد صورة كون اخرى, وانما قد يفهم بشكل مصيب ‏ اذا 
ما اخذنا بنظر الاعتبار وجودها في مسكن اموي بان العالم الان قد القي به منبسطا تحت اقدام هذه الاسرة . وما خلا ما يتعلق 
بالتساؤل عما اذا كان الفنان المحلي قد استعمل صيغة الصورة هذه وفقآ لتوجبهات رسمية ام لا؛ فان مثل هذا المعنى المحدد كان جليا 
بصفة مؤكدة بالنسبة الى المهتدين الجدد الى الاسلام من سوريا الكبرى 


في اثناء عمليات التثقيب التي اجريت في الفترة ما بين 141 و 1448 في هذا القصر الكبير الذي يقع على مقربة من 
( اريحا ) , والذي شيد في عهد الخليفة هشام ايضا , عثر المنقبان « هاملتون وبرمكي » على نحو مائتين وخمسين قطعة مصورة ٠‏ 
وعلى عدد كبير من الفسيفساء الني بقيت في حالة جيدة . وقد وجدت التصاوير في الجزء الرئيس من القصر وفي الحمام الكبير 
المرفق به. ومع ان اغلبية الصور , وعلى الاخص صور الاشخاص والعمائر . تنتمي الى الطرز الرومانية والبيذنطية . فان عددا من 
التصاميم الزخرفية كانت تقليدا لرسوم منسوجات فارسية الاصل وربما من آسيا الوسطى كذلك . ولقد وجدت هذه الاشكال 
الاخيرة بشكل خاص في القصر ذاته . وتلك حقيقة تشير لا الى الاهتمام الدائم بالموشوعات الشرقية حسب بل وتفضيلها قصدا 
في الاوساط الملحكية . ولسوء الحظ كانت كل تلك القطع صغيرة الى درجة انها لا تسمح الا بتشخيص الموضوعات ويبعض 
الاستنتاجات العامة عن الاساليب المستخدمة في التصوير . 

والتصاوير هذه مدهئة خلابة مثلما هي عليه كثير من الفسيفساء . ققد كانت كلها تقريبا تحتوي تصاميم هندسية ذات 
طراز روماني ‏ بيدنطي . وان كانت قد برهنت على غنى كبير جدا وتنوع اكثر . وهناك قطعة فسيفساء وا. 
الجلوس بالحمام الكبير وهي تزين ارضية الحتية المرتفعة التي تقع في نهاية القاعة . ولم تكن تلك هي الفسيفساه الوحيدة في هذه 


سيق طوس . 


سيلا اسن “+ وسة لرة قمر ال ري سجريا لحف الوط في عق ). 


الرج س6 


الغرفة المترقة الزيئة حسب ذلك لأن المساحة المتطيلة الرئيسة , تبرز هي الاخرى فسيفساء ذات رسوم هندسية ملوئة ينفس الشكل 
الذي استعمات به على الدكة المرتفعة التي تحيط بها . ويظن « هاملتون » ان قطعة الفسيفساء ذات التصاوير هذه تمثل بساطا , 
لان فيها اهدابا تغبه حاشية انواع معينة من الابسطة ‏ وقد يكون هذا المظهر غير اصلي لان الاهداب تظهر في كل مكان على هيئة 
تشكيل نباتي, اما بالنسبة الى الفسيفساء ذات الاشكال الهندسية في الغرقة فائنا نجدها هي الاخرى تعطي مظهرا مشابها للبساط , 
فالصورة كلها قد تمثل تقليدا فسيفسائيا للمنسوجات وهي ني مثل هذه الحالة تمثل قماش الافرشة على اكثر احتمال . 

يتألف الشكل الرئيس من شجرة تفاح أو سفرجل كبيرة مع نباتات مورقة الى يمين الشجرة والى يسارها. ويرى بين هذه 
النبانات ني الجهة اليسرى غزالان وهما يققضمان الاوراق , ويتحركان في عملهما هذا ببطء الى وسط المنظر او الى واجهته الامامية . 
اما على الجهة اليمنى فتوجد صورة اسد مفزع وقد قفز على ظهر غزال ثالث فرع وهو يحاول الافلات منه ولكن من دون جدوى . 
والشجرة وان لم تكن معرشة ومفصلة على غرار مثيلتها تلك في قبة الصخرة ببيت المقدس » وفي جامع دمشق فانها مع ذلك ذات 
صفات واقعية مثال ذلك النمو غير المنساوي للاغصان الرئيسة أو التواء احد هذه الاغصان حول الاغصان المجاورة التي كانت اكثر 
استقامة وصلابة . ولقد شكل جذع الشجرة وورقها بطر, جعلت الجزء #الإسطلاس كل وسدديعا بطير يلون امقر فاح 
يعقبه لون اخضر ومن ثم يعقب ذلك لون ازرق متضوضر , ولقد وضعت كل الالوانعلى خلفية قاتمة اللون تبدو وكانها ترسم المحيط 
العام للشجرة وتملاً الفراغ بين الاوراق . ومقابل هذه الخلفية المعتمة تبرز الثمار حمراء بالوانها الساطعة في تباين واضح . ولا 
كانت الحاقة المظلمة اكثر عمقا في الجانب الأيمن من جذع الشجرة ٠‏ فان هذا اللون ف قصد به تشبيه الظل يصفة وفي منظر 
الخضرة يظهر شيء يختلف عن القاعدة العامة . ففي الجانب الايسر يرى غصن بلونين رماديين يدلا من اللون الاخضر المعتاد أو 
الاخضر المزرق . وهذا مظهر واقعي آخر اراد به الفنان ان يشير الى نتيجة مرض ثبائي اصاب ذلك الجزه من الشجرة 

نعود تارة اخرى لنسائل انفسنا عما اذا كانت هنالك اية اهمية خاصة مثل هذا الموضوع . ان المناظر التي تضم حيوانات 
وديعة ووحوشاً ضارية تهاجم مخلوقات اخرى , هي بالطبع من المظاهر المألوقة في الفسيفساء الرومانية والبيزنطية . فهي موجودة 
مثلا ني فسيفساء القصر الكبير باسطنبول والذي يعزى بناؤه الى الربع الثالث من القرن السادس , وكذلك في فسيفساء انطاكية 
ومع ذلك فان هذا المنظر يرجع اصله الى الشرق , وعلى الاخص منظر الاسد الذى يفترس حيوانا اضعف منه فانه من المواضيع 
المعروفة هناك منذ آلاف السنين . فموضوع الاسد المهاجم هناك ينطوي يكل جلاء على دلالة ملكية . وهذا واضح مثلا حين نرى 
المنظر يبرزعلى رداء ( آشورناصر بال ) المطرز , وعلى درع (سرجون) الثاني أو في تصاوير المنحوتات الجدارية في « برسيبوليس» . وقد 
ظل هذا المنظر يرسم خلال قرون عدة في امثال هذه المماسبات فقد ظهر في صفة اسد يهاجم بعيرا مرسوما على الرداء الملكي الذي 
عمله الصتاع العرب للملك « روجر » الثاني في « بالرمو » في الفترة ما بين 157 41١1م ٠‏ (48) وظهر هذا المنظر كذلك في 
وقت متأخر اي سنة 191/8 م على ختم الوزير العثماني الاعظم « « قره اويس » باشا . ان مثل هذا الامر من شأنه ان يطرحالسؤال 
عما اذا كانت مثل هذه الصورة هنا يجب اعتبارها من الموضوعات التي تمثل الواقع أو كموضوع ذي معنى رمزي . ولما كانت هذه 
الفسيفساء هي الوحيدة التي قيها رسوم مخلوقات حية والتي وجدت في قاعة الجلوس . واكثر من هذا . على منصة مرتفعة يجلس 
عليها رب البيت ؛ فان ذلك من شأنه ان يجعلها بالتأكيد ذات اهمية خاصة . ويغدو ذلك اكثر وضوحا حينما تتذكر بان الصور 
المعمولة من الجص لما يدعى بالخليفة . والتي تصدرت المدخل الرسمي الذي يؤدي الى هذا الحمام بالذات , انما تقوم على قاعدة 
يحرسها اسدان . وهذا يشير الى ان صورة الاسد تي هذا الوسط تعير بوضوح عن فكرة القوة الامبراطورية للحكم . ومن هنا ييدو 
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من المصيب ان نين بان فسيفساء الحنية , بالاضافة الى قيمتها الزخرفية . كانت ايضا لها وظيفتها الخاصة اذ انها توضح بصفة رمزية 
قوة الحلافة التي لا تقاوم . ومع ذلك فقد تم التعبير عن الموضوع الشرقي بالاسلوب الفني الغربي حيث تر كز التأكيد على الانسجام 
الرمزي بين ٠‏ الشجرة » و « العالم » والذي كان مألوفا ايضا في ذلك الوقت . واجمالا فنحن نرى هنا من جديد ذلك المزج بين 
الاساليب والمفاهيم الفنية التي تعد من الصفات الميزة للعصر الاموي 

ولقد كان التأكيد على السلطة العالمية من قبل السلالة الاموية الحساكمة موضوعاً رثا ذا اشكال كثيرة استعملت في المباتي 


لعن 


الدنيوية والدينية على حد سواه . ولما كان مثل هذا الموضوع لا يتم الاعلان عنه في اماكن التجمعات العامة كالمساجد حب ولكن 
أيضا في القصور التي تتمع ني الصحراء او على مقربة منها ‏ فان المرء مضطر الى القول بان تكرار هذه الفكرة لا بد ان يكون له 
قصد آخر . واذا ما فكر الانسان ني القوة السحرية التي اضفيت على التصاوير الوثثية والمسيحية في الشرق الادنى اتضح له يكل 
جلاء ان هذه التصاوير الاموية كان يقصد بها ذات الشيه وبنفس الطريقة ذلك لان اغراض الامويين , التي لم تكن قد تبلورت 
بشكل واع » كانت تنطوي على ادامة سلطة الحكم بالسحر الجذاب . ولكن ويا للأسف. كان تغير الاحوال السياسية والفحكرية ٠‏ 
ولا سيما العداء لني امية في العصر اللاحق , سيآ في نسيان الممنى الحقيقي لهذه الرسوم في الحال 


تسلياتالبلاط 
من القرن الداسع حتو منتصف القرن الثاني عشر 
أوائل العيد العباسو 


في نهاية العصر الاموي ظهر ضغط متزايد على الخلاقة من قبل العناصر المسستاءة . فقد توحد تحت زعامة سليل 
للعباس , احد اعمام الرسول (ص) ٠‏ مهتدون جدد من غير العرب ومن اقاليم كثيرة مر كانوا يشعرون بانهم لا يتمتعون بكل 
الحقوق التي يتمتع بها المسلمون , وبجموعات منالعرب الفاشلين, وخوارج عن الدين , ومتطرفون . ولقد تمركزت هذه المعارضة 
في شرفي ايران . وفي سنة ٠5/ام‏ نجحت هذه الحركة في هزيمة آخر خلفاء بني امية » الذي افنيت عائلته تقريبا (44) . وكان من . 
بين التحركات الجديدة للخلافة العباسية نقل العاصمة الى الشرق . فقد تم تأسيس مديئة السلام سنة ام على نهر دجلة والتي 
تعرف باسم ( بغداد ) , وهو اسم القرية الفارسية التي كانت تقوم في ذات الموضع . ولقد جاه الدعم الرئيس للسلالة الحاكمة 
من الشرق , ولا سيما من ايران . لذلك جاء اول الوزراء ذو الاهمية من تلك الانحاء(ه4). ونظرا الى هذا التحول نحو الشرق » 
فقد اخذ الخلفاء بالافكار والمظاهر الفارسية , وبصفة خاصة فانهم اخذوا يقلدون مراسيم البلاط الحافلة والعادات الاخرى التي 
مارسها الملوك الساسانيون ممن كانت اقامتهم قريبة من يغداد . 


وفي هذه ١‏ تزعرع تماسك الحلافة بقوة فاتقصلت اسبائيا في سئة 87/ام عن الحكومة المركزية , ثم اخذت الاقاليم 
الواحدة تلو الاخرى تصبح شبه مستقلة من امثال مراكش وتونس ٠‏ وشرقي يران ولم يعد الخليفة يعترف به الا كرئيس اسمي 
ليس الا . وكان اعظم انفصال مؤثر هو انفصال مصر التي حكمتها من سنة 5798م الى 1171م اسرة 
تونس وادعت بحقها الشرعي في الخلاقة (43) . ولقد وقع العباسيون , بصفة متزا 
الحقيقية في يد امراء حرس القصر الاتراك . وني اواسط القرن العاشر لم يكن الخليفة سوى رئيس صوري ليست له سيطرة كاملة 
حتى على العراق . اما في خارج العراق فقد انحسر المد ايضا ‏ اذ تم استرجاع بعض الاقاليم البعيدة , كاجزاء من اسبانيا وصقليا , 
من قبل الحكام المسيحيين ٠‏ 

وعل الرغم من الانحلال السياسي للخلاقة , فان الآداب والفنون قد أزد هر. 
ذلك العصر على مجموعة كبيرة من اوائل التصاوير ٠‏ ما يثبت انها كانت مقبولة يومئذ وغير معترض عليها . ذلك ان بعض المصادر 
تحدثت عن مواضيع مألوفة لديا من خلال الابنية الاثرية !. وني حالات اخرى تكون هذه الاشارات هي الدلائل الوحيدة 
على وجود طراز خاص للتصوير . فقد ذكر مثلا انه كانني احد قصور الخلاقة في سامراء , الني كانت عاصمة للخلافة ني التررن 
التاسع . صورة كنيسة برهبانها وقائد صلاتهم المسائية . وقد تحدث الشاعر المتني . وهو من القرن العاشر , عن خيمة زخارفها 
مرسومة او منسوجة في الغالب ؛ فهو يصف منظرا بريا فيه مجاميع من الحيوانات الوديعة والمفترسة , ويظهر فيه ملك بيزئطية مع 
قادته ساجدين امام الحاكم وهو ( سيف الدولة ) الحمداتي (41) . ولا بد لنا اخيرا من الاشارة الى نمط اخر من التصوير ورد في 
مقالة عن الصيدلة من القرن الحادي عشر تتحدث عن حكاية جارية تركية من بغداد لم تنجب بعد ؛ اتبعت عادة قومهاء فسألت سيدها 
ان يطلب من احد الفنانين ان يرسم لها صورة طفل جميل كيما تنظر الى الصورة عند الجماع فتحمل بطفل يشبهه . على ائه لم يصل 


ارجة عن الخلافة جاءت من 


تحت تأثير وزرائهم ‏ ثم اصبحت السلطة 


العصر . وقد استطمنا ان تحصل من 
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ابر 


الينااشيء من هذه الرسوم المختلفة الاصناف . وهناك اشارات اخرى الى صور ذات صفات عامة اكثر . فعلى سبيل المثال وردت 
اشارة الى رسامي الصور الجدارية في وثائق « جنيذا » (48) التي تشير الى احوال مصر في العصر الفاطمي . واخيرا فان المصادر 
التي تتحدث عن اتلاف التصاوير عمدا من قبل شخص ما ء او بفعل الزمن » تدل على ان استخدام هذا الفن كان على نطاق 
واسع . واكثر ما هو وارد في المصادر الادية أو ما تم الكشف عنه في الايام الاخيرة . 


كانت تلك الفترة . فتزة هدوء على الرغم من المحكم الأستبدادي والقلق الاجتماعي السائدين . فقد كانت موضوعات 
التصاوير الي صورت في البلاطات خلال العصر العباسي الاول . تختلف بالطبع عن تلك التي صورت في المهد الاموي . فالمدد 
القليل من التصاوير التبقية , وحالتها غير الكاملة , والاشارات الادية الى مواضيع لا نعرفها . كل هذا يجعل اي تعميم لا يمكن 
الركون اليه . ومع ذلك يبدو ان مليات البلاطات كانت من بين الموضوعات المهمة ٠‏ بل وربما من اكثرها اهمية ٠‏ في تلك 
الفترة المتخمة سياسي 


م يجراي تنقيب علمي في بغداد . وما دامت المديئة القدي تحت العاصمة الحديثة فليس من المتوقع ارن يتم 
اكتشاف الكثير منها الا الما يعثر عليه مصادفة ازاحة الاتربة لاقامة ابنية جديد: عليها . ومع ذلك افلحت الحملات 
التنقيبية الائرية ما بين سنتي 141١‏ و 518١م‏ في | اذ بعض التصاوير في سامراء . لقد اسست هذه المدينة على يد ابن هارون 
الرشيد لانخاذها عاصمة جديدة , لكنها لم تستخدم بهذه الصفة الا في الفترة ما بين 878 887 م , ثم اصبحت بعد ذلك مديئة 
عحلية ذات اهمية دينية فحسب . وكان من سوء الحظ ان ضاعت معظم الرسوم التي اكتشفت في هذه المدينة تتيجة لآثار الحرب 
العالمية الاولى . ولقد اطلعنا عليها عن طريق المطبوع الذي نشره مكتشفها ارنست هرتسفيلد . (ة؛) 


وتم العثور على بعض الرسوم في منازل خاصة , وفي مرافق احد الحمامات . ولكن اعظمها اهمية هي الرسوم التي وجدت في 
قصر ( الجوسق ). وني قسم الحريم منه على الاخص (50) . فاحد هذه الرسوم . عبارة عن فرع متقن من ورق الاحكنتس 
تشغل الفراغات بين اجزائه رسوم حيوانات ورسوم بشرية ٠‏ يعتبر نسخة متأخرة لشكل روماني مفضل . على ان القسم الاعظم 
من هذه الرسوم يكشف عن اسلوب هلينتي شرقي , يستند بشكل واضح على الاسلوب الايراني الساساني . فالمظهر الفارسي لهذه 
التصاوير ينقل الى الذهن احدى القصص في « الف ليلة وليلة » والتي ذكر فيها ان الرسوم التي كانت تزين سرادق احدى الحدائق 
قد عملت حسب الطريقة القارسية وعلى يد عدد من الرسامين الفرس الذين استدعاهم الخليفة لهذا الغرض 


على ان المثال النموذجي لاسلوب سامراء يتمثل في صورة راقصتين كاملتي الملبس تبدوان وكأنهما تتحركان احداهما نحو 
الاخرى وتمسكان في ايديهما المتقاطمات يكأسين تصبان فيهما الخمر بشكل متزن من وعائين يظهران خلف رأسيهما . فالاواني 
5 ان . والاحزمة واللآليء في رأسيهما وني آذانهما . وكذلك الالبسة الثقيلة والجدائل الطويلة , كل هذه توضح بان 
تنك المطربتين تتتميان الى بلاط الخليفة . وصورة الراقصات صورة كلاسيكية الموضوع بشكل مطلق لكننا نجد في هذا الرسم 
شيئا ما يغاير هذا الاصل . فالوجوه ذات الوجنات المكتتزة . والذقون العريضة , والانوف الطويلة , تحدد السمات العرقية . 
ومثل هذه التفصيلات المألوقة من امثال خصلات الشعر المعقوصة , والزوايا المقصوصة من تسريحات الشعر ؛ والجدائلالطويلة . 


والياقات الواسعة , نجد لها نظائر شرقية مثلة في الفنون الزخرفية الساسانية وني الرسوم الجدارية التي اكتشفت في مدينة «طرفان.» (81) 
ول تعد طيات الملابس تتدلى هنا بشكل طبيعي بل انها تتحول , فيما فوق البطن والركبتين الى اشكال |يقاعية لا مثيل لها في الواقع . 
لكن الشيء الذي ما يزال مهما هو معالجة الموضوع بصفة عامة . فالرسم تصوير فعالية حية ‏ ولكن حركانها بطيثة الى درجة 
تبدوفيها وكأنها مقيدة . فالمنظر كله خال من التعبيرات الآنية والسمات الشخصية, ليجعل الاغراء الطبيعي والجمال الانثوي» يبدوان 
بصفة طبيعية في الرقص . في حين ينصب التركيذ على الجرم البدني وقوة التوكيب للصور في تشككيلة متناظرة متوازئة . والواقع 
ان العنصر الوحيد في هذا الرسم , من غير ذوات الارواح ٠‏ هو عنصر غامض ء اي انه لا يمكن التأكد منه عما اذا كان يمثل 
صحن فاكهة أو فطائر . بل انه قد يمثل حتى « الجبال » . وا لنهائية هي ان الرسم رمز تذكاري مؤدى باتقان لرقصة ملكية 
اكثر مما هو رسم لراقصات احياء , واحتفال خالد بدلا من رقصة مقعمة بالحركة والحيوية ٠‏ 

ولقد صور القنص , وهو تسلية ملكية اخرى , في منظر يمثل مقتل ظي على يد قانصة . والرسم يمثل ذات الامرأة المثقلة 
بالياب , وذات التمط البدني ونفس اللي . ولكن حتى مثل هذا الموضوع الدرامي » الليء بالتوتر والحركة , لا يطابق هنا سوى 
المظهر المكشوف للقعالية ولذلك فهو يعتبر ايضا يحرد رمز بدلا من ان يكون تصويرا لحادث حقيقي . 

عاقيا ماكز انر هي العكوف على تناول المشروبات المسكرة. ولم تمثل هذه التسلية في رسوم مجالس شراب وائما 
جرة فخارية طويلة مزيئة برسوم على جانب واحد منها . وقد بين (رايس) ان 
مسح وي م 0 وقد اشير اليها بعلامات تضم اسماء صاحب الكروم ؛ 
والتاجر , أو صاحب القبو الذي حفظت فيه تلك الجرار . وتضم التصاوير المنقوشة على هذه الجرار موضوعات ذات علاقة وثقى 
بابلاط . فهي تتألف من نسوة غانيات , وصيادين , وضباط عسكريين , واشخاص ملتحين يرتدون ملايس داكنة اللون ومن 
المحتمل انهم من الرهبان . فقد كانت الا" تمتلك مزارع كروم خاصة بها . كما كانت تمتلك الحانات ذات الشهرة الكبيرة . 
وعلى الرغم من المناظر المبهجة التي قد شهدتها تلك الجرار ٠‏ فان الموضوعات التي رسمت عليها قد عولجت بوقار , ذلك ان معظم 
الاشخاص يرون في وضع امامي بالنسبة للمشاهد , وهم يحدقون الى الناظر اليهم بسكون مطلق . فمثل هذا المنظر له اهمية خاصة 
بالنسبة لحالة الصياد الذي يرتدي ملابس ثقيلة , ويحمل غزالا على كتفيه , لان ذلك المنظر يمثل اعظم تضاد مكن بالنسبة الى 
المعالجات الكلاسيكية لذات الصورة ٠‏ ثلما هو ظامر في عورة الشخص ذى الخطوات الواسعة , والملابس الخفيفة والتي صورت 
على الارضية الفسيفسائية للقصر الكبير في « اسطنبول » . 

ولقد وجدت تصاوير التسليات الملكية قبلا في عهد بني امبة . ومهما يكن الامر , فان التحول في التصوير من منظر الصيد 
في ( قصير عمرة ) الى منظر الموسيقيين في ( قصر الحير ) واخيرا الى رسوم سامراء ٠‏ كل ذلك يشبر بجلاء الى التبدل في الاتجاء 
ففي الرسوم الجدارية لقصير نجد ان الاحداث في تشديدها على الحركة كانت تقع في الزمان والمكان الممينين. اما في رسوم 
سامراء فنرى ان صور الاشخاص قد تجمدت وكأنها اشبه بايقونات تحدق في الناظر اليها والى اللانهاية , واكنسيت هذه الصور , 
بالاثتقال من حادث درامي الى تصاوير رمزية , صفة تذكارية مؤثرة تلائم المجالس الملكية ملاممة تنامة . ومن المهم ان نشير ايضا 
الى ان الشخوص ؛ في هذا التغيير أو التحول نحو التجريد ,لم تعد اقل حسية فحسب يل واكثر غموضا من الناحية الجنسية . 
والخلاف ما يزال قائما بين عدد من الدارسين بالنسبة الى جملة من الصور غير الكاملة الني وجدت في سامراء حول ما اذا كانت 
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الكابلا بلاتينا 
في بلرمو 


تلك الشخوص تمثل فتيات ام فتيانا . ومع ذلك فان هذا المجد الخالد الذي نالته الموضوعات الملكية قد وجد تقبلا واسعا له واقام 
اسلوبا دوليا حذت البلاطات الصغيرة المعاصرة حذوه واستمر يفرض تأثيره على الفنون الملكية لقرون تالية . 

اما بالنظر الى الصفة الفارسية في رسوم سامراء فائنا لا ندهش اذ نجد ان التنقبيات التي اجريت في « نيسابور »(01) في 
شرقي ايران قد كشفت عن رسوم لها ذات الاسلوب , يعود تأريخها الى نهاية القرن الثامن وبداية التاسع . فحتى عقص الشعر على 
جباه النسوة المكتتزات متشابهة ايضا . وهناك طراز تصوير محلي آخر ذو موضوعات ناتية شكلية تخطي حنايا صغيرة تملا ٠‏ بشكل 
صفوف مكتضة , الاقبية أو الدعائم المقوسة قرب السقوف . : 
جزاء قليلة من الرمسوم الجداربة التي تعود الى عصر سامراء والفترات التي اعقبته تم 
الحصول عليها من مصر . ومع ذلك , نستطيع منها ان نحكم , دون ادنى شك , ومن الرسوم المنقوشة علي الفخار , بان الاسلوب 
الذي كان سائدا في مصر في اواخر القرن التاسع ٠‏ وخلال القرن العاشر وجزء من القرن الحادي عشر , كان مقاربا للاسلوب 
الذي نشأ ونما في العراق ؛ سيما وان مؤسس الدولة « الطولونية » قد قدم الى وادي النيل من سامراء (0) . 


كان من حسن حظنا اذ بقيت لنا ء في مكان غير متوقع , سلسلة واسعة جدا من الرسوم التصويرية مشتقة من فن سامراء . 
وتزين هذه الرسوم سقف كنيسة القصر في بلرمو , التي شيدت للحكام النورمانديين في صقلية . فهذه الجزيرة ؛ بعد ان حكمها 
حكام مسلمون من سنة /09٠ام‏ الى سنة 71١٠م‏ , كانوا تابعين الى تونس اولا ثم الى مصر فيما بعد (04) , عادت مسيحية مرة 
اخرى عندما استولى عليها تماما الكونت النورماندي روجر الاول (0ه) . وقد تبنى البلاط النورماندي آنذاك الكثير من التقاليد 
الاسلامية . فالاستعمال الواسع للغة العرية الذي يفصح عن هذه الحقيقة , يمكن التدليلعليه من الكتابات التي وجدت عب سقف 
كنيسة القصر , وعلى رداء تتويج روجر الثاني . ولم تكن هذه الكتابات باللفة العرية فحسب بل كانت ذات روحية اسلاميةايضا . 
فعلى سبيل المثال نجد أن مزولة القصر تحمل دعاء بان يمد الله فيعمر الحاكم ويؤيد يارقه , وقد دون تأريخ ذلك بالتقويم الهجري . 
وثمة برهاناكثر وضوحا لهذا التأثير الحضاري العربي الاسلاميوالذي يمكن رؤيته فيوجود كلمة «الله والسنة الهجر بة» في مكان 
كان المرء يتوقع أن يجد فيه نزوعا مسيحيا بارزاً . انه شاهد قبر مكتوب باللغة العريية اقامه الملك غريزاتتي سئة 49١١م‏ لامه 
المتوفاة في كنيسة شيدت خصيصا لها . وعن الملك وليم الثاني (<0) يقول الرحالة المسلم « ابن جبير » انه ذو ثقة عظمى بالمسلمين 
ليس فيما يخص كل شؤونه فحسب , وانما كار هو نفسه يحذق العرية , ويستطيع الكتابة والقراءة بها معا. وكائت النساء 
المسيحيات في بالرمو يقلدن النساء المسلمات في الملبس فلا يخرجن الا متحجبات ويخضبن اصابعهن بالحناء . ويتحدثن بالعربية بكل 
طلاتة ايضا. وما ذكره ابن جبير كذلك وله اهميته هو انه ٠‏ ليس في ملوك النصارى اشرف في الملك , ولا انعم ولا ارق » من 
وليم الثاني الذي يقول عنه ايضا « وهو يتشبه في الانغماس في نيم الملك ٠‏ وتفخيم ابهة الملك , واظهار زينته بمسلوك 
المسلمين » (ا0) . 

بنيت الكابلا بلاتينا . كنيسة القصر الملكي , بمديئة بلرمو سئة 114٠‏ م ٠‏ واضيفت اليها الزخارف في السنين اللاحقة ٠‏ 
وهي بناء هجين حرمه بيزنطي الطراز فيه فسيفساء مسيحية الموضوع , متصل بصحن غربي مزين بمشاهد من التوراة على هيئة 
: : حب الطريقة الاملامية . وينبسط هذا السقف فوق رواقين , لكنه فوق الصحن يتأالف 


وخلرف جدارية وله سقف عن لقعب 


الح لفكي وين مع كه الوط رن 
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اوسا عوبس 


لط القرن الام خف مصور في كبة كليلايلاتنا بالرمر 
المراج . اواسط القرن الكأني عفر الملادي- سقف مصور في كية يلابلا 
منظر الممراج . أواسط القرن الثاني عشر الميلادي 


من صفين من النجوم مع رسوم نشبه الصليان المتداخلة فيما ينها بتركيب معقد وحسم ء وقد قصد من ذلك بوضوح اظهاره في 
شكل سماء مظلمة مرصعة بالنجوم . فالاطار متنوع بصفة خاصة على امتداد الحواني ٠‏ التي تهبط طبقة فوق طبقة في 
من المنايا القليلة الارتفاع . وكما هو الحال في حنايا الجص السابقة في نيسابور , فان الوحدات المختلفة , ولا سيما الافاريز | 
الصنع , مزيئة بزخارف مرسومة , وان مساحتها لم تكن من السعة بمكان لتسمح بوجود فراغ لاكثر من اربعة شخوص . فهذه 
الابعاد الضيقة بالاضافة الى اختلاف الاتجاهات المستمرة والمساقة الشاسعة بين الارض والحشوات , كل هذا يجعل من العسير 
رؤية تلك الزخارف . والحقيقة ان هذه الزخارف كانت في الاصل ‏ ولا سيما تلك التي في القسم الشرقي ‏ تشاهد بشكل 
أفضل من قبل جماعة الملك , وذلك عن طريق مقصورة ملكية مرتفعة على الجدار الشمالي : بالقرب من الزاوية الشمالية الشرقية 
ولذلك فبمقدورنا الافتراض بان المناطق المزخرقة التي يمكن مشاهدتها مر هذا المكان المهيمن تضم ايضا اهم المواضيع , من 
الناحية التصويرية . 

للقد اظهر التحليل الدقيق الذي اجراه « ارنست كيدنجر » لزخارف الفسيفساء في الحرم وجود تأكيد خاص على المناظر 
التي تصور السيد المسيح في دور الحاكم امننظر , او على الحشوات التي يشغلها قديسون حاربون . فهذا التأكيد على الموضوعات 
الملكية العسكرية , ينعكس بدوره على الحاكم , الذي كان يعتبر الممثل الارضي لملك سماوي , والذي كان يواجه مثل هذه الافكار 
المهيمنة من المقصورة الملكية الثانية . فحين طلب من الرسامين المسلمين ان يساهموا في ؤخرفة الكنيسة . في السقف الذي يقع 
خارج الحرم » فانهم استعملوا موضوعات ملكية ايضا . ومع ذلك فان الفنانين العرب المسلمين استطاعوا بخلاف الفنانين الذين 
صنعوا فسيفساء الحرم . ان يعالجوا موضوعهم باسلوب دنيوي حسب مثلما يحتمل انهم فعلوا ذلك في الاجزاء السكنية من القصر 
ايضا , لان المادة الرئيسة للموضوع عندهم كانت تتألف ما كشفته الكتابة العرية ت على رداء تتويج الملك روجر الثاني 
والتي تنص على ما بلي « وطيب الايام والليالي بلا زوال ولا انتقال » ويظهر الملك نفسه جالسا متوجا وني يده كأس وقد احاط به 
غلامان او جاريتان , في حين نجد في رسوم الحشوات القربية منه تصاوير ندمائه أو موسيغيين يعزفون على آلات عتلفة . مع بقية 
راقصات ومطربات اخريات . ونجد في رسوم بعض الشخوص , المشاهد الامامية الدقيقة والفخامة التي نجدها في رسوم سامراء . 
اما بالنسبة لموضوع الملك فييدو ذلك ملائما على وجه خاص , لائه يشدد على الصفة النشبيهية لفن البلاط , كما يمكس الاهتمام 
المستمر بالعدو الذي لا يرحم وهو الزمن , وذلك هو ذات الاهتمام الواضح من العبارة التي وضعت بعد اسم كل حاكم وهي : 
« ليطول بقاؤه » . ولقد كان الاعتماد على الاسلوب الايرائي ‏ العراتي واضحا حتى في تفاصيل الازياء . فمقصات الشعر على 
جباه النساء والخصلات المسدلة لتأطير وجوههن .ما تزال مائلة لما هو موجود منها في سامراء . ومع ذلك ففي خلال الثلثمائة سنة 
التي انقضت ؛ فقدت بعض الاشكال جمودها لاسباب سيتم التحدث عنها في الفصل القادم . وهكذا اصبحت الحركات الجسمانية 
للراقصات مثلا اكثر تيا وسرعة في الايقاع . 

مر اهم الصور المتقنة الصنع لموضوع مباهج البلاط منظر يصور رجلين يمزفان على الناي وهما يقفان الى جوار حائط 

نافورة عن ناذا وى أعتاء , واذ يؤلف هذا الماء شلالا اصطناعيا » فانه يجري مساقة خطوات الى داخل حوض صخير تخرج 
من وسطه نافورة مائية : وفوق هذا المنظر سيدتان تتطلعان من النوافف الى غرفة استقبال فخمة من طراز ما يزال حافظاً عليه في 
« زيسا» احد القصور العرية النورمانة في بالرمو . فهنا نجد الانسجام المبهج بين الموسيقى والنساء , وخرير الماء الجاري وبرودته: 
وبصفة عامة حياة البلاط الرخية قد جمعت كلها سوية في مجموعة واحدة . ومع ذا 


فانها ما تزال صورة جامسدة ورمزية تعرض 
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منظر افورة حدار في قصر . أواسط القرن الثاني ععر اليلادي. سقف مصور في كبة كايفابلائينا في بالرسر 


اريس لذن 


متوياتها بتناظر وباسلوب جمعي , لكنها في تعقيدها الحكبير , وني عرضها الوصفي للبيئة تعتبر خارجة عن الاتجاهات الخفية في 
ناور تراه .. 

ويبدو ان موضوع السلطة الملكية كان يظهر كعنصر ثانوي . ومن جديد يظل المفتاح الرئيس في هذا الموضوع هو رداء التتويج 
العربي الصنع الذي صنع للملك روجر الثاني المزين بصورة اسدين ضاريين وكل منهما يصرع بعيرا . وتوجد اشكال ذات علاقة 
بهذا الموضوع في اماكن كثيرة تتمثل في اسد يقاتل افعى التفت حول جسمه ٠‏ أو صقر انشب أظفاره في ظي أو ارنب أو طائر 
صغير . وتوجد كذلك تصاوير حيوانات ذات طابع زخرفي حسب . وهذه المواضيع الملكية التي تحتل مكانا اكبر ومنقولة على الغالب 
عن رسوم منقوشة على المنسوجات والتحف المعدنية أو الفخاريات , ينبغي اعتبارها كرسوم رمزية في محتوى الكنيسة كله . وعلى هذا 
فان هذه الحيوانات , وان كانت منهمكة في صراع ضار , فانها ذات مظهر جامد مفخم , كما لو ان ذلك الحيوان الملحكي الذي 
يوحي بالرعب كان يحاول بصفة دائمة ان يدحر خصمه بقوة سحرية . والى هذه الطائفة تنتمي صورة اخرى اكثر تعقيدا وفي ذات 
الاسلوب , وهي تجمع بين موضوع الملك المنتصر وموضوع المعراج . 

فهنا نجد نسرا هائلا نشب مخالبه في ظبيتين ويحمل على ظهره صورة صغيرة لشخص يدل مظهرها الفخم على انها صسورة 
حاكم . انه الملك مرفوع الى اعلى المنازل التي رمز اليها بصورتي ائثبين ذواتي صفة ملائكية واضحة . انها فكرة تأليه الملوك وهي 
ارفع درجة لتمجيد ملك , يرفع ‏ كأسكندر آخر ‏ الى السماء . وهذا الموضوع يجمع بين ما هو شرقي وغربي مما وبما ان هناك 
أشكال معراج مشابهة تعود الى ذلك العصر وني اوساط اسلامية مختلفة , فان اصله اسلامي , على الرغم من رداء الملك الكلاسيكي , 
ولا يمكن الشك فيه لعلاقته القوية برسوم السقف الاخرى . 

ليس في مستطاعنا ان نتعرف الآن على هوية الفنانين الذين صنعوا تلك الصور على وجه التأكيد . فقد استنتج « اندريه 
غرابار » من صورة لكنيسة في ذات المجموعة ارى هذه الصورة على وجه التخصيص قد رسمت من قبل فنان لم يكن مسيحيا ولا 
صقليا . وافترض « اوغو مونوريه دى فلار  »‏ في كتابه الضخم عن هذه الرسوم السقفية , باز هذا الاسلوب الذي نقل من العراق 
بصفة مطلقة , انما يعود في جزء منه الى فنانين مهاجرين جاءوا من بلاد ما بين النهربن . وما يعزز هذا الافتراض وجود الخلفية 
ذات اللون الغامق التي استعملت للمواضيع هنا . وذلك لان مثل هذا المظهر يمكن ان نراه في التصاوير التي صنعت في مدينة 
الموصل خلال القرن اللاحق . ومن المحتمل كذلك ان تكون مصر الفاطمية قد ساهمت هي ايضا في تحقيق هذا العمل الفني » 
على الرغم من ان الاسلوب الفاطمي كان في القرن الثاني عشر اكثر تقدما . والاحتمال الثالث . وهو اكثرها وان 
قد اتى من تونس لان الاسلوب العراقي القديم قد مكث هناك لفترة طويلة . وكانت تونس ايضا البلد الذي فتحت منه صقلية في 
الاصل , وظلت متصلة بها اتصالا وثيقا سياسيا واقتصاديا لمدة طويلة . وأكثر من هذا فقد اقام النورمانديون ححكمهم في تلك 
المنطقة ايضا . حتى ان الملك روجر الثاني ضرب نقودا ذهبية باسمه هناك . 


. هو ان التأثير 


يجب اعتبار تصاوير مسرات البلاط كعرض للامتيازات , لا كمظهر من مظاهر التباهي بالفسق . والواقع ارن بعض 
الحكام كانوا يبدون اهتماماً حتى بالقضايا العلمية . ولم يكن مثل هذا الاهتمام متميزا على الدوام بصفة اكاديمية طبعاً . لكنه كان 
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يستهدف اسعاد الملك نفسه احياناً كما يفهم ذلك بيسر من قضايا الطب , والصيدلة والتجيم . فهناك توجد رسوم للكواكب 
الثابتة في قبة « قصير عمرة » . ولقد اثارت النجوم الثابتة اهتمام السلطان البويعي القوي عضد الدولة (58 ) الذي عبد في 
95 م الى احد معلميه , عبدالرحمن الصوني , (53) . وأصله من مديئة « الري » في ايران ٠‏ بان يؤلف كتابا في هذا الموضوع . 
فمثل هذا الاهتمام الملكي بالامور الفلكية لم يظهر بصفة غير اعتيادية في الموقف الذي اتخحذه « وليم الثاني » ملك صقليا الذي 
سبقت الاشارة اليه ٠‏ وهو نفس الحاكم الذي بذل الجهود في تقليد الملوك المسلمين . والذي كان طبقاً لما ذكره ابن جبيد ‏ 

يوجه اعظم اهتمام الى الفلكيين . ويحاول ان يقنع كل مسلم عابر يعرف تلك الحرقة بالبقاء في بلاطه . (6) . 
حكان كتاب الصوني ثمرة المؤلفات العريبة الي كتبت في اوائل القرن التاسع الميلادي , والتي استندت كلها الى مؤاف 
بطليموس الكلاسيكي المعروف بالمجسطي . (11) فقد كانت تصوص كتاب الصوفي , مثل بقية النماذج الكلاسيكية الاخرى 
نة. وتمثل هذه الرسوم استمرارآ لاشكال التصاوير الممثلة 


( في اطلس فيرنس ) وني مخطوطات بطليموس الموضحة وكتاب « الظاهرة » لاراتوس . وتحتفظ مكتبة بودليان (؟1) في اكسفورد 
بنسخة من كتاب الصوني كتبها ابنه سئة ٠١١4‏ م عن نسخة بخط ايه . ولذلك فان هذه السخة تمثل مخطوطة اقدم منها كتبت 
سنة 458 م ؛ ومن المحتمل ان يكون اسلوبها معروفاً منذ القرن التاسع الميلادي . وبخلاف الامثلة الاصلية الكلاسيكية السابقة 
المجسمة والاكثر خداعآ للبصر بالنسبة الى اظهار البعد الثالث , فان مزوق نسخة اكسفورد رسم صور البروج باسلوب تخطيطي 
نجوم البرج , وذلك لان المؤلف ‏ كما عرفناه من المصادر الادية ‏ قد نقل رسومه هذه من 
تصاوير قبة سماوية معمولة من المعدن ومنقوش عليها رسوم الابراج . فهذه الرسوم تمثل تحويلا اسلامياً للأصول الكلاسيكية , 
بالشكل الذي طور فيه نص الكتاب بشكله الحالي . ويما ان الرسوم الآدمية لم تعد متمائلة بوضوح مع الاصول الاغريقية الخرافية 
فقد اعيد تأو صيغة الصور ثانية كما اعطيت المجموعة الفلكية اسماء جديدة . وكانت النتبجة تأحكددا على الاشكال 
الاساسية ية : وهكذا تتحت الشاعرية الاسطورية لتحل حلها القيم العلمية. فالملامح البشرية شرقية , كما هوواضح 
بصفة خاصة في صور النساء . وحتى تسريحات شعورهن كانت كتلك التي وجدت في تصاوير سامراء وبلرمو . وهناك صفة بارزة 
اخرى تخص الاسلوب هي الطريقة الني رسمت بها طيات الملابس التي تطابق بوضوح اسلوب سامراء. وكما بينت « ايمي ولس » 
ذلك بجدارة , فان هذه الرسوم باجمعها تؤلف نسخة اخرى للاسلوب الايراني ‏ العراقي ولو انها جاءت متأخرة عن رسوم 
سامراء على وجه التحديد وكانت ‏ بالنظر الى دلالتها والى تقنيتها ‏ ذات صفة اكثر رقة منها . 

واكثر من هذا وضوحا هي الصفة الاسلامية المميزة للتغييرات التي حدئت في صيغة التصاوير . فمعظم الرجال قد اصبحوا 
قلنسوة طويلة . واهم ما حدث بالنسبة لرسوم النساء هو عدم اظهار اجزاء 


الآن يلبسون العمائم أو كما حدث في حالة واحدة 
كبيرة عارية من اجسامهن واصبحن مثقلات بالملابس من القدم الى الرأس . كذلك نجد ان صورة الكلب قد تحولت الى صورة 
اسلو , اي كلب صيد . من النوع الموجود في الشرق الادنى , وان الحصان ( ايكوس ) قد اصبح مجنحا وقد استعار اجنحتهالفارسية 
من وحش فارسي . وفقدت كثير من الرسوم علاقتها بالخرافات الاغريقية تماما. فالعذراء كانت تظهر عادة في صورة 
جنحة وهي تمسلك في الغالب بستابل من القمح . واحيانا نراها تظهر في شكل صورة نصف عارية . اا في صورتها العربية فانها 
لا تحتفظ بلى من هذه المظاهر الكلاسيكية . فاذا اراد المرء ان يميد وضعها خالها احدى الراقصات . والواقع ان معظم هذه 


التصاوير من رجال ونساء قد صورت بحيث تبدو وكأنها منهمكة في خطوات الرقص . اما « هرقل » (18) فانه يدعى 
بحق « الراقص » . ومن اكثر الحالات وضوحا في هذا الشأن هي صورة « اندروميدا » (14) قفي صورها التي تعود الى العصر 
الكلاسيكي المتأخر . نجدها قد ظهرت في صورة انثى شبه عارية وسمرت يداها بسلاسل على صخور قامت عن يمينها وشمالها . 
وفي النسخة الي تحتفظ بها مكتبة « بودليان » رسمت صورة « اندروميدا » بدون اغلال وصخور وانها قد كسيت ,ثاب كاملة 
حتى اننا نجد قميصا ثانيا ذا اهداب منسدلا فوق السروال . اما صو, المزدائة بالمجوهرات بشكل مفرط ويدها المعبرة التي 
رفعتها عاليا , وملابسها الرفراقة » فيحتمل انها قد تكون صورة راقصة ترقص امام حفل ملكي . وكل هذا التحويل وهذه المعالجة 
لمختلف الموضوعات تشير بوضوح الى الطريقة التي تأثرت بها صينة التصوير العلمي العربق , بفن البلاط وتفضيله التسليات 
الملحكية . 

وهناك مظهر آخر من مظاهر رسوم سامراء هو المظهر التخنثى المؤدي الى اختفاء الفوارق الجنسية تقريبا » فهو موجود 
بشكل ظاهر في رسوم هذه المخطوطة . ولذلك نجد هنا ان هرقل يضع ‏ مل الكثير من صور النساء ‏ تاجا ثمينا على رأسه 
وتي الوقت الذي يلاعب فيه سيفا اشبه بالمنجل نراه يبدو وكأنه منهمك في رقصة معقدة . 


ولقسد صورت بعض الحيوانات التي تمثل المجموعات الفلكية بشكل قريب من الطبيعة لذلك فانها تبدو احكثر قربا من 
أصولها الكلاسيكية . ولكن الثاية العظمى من هذه التصاوير قد رسعت بالاملوب التخطيطي الذي يميذ هذه الرسوم التوضيحية. 
وعن طريق المزج المتقن واعادة اداء الاشكال الكلاسيكية والصفات الايرانية في رسوم متقنة ٠‏ استطاع الفنان ان يخلق اسلوباً 
متميزا جداً يجب ان يعتبر الصفة المميزة لذالك العصر مثل رسوم سامراء وكنيسة الكابلا بلاتينا . 


0. 


5 اا ف حل راد وت دعو © 
الوق المتناى عام الحيَاة ا ليومستَة 
: دايدزا انع لظ 
مصشروا لجشراقف المن لك وكش 

حدث في الخلاقة , منذ اواسط القرن الثامن فما بعد , تبدل داخلي كبير بلغ ذروته في النصف الثاني من القرن العاشر وفي 
خلال القرن الحادي عشر . فالمحاريون العرب ققدوا بسرعة مكانتهم كاعضاء بارزين في المجتمع الذي اخذ يتجه بشكل متزايد 
نحو المهن الحرة . وقد ظهرت طبقة جديدة ذات اهمية ملموسة : هي طبقة التجار والصناع الذين صاروا يؤلفون الطبقة الوسطى 
في الكثير من المراكز المدنية نيتلف انحاء العالم الاسلامي. وازدهر عدد كبير من الصناعات , كصناعة المنسوجات بصفة خاصة , 
وكذلك الصناعات المعدثية والخزفية . واتسع نطاق المناجرة اتساعا كبيرا داخل العالم الاسلامي دون الالتفات الى الحدود 
الداخلية وامتد هذا النشاط الى الهند والصين في الثرق ٠‏ والى اوربا في الغرب والشمال . وكانت هناك حركة نقل مننظمة 
بالقوافل أو بالسغن الى مناطق بعيدة كان يصعب الوصول اليها . ولم يكن التجار وحدهم حسب عن كانوا يتنقلون ؛ وانما طلبة 
العلم والادياء والقضاة وحتى الصناع في بعض الاوقات . واصبح المجتمع الاسلامي مجتمعا دوليا بحق و. ومن خلال عملية 
الاغناء المتبادل الدائم هذه , نشر الاسلام درجة كبيرة نسبيا من التسامح تجاه الاديان الاخرى ادى الى تفتح الموارد الانسانية 
الباتية . 

كان ظهور طبقة التجار المتنفذة قد اخذ يلفت الانظار في اماكن عدة . فقد اثرت الوفرة المالية الجديدة في الساطة السياسية , 
وكان للخليفة الذي انشأ سامراء . مثلا , وزيران احدهما تاجر دقيق والاخر تاجر زيت بالتتابع (15) . ولقد افاضت كنب 
الادب بييانات عن المكانة الدينية والاجتماعية العالية التي ظفرت بها طبقة التجار . وكذلك اشير الى ان الني محمد ( ص ) ججاء 
من مديئة تجارية؛ وان الخليفة الاول (ابا بكر ) , كان تاجر اقمشة, في حين كان الخليفة الثالث ( عثمان ) مستورد حبوب. ولقد كان 
الانبياء الاول تمن عملوا في التجارة ايضا : فقد كان « نوح » نجاراً و « ابراهيم » تاجر اقمشة و « داود » تاجر اسلحة . وهذا 
كله يوضم المزلة الجديدة للطبقة البرجوازية 

وكان من الطبيعي ان يختلف تفهم هذه الطبقة الحديثة النشوء لفن التصوير عن تفهمه لدى البلاط . فبدلا من رسوم رموز 
القوة , والامتيازات التي كان يتمتع بها الحكام , نجد الان اهتماما شديدا بواقع الحياة اليومية الخاصة بها . وبدلا من الميل نحو 
الخلود , ظهر تفضيل للحركة والعمل يصف حادثة مفردة آنية 

هناك قصتان من الكتب الادبية المعاصرة تلقيان الاضواء الكاشفة على هذا الوضع الجديد. فترى الشاعر البصير المعروف« بشار 
( 14 84م ) بوبخ صانع زجاج بصري لانه زين له قدحا بصورة لم يستذوقها وهدده بان يعاقبه بقصيدة بهجوه فيها 


بن برذ » 
وكان صانع الزجاج يعرف انه يستطيع انيحول دون ذلك عن طريق تهديد الشاعر بتصوير صورتهالقبيحة على باب داره (13) . فهنا 
نجد مثلا سابقا للتصوير استخدم لاغراض شخصية من قبل صانع زجاج متواضع كان يعيش في احدى المدن العرا ولعل ذلك 
التصوير لو تحقق لكان ذا صفة شخصية ولكان يعتمد على الرؤية المماشرة , اما كونه تصويرا كاريكانوريا , فتلك حقيقة مبالغ فيها 
بة بين رسام مصري واخصر عراق , اقيمت في اواسط القرن الحادي عشر الملادي من 


وتشير القصة الثشانية الى مباراة 
قبل « اليازورى » الوزير الفاطمي الذي كان من المولعين بجمع التصاوير (17) . ققد حاول الفنان العراقي أن يبرز على منافسه بان 


وبين التصاوير العر 


والتي ل تعد مقتصرة عل فن الطيقة الوسطدى وحده » 
1 وت حرية ارصع قي التي تعود الى ما بعد عصر سسامر 


وتذكر القصة 


لوس مم 


ارعس ك1 


يفترض مقدما بان شعورا جديدا من الاعتداد بالنفس قد تسرب الى نفوس المصورين . وتلك ظاهرة ايدت مرة اخرى بقصة 
المباراة التي تروي بان « قصيرا » كان « يالغ بفنه » وكان « يشتط في اجوره » . 

ولقد عرفنا النمط الجديد للتصوير الواقعي بصفة اساسية من التصاوير الشخصية المرسومة على الفخار او المحفورة في الخشب 
او العاج في مصر خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر . اما اكثر الامثلة اهمية منها فانها اما ان تكون قد ضاعت او أنها 
ما تزال مطمورة لم تكتشف بعد . ونجد مثالا نموذجيا مرسوما على قطعة صحن محفوظ الان في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة . وتمثل 
هذه الصورة نزال مصارعة بين مصارعين ملتحبين ذوي سحنة خاصة وبرتديان سراويل ليس الا. ويشهد عرض هذه 
المصارعة جمهور من الناس المعتمين بعمائم جالسين او واقفين حولهما . وقد يكون احد هولاء الذين يقفون في ناحية اسار هو 
الحكم . ويظهر المتفرجون حماسهم برفع اذرعهم بايماءات حية . فمثل هذه اللوحة الحية لابد وان تكون مشهدا اعتياديا فيساحات 
المدن المصرية الصغيرة والكبيرة . لكنها في ذلك العصر وحده ( القرن الحادي عشر ) اصبحت من الاهمية يمكان بحيث استحقت 
أن تكون موضوعا لتصويره ؛ واكثر من ذلك انها رسمت على أداة تستعمل باستمرار . 

وهناك مثال عن كيفية التأثير الذي احدثته هذه الواتعية الجديدة في رسوم البلاط , وهو يتمثل في منظر من رسوم الكابلا 
بلاتينا والذي نشاهد فيه رجلين يقفان حول بثر . فالشاب الواقف عند الجهة اليمنى يحرك البكرة لرفع جردل الماء ؛ في حين 
يمك الشخص الملتحي ني ناحية اليسار والذي يقف في مقدمة الصورة . بوعاء ماء اكبر . وقد صفت امام الرجلين اوعية مختلفة 
نشير الى فعاليات اخرى . ولم يكن اهتمام الفنان مقتصرا على منظر اخراج الماء من البثر بل يتجاوز ذلك الى اخذ صورة المحيط 
العام بنظر الاعتبار ؛ حيث وضع المنظر كله ضمن تعريشة عنب . وهذا واحد من عدة مناظر تعكس واقع الحياة اليومية في كنيسة 
القصر في بالرمو . يينما ثرى في التصاوير الإخرى رسوم المباني التي كان يقنع بالقرب منها مثل هذا الصنف من الاعمال للعالم 
اليومي . وهذا كله يشكل جزءا من اكتشاف الواقع» او اعادة اكتشافه , حيث كانت هذه الامثلة سابقا مواضيع للتصوير في مصر 
في العصر الفرعوني والهلينسي 


مع ناته بعكل تقصلي من المعتمل 1ن من شبالي المسرلق ( الموصل ). 
1914-1914 ملادية بجمرغة فقضالك اثذي رقم 1673 ملك كتشاتسي . الطثول 


ملمتظات ماشةعزلطويلات 


من أوآخر القرن الثاني عشر 
حتو منتصف القرن الذالت عشر 


في اي استعراض للرسوم التصويرية العرية التي انتجت في الفترة الممتدة من اوائل القرن الحادي عشر حتى منتصف القرن 
الثاني عشر , يصدم المره بحقيقة عدم حدوث تطور آخر مباشر بد التجارب السابقة الموفقة للحركة الواقعية _ فح المقد 
السابع من القرن الثاني ععر لا نجد اي تفتح جديد لصناعة الصور , ومن ثم نجد ذلك التفتح في اوساط كثيرة : في التحف 
المعدنية , والاواني الخر, ٠‏ والقراميد والجص . وني نهاية ذلك القرن اصاب هذا التطور باعثاً آخسر ٠‏ وظهر في ذلك الوقت 
في شكل ملموس فجأة في المخطوطات , وهي أجمل المنمشمات الي يبدأ تأريخها بصفة اساسية من النصف الاول للقرن الثالك عشر. 

ويمكئنا ان نفترض , على كل حال , بان ازدهار تزويق الكتب قد بدأ حتى في عصر سابق للسنة ٠١٠١‏ البلادية . فهناك 
مثلا تصاوير انجيل قبطي زوق سنة 118٠‏ م في « دمياط » بدلا البيل ( المكبة الوطنية ياريس : عخطوطة قبطية رقم 15 ) , 
تختلف نمام الاختلاف عن تصاوير ابة مخطوطة قبطية موضحة اخرى . ولا يمكن تفسير بعض صفاته التصويرية والاسلوية الا 
بانها تأثير من رسوم المخطوطات العرية المعاصرة 

ومع أن المادة المتبقية هي اكثر سعة وتنوعاً من تلك التي تعود الى العصور السابقة ٠,‏ فا المرء لا يزال يدرك مدى الخسائر 
الكبيرة التي حدئت في هذا الشأن . فلا توجد فسيفساء , او صور جدارية ٠‏ او رسوم اخرى على نطاق واسع ظلت باقية في العرق 
الادنى وهي احدث في صنعها من الرسوم التي ضمها سقف كنبسة « الكابلا بلاتنا » في « بلرمو » سوى استثناء واحد يتمثل في 
شريط واسسع يزين المدرسة الظاهرية في دمشق رسم سن لالا1ام (14) ٠‏ يحوي بعض التغييرات البسيطة في الفسيفساء 
الزجاجية للمواضيع المعمارية والنبانية في الجامع الكير بدمشق . اما بالنسبة الى الكتب ٠‏ فهناك عدة مؤلفات موجودة منها عدة 
نسي مزوقة , والبعض الآخر منها قد وصل الينا بنسخة واحدة حسب . واحيانا تكون هذه النسخة ممزقة . ولقد علمنا عن طريق 
الصدفة بوجود كتاب مزوق لم يعثر له على اثر . فقد عثر « بشر فارس » على اشارة تدلل على وجود نسخة مزوقة من ه حكتاب 
الديارات » للشابشتي . التي شاهدها مؤرخ فقيه في دمشق ني القرن السادس عشر المبلادي (+1) . وهذا الكتاب مؤلف ادبي من 
القرن العاشر الميلادي يتناول بصفة خاصة زراعة الكروم . والاستمتاع بالخمرة في حانات ملحقة بالاديرة . على انه لم تكنئف 
حتى الان نسخة تضم اية منمنمات . وني بعض الاحيان لا يمكن العثور على دليل مباشر لاختيار بعض الكتب للتزويق في القرن 
الثالك عشر , علرغرار ذلك الكتاب العربي الذي بين صوراً شخصانة تمثل العناصر الكيمياوية وهو كتاب (مصحف الصور ) المؤرخ 
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سنة 1770م والمحفوظ في ( مكتبة الآثار ياسطتبول تحت رقم 191 ) . لهذا يكون من الصعوبة بمكان تتبع مادة جديدة وغالياً 
ما يكون اكتشافها بطريقة المصادفة ٠‏ أو بعد بحث مضني . 

ويبدو واضحآ عند التحدث عن هذه المنمنمات . ان وسائل التفهم المتوفرة بصفة اعتيادية لدى مؤرخ الفن كانت محدودة 
الفائدة بالنسبة لهذه المادة المحدودة المبعثرة ٠‏ وغير المدروسة في اغلب الاحيان . فليس في مقدورنا ان تكون مجموعات طبقا 
للمدارس الاقليمية , لانه لا توجد لدينا في كثير من الحالات اية فكرة عن المكان الذي زوقت فيه بعض المخطوطات المهمة , كما 
لم تتوفر لدينا عخطوطة اسلامية واحدة كتبت قبل الف وثلثماتة سنة والتي يمكن ان تتسب بشكل صحيح الى بلد مهم مثل دصر . 
وكذلك حصلت ني اواسط ذلك القرن هجرة واسعة النطاق من الفنانين والصناع الذين حاولوا النجاة من الفظائع التي ارتكبها 
الغزه المفولي ٠‏ وقد استمر هؤلاء اللاجئون يمارسون اعمالهم لح اب الرعاة الجدد في الغرب ٠‏ ونتج عن ذلك امتزاج 
الاساليب الفنبة 

وتؤلف المخطوطات كصنف مصاعب خاصة . وعندما يتم استنساخ احد الكتب تدون الخاتمات القديمة او الكتابات الاخرى 
التي تحمل التواريخ ٠‏ بصفة حرفية , ولذلك كان يغدو من المستحيل في بعض الاحيان تحديد تأريخ مثل تلك المخطوطة , لان 
القليل جداً من الكتب الباقية المؤرخة تمكثنا من وضع مقابيس زمئية حددة لها . واكثر من هذا , يكون الناسخ قد استخدم ٠‏ 
السبب أو آخر ؛ عدة مخطوطات لتأليف مؤلف جديد . ومن ثم يدخل منمنمات مختلفة الاساليب في مؤلف واحد . وحتى نقسيم 
المخطوطات الى مجموعتين كبيرتين ‏ مزوقات المؤلفات العلمية , والادية ‏ لا يمكن انجازه بنجاح ٠‏ ذلك لان المجموعة الاولى 
تكون في حينها متأئرة بالمجموعه الثانية . وعلى هذا يبدو , ان مئ الاكث صواباً ان تعرض هذه المادة في المخطوطات القليلة الباقية 
طبقا لبعض المبادىء الشكلية , ومن دون الاشارة الى منشئها . وحتى مثل هذا التقسيم الواضح غير بمكن دائما . غير اننا استطمنا 
- على الاقل ‏ ان نظفر بتفهم افضل للقوى المبدعة التي اثرت في التصوير العربي الاسلامي في اواخر العصور الوسطى . 


ع ترمد ولحي دلا وين 
الاسلوت العف الطرقّة الفارسية 
كان الشعراء العرب القدامى , يتخذون من الحيوانات مادة لموضوعاتهم الادبية على نطاق واسع . وكانت اوصافهم لتلك 
الحبوانات , ولا سيما الخيل والابل , تكشف عن ملاحظة دقيقة . فقد اظهرت رسوم « قصير عمرة » لنا كثيرا من الحيوانات 
التي صورت تصويراً واقعياً :من امثال مناظر الصيد , واخرى ذات طيعة رفي غالبة, بمافيها الصورة الغريبة لذلك الدب الذي 
يقلد سلوك الانسان بجلوسه على كرسي عال, وعزفه على ما يبدو انها آلة موسيقية . ولذلك لم يكن من المدهش أن نجد واحدآ من 
المؤلفات العربية الاولى ذات الطبيعة الدنيويةبتتاول موضوع المبوان : انه كناب لساطير ٠‏ دعي « كليلة ودمنة » (001) نسبة الى 
اسمي بطليه , وهما اثثان من بئات آوى . وهذا الكتاب هو الترجمة العرية لمجموعة حكايات هندية اكثر قدما عن الحيوان تعزى 
الى الحكيم البراهماني الذي يعرف باسم « يدبا» . اما الترجم ‏ ابن المقفع ‏ الذي توفي سنة *0لام , فانه لم ينقل ذه 
الحكايات عن اللغة السنسكربتية الاصلية مباشرة ٠‏ وانما نقلها عن ترجمة فارسية وضعت في القرن السادس الملادي . ونجد 
المترجم يبين في المقدمة بانه استخدم الحيوانات كيما يجتذب ليس اهتمام الشباب والعوام حسب بل واهتمام الملوك على وجه 
التخصيص . كما كان الكتاب ني الواقع « مرآة للامراء » . وقد قل عن صوره الي سمت بالوان محتلفة انها قد استعملت لتريد 
من بهجة القارىء , ولتجعل المفاهيم الواردة في القصص اكثر تأثرا . وقد اعرب المترجم ايضا عن الامل في ان يستمر الطلب على 
الكتاب دوما فيما بعد , وان يعاد استتساخه وتصويره مرارا وتكرارا 


اننا هنا اذن امام كتاب موجه الى الملوك يصفة خاصة , ومزوق منذ العهود الاسلامية الاولى قما بعد » ولا بد وان اعتمد 
على نسخة فارسسية أقدم كانت تحتوي متمئمات رسمت بالطريقة المعتادة في البلاط الساساني . ولعل من سوء الحظ ٠‏ ان 
صل آنا فب ترعسة بتصاوير من هذا الحكتاب تعود الى اوائل العصور الوسطى . ومع ذلك فان صور الحيوانات في أقندم 
عخطوطة لكتابنا هذا كانت قد كتبت في سوريا على اكثر احتمال في حدود سئة ٠٠٠1م‏ الى 5١م‏ . ( المكبة الوطنية يباريس قسم 
العرب رقم 478؟) : وهي لا تزال تحتفظ يعض المظاهر الشكلية الموروثة وذات علاقة باسلوب البلاط . فكثير من منمنمات هذه 
المخطرعة قد ريت بطلزيتة ييطة ...فشكل يال متولؤية . ميث يقف حبوان عادة على طرني حور يحكون في بعض الاحيان 
خباليا . وني احيان اخرى في شكل شجرة , وكل ذلك معروض بطريقة ذات مسحة رسمية . وهناك منمنمات اخرى تمثل حيوانات 
في حالة حركة , ولكن هذه المتمنمات شكلية إيشا : بط فها مظهر المركة او المبوية الى الحد الادنى . ومع ذلك وعلى الرغم 
من بهائها فان الميونات تظهر بشكل طيمي حي . ويني الاتراف بم قد اشفي على هذه الصور من موعية الكلام ٠‏ وهذا عثل 
بوضوح في صورة « ملك الفريان »في بجلنه مع مستتفازيه . اما امثال الوحيد الذي ترى فيه الطريقة الشكلية الصرفة فهو صورة 
الغرة . فهذه الصورة تمثل اميرا جالا . وقد وقف على كل جانب منه غلام . وقد رسم المنظر على خلفية حمراء اللون , وشفلت 
الاجزاء العليا منها اتات محورة عن الطبيعة وطائر 

ولا كانت هذه المتمشمات ل تحفظ جيداء فان النمط التصويري هنا يتمثل في صورة مشابهة من الكتاب المكون من عشرين 
جزء!, لي كتاب « الاغاني » لابي الفرج الاصفهاني , الذي انجز سئة 1114م بعد عمل استغرق اربع سنوات (71), ولقد بقيت 
من هذا لكاب ةلهو سروة قي ( المجلد الثاني والرابع والحادي عشر ‏ وهذا الاخير مؤرخ في سئة 1117م 


الع 


صم ا« 


1 


73د ةله نيتاتف 


دن . مجلس ملك الفربان . من المحتمل اه من سوريا سن +1 الى +189 ميلادية ( اميلس 181 84+ ملم ) 
'ورقة 46 السفمة اليسرى المكبة الوطبة في بلريس 


( الحكبة الوطنة في القاهرة , آداب رقم 0/4 ) ؛ والمجلدان السابع عشر والتاسع عشر , في مكتبة الامة ( ملت كتبخانه سي 
اسطلبول فيض الله رقم 1638 و 1817 ) , والجزء العشرون في ( المكتبة الملكية في كو بنهاكن تحت رقم 138 ) قفي خمسة 
من هذه الاجزاء نجد حاكما مصورا في احدى الوضعيات المميزة له يستقبل اصحاب مقامات عالبة ٠‏ ويشرب مع فريق من 
ندمائه . او يجرب قوسا وسهما . او يمتطي صهوة جواد . او يكون وحيدا! في البرية يصطاد بعقابه . واخيرا , فان الشيء الشاذ 
لكنه ما يزال ملائما للغرة يرى في مجموعة من نساء البلاط وهن يرقصن . ويعزفن على الالات الموسب ٠‏ ويستحممن . فهذه 


التصاوير شكلية في تأليفها وطريقة رسمها حنى عندما يكون الاشخاص قيها يرقصون أو يمزقون على الموسيقى . وه ذه الصفة 


الاحتفالية تم اظهارها بواسطة شريط عريض متقن ( لم يظهر منه الا الاطار الداخلي حسب ) 


فصورة الغرة للامير الجالس الذي يمسك بقوس وسهم , بصحبة ثمانية من الغلمان . هي احسن مثال لهذا الاسلوب البلاطي 
في التأليفء والذي نجده متناظراً حتى في الاصص الثلاثة التي في مقدمة الصورة؛ وفي الصورة الامامية الواضحة للحاكم , وفي اتتفاء 
آية صفة فردية؛ أو تعبير أو ايماءة واخيرا في وضع الاقراد الخالي من كل حركة, والمتمثل في اشارة. الحاكم المقيدة » والذي توقف 
عن استعمال سلاحه وراح ينظر الى اللا نهاية . وتظهر اهمية الشخص الرئيس في الصورة ؛ في ردائه الازرق اللون الغالي الشمن 
ذى الطيات الموشاة بالذهب , وكذلك في حجمه , وجاسته الملكية , وبصفة خاصة بالجنيتين اللحقتين فوقه والممسكتين بوشاح فوق 
رأسه ويتضح من طريقة العرض ان هذه الصورة والبقية في تلك المجاميع رمزية ٠‏ وانها لا توضح النصوص التي سبقتها. ومع 
ذلك , فالشي» الواضح ٠‏ هو ان المظهر المميز للحاكم قد تم اختياره بشكل خاص لغرة خاصة مستوحاة من الحكاية التي تعقب 
الصورة في حالات معيئة 


كلبة ود الامد وب لوى ( دن ) من الحثمل ان من سوريا نة 17 إلى +177 ملادي الفيلى (9؟1ذا؟1 
علق ) مادة عرب رقم ور 4 الصشحة ايسرى المكبة الإطبة بيس 


د ازا 


و 


فالصورة الامامية تظهر الحاكم وهو يتعاطى الشراب في وضع وجلسة اعتياديتين ٠‏ وذلك ما كان يتبع على الاقل في اوائئل 
القرن العاشر الميلادي وني ورقة من مخطوطة عثر عليها في مصر ( فيينا المكتبة الوطنية , فصل الآداب 761/8١‏ ) . والعلاقة واضحة 
هنا بين امثلة البدء الساسانية وبين امثلة القرن الثالك عشر . 


فتتاول موضوع صورة الحاكم ومرافقيه يذكرنا طبعا بصورة الحاكم الجالس في رسوم الكابلا بلاتينا ولي رسمت قبل حوالي 
سبعين سنة من ذلك التاريخ . وتصاوير الغرر هنا اكثر غنى في التفصيل والتلوين . فالاشخاص فيها اكثر عددا وهم يكشفون عن 
سلالة بشرية مختلفة , هي بوضوح , اللالة التركية . وهذا امر يجب ان لا بثير الاستغراب جدا ني ضوء الحقيقة المعروقة وهي 
ان عدة حكام اتراك كانوا يحكمون في مناطق مختلفة من الشرق الاوسط خلال تلك الفترة - ولما كان هذا الامير غير عربي , فان 
سلاحه لم يحكن السيف . وهو الرمز الاعتيادي العربي للساطة الحاكمة ٠‏ بل القوس والسهم وهما رمز الساطة في مناطق 
اخرى من الشرق ايضا. وعلى اية حالة , فان صورة الحاكم التركي هذه الستي تنتمي باسلوبها الى الفن الساساني , التي استخدمت 
الان لتزيين نص عربي كلاسيكي , تعد مسيذة من ميزات الحضارة العريية في العصور الوسطى ذات المظهر العالمي والمعقد . ومع 
ذلك , فان اغفال تثبيت اسم المزوق في التصوير الاسلامي خلال العصور الوسطى قد تم التغلب عليه , فزوايا الاطار الداخلي 


لاصورة تحتوي اسم « بدرالدين بن عبدالله » وواضح ان ذلك هو توقيع الفنان الذي صنع الصورة الخاصة وريما صتسع الصور 
الاخرى في مخطوطة الاغاني . 

والمعنى الدقيق لتصاوير هذه الغرر كان موضوع مناقشة علمية طويلة الامد . قبالنظر الى طبيعة الموضوع , قد يميل المر» الى 
الاعتقاد بان هذه المخطوطة ملكية , وان التصوير هو رسوم للشخصية التأريخية التي امرت بتزويقها . على انه لا توجد اشارة ضمنية 
أو صريحة تؤيد مثل هذا الاعتقاد » كما ان ذلك يؤلف برهانا على العلاقة الملكية المباشرة التي وجدت في نسخة « باريس » من 
كتاب « كليلة ودمنة » او المخخطوطات الاخرى التي تحتوي صور غرر تضم مناظر بلاطية . ومن ناحية ثائية , فان المخطوطات الملكية 
قد حددت بهذه الصفة بشكل جلي . وعلى هذا فالنتيجة الني يمكن استخلاصها من ذلك كله هي ان العلاقة الملحكية وان لم تكن 
مستحيلة الا انها مع ذلك كانت بعيدة الاحتمال . وعلى كل حال , فان المؤلفات الاديية عادة كانت تعمل بتكليف من الدعاة 
الملكبين ( كما هو الامر مثلابالنسبة لكتاب الاغاني ) , وان تسخا فخمة منها كانت تكتبلحساب مستشاري الملك اواعضاء البلاط . 
واذن فالشيء الذي نراه في هذا , وني الحالات ذات الصلة به. هو ان هذه النسخة ريما كانت قد نسخت عن نسخ ملكية سا 
من افراد الطبقة الوسطى كان يعيش في احسدى المدن الكبرى . فمثل مذه الكتب تكون موازية للتحف المعدنية التي تحتوي 
مناظر ملكية واقطاعية يستسخها التجار والاغنياه لانفسهم في تقليد واضح للاواني التي تصنع لحساب الطبقة الحاكمة . والمكان الذي 
نسخ فيه هذا الكتاب المؤلف من عشرين جزءآ والذي احتيج الى اربع سنوات لاكماله , ما يزال غير معروف . فالعلاقة الوثيقة 
بالتحف البرنزية المطعمة المصنوعة في « الموصل » بالاسلوب الفني الموصلي , واستعمال طريقة خاصة في سم طيات الملابس ٠‏ 
موجودة في منمنمات المخطوطات المسيحية التي عث عليها في منطقة الموصل . كل هذه تشير الى ذلك المركز المهم في شمالي ما بين 
النهرين . ففي هذا العصر كانت منطقة الموصل تحت حكم شخخص ارمني , بدأ سيرته البارزة كمملوك ثم اصبح بمرور الوقت 
شخصية مسيطرة , واعترف به ملكا في النهاية . وعلى هذا فقد يكون من المصيب اننا حصلنا على انعكاس لتصاوير « بدرالدين لؤلق » 
نفسه (5/) . ذلك لان الكتابات المنقوشة على المعاضد تهير, على الاقل؛ الى ان هذا النشخيص قد تم بعد اكمال التصاوير مباشرة 


515 
(ضوم جبهدي ) مله كتقالضي . المطبول 


78.4 ملم والصورة 7١‏ 


كاب الأغان اليلد ١‏ - حاكم منوج مع نماك من التمل ان من شما المائق الموصل) سن 991.1 
18١‏ ملم . يحموعة فيض لله ادي ررقم 217 


المقحة 


ولم يكن الاسلوب البلاطي لصور الغرة مقتصرا على المؤلفات الادية حب . ققد يوجد هذا النمط احيانا في الحكتب 
العلمية ايضا . فهذا النوع من صور الغرر مثلا موجود في مخطوطتين تضمان ترجمة عربية لكتاب عن « العقاقير الطبية . وهو كتاب 
في الاعشاب لديوسقوريدس لا يزال برغم حالته التي لم يحافظ عليها جيدا يمثل عالم نبات روماني وهو متوج مع حاكمين آخرين 
قديمين يحيطان به من الجانبين ( اسطنبول : ايا صوفيا رقم 4 +777 ) وبولونا ( المكتبة الجامعة قسم الآداب 5404 ) مؤرخ في سنة 
(1744م) . وبخلاف صور الغرر التي وجدت في كتب المسرات والتي تتحدر بصفة مطلقة من امثلة فارسية ٠‏ وتمثل استمرار 
الاسلوب الايراني العراقي الذي عرفناه في صور سامراء وبالرمو , فان هذه التصاوير الشخصية والرسوم الاخرى الموجودة في كنب 
علمية مثل النصوص التي توضحها , تستند على امثلة بنط 


الغرا ل بعليب رعق 


لا بد انا ان تدذكر بان العنصرين الرئيسين في التصوير العربي خلال العهد الاموي كاناكلاسيكيين وايرانيين,فهذان 
العنصران الموجودان جنبا الى جنب وبمعزل عن الاختيار المتعمد لمادة الموضوع ٠‏ لم يظهرا أي اتجاه اسلامي . اما في العصر 
العباسي اللاحق للعهد الاموي فقد كان العنصر الايراني هو الغالب . وني اثثناء الازدهار الجديد للتصوير العربي الذي كات 
بدايته في اواخر القرن الثاني عشر لوس ع ار يي جك 
تطور امتد ستة قرون استطاع العام العربي ان يدخل التأثيرات الكلاسيكية ‏ 
ذلك عن طريق التمسك بانماط التصاوير البيدنطية » والتمسك بمظاهر عدة من الاسلوب البدتطي ٠‏ في ذات الوقت الذي 
تم تكييفها فيه لطريقة الحباة العرية الاسلامية . وهذه العملية تتضح بصفة خاصة في حالة التصوص الاغريقية التي ترجمت الى 
العرية , والتي كانت تتوفر لها مخطوطات بيزنطية مزوقة برسوم اشخاص , 


وتحليل تصاوير مخطوطة ديوسقوريدس المؤرخة سئة 17794 م والموجودة في ٠‏ متحف طوبقبو سرابي باسطيول : احمد 
الثالث رقم /1590؟) (74), توضح هذه العملية . وطبقاً للكتابة التي على الغرة والمحاطة بشريط زخرفي نرى ان هذا الكناب 
قد سيخ « لشمس الدين ابي الفضائل محمد » ( 5/ ) الذي كان يحكم في الظاهر شمالي ما بين النهرين واجزاء اخرى من 
الاناضول وسوريا , والذي لم يشخص بعد . اما لناسخ . والذي يدل اسمه او اسم عائلته على انه كان من الموصل ٠‏ فلم يدون 
تاريخ اكمال النسخ بالتاريخ الاسلامي المعتاد حسب وائما اضاف اليه التاريخ « الساوقي » ايضا (95) بل ثراه بفحكل غير 
متوقع , ينعي خانمة الكتاب بدعاء باللئة السريائية . وبذلك يحكون قد كشف عن اصله ٠‏ الغربي ». وهكذا نرى ان كل شي. 
يشير الى ان هذا الكتاب قد ني اصلا في شمالي بلاد ما بين النهرين وربما في سوريا 

بتمثل الموضوع التصويري الاول في صورة غرة رائعة تمتد على صفحتين ؛ بظهر كل قسم منها صورة اشخاص على خلفية 
ذهبية اللون داخل اطار بشكل حنية معمارية ( الوجه الثاني من الورقة الرابعة ) . وني التصوير الذي في جهة اليمين صورة شخص 
جالس . يتضح بشكل مؤكد انها صورة « ديوسقوريدس » نفسه . وهو يخاطب شخصين في الصفحة المقابلة متجهين اليه من ناحية 
البسار . وكلا الشخصان الواقفان يحملان كا . وبرتدي الحكيم ملابس ذات طابع كلاسيكي . وعلى رأسه عمامة ٠‏ في حين 
يشاهد تلميذان ؛ في زي اسلامي , ولو ان مظهرهما غير شرق . وذلك لأن هذه الازدواجية التي تعود الى عهد سحيق , تغدو جلية 
حين يدرك المرء بان هذا هو تفسير اسلامي لصورة المؤلف شبيهة بما هو موجود منها في مخطوطة ديوسقوريدس اليزنطية الشهيرة 
التي كتبت قبل سنة 017 م للاميرة « جوليانا انيقيا » ( قينا , المكتية الوطنية مجموعة غريس ) . فالعالم النباتي في المخطوطة الاولى 
يجلس على كرسي مشابه وقدمه قوق مسند , كما هو الحال في هذه الصورة , لكنه يظهر عاري الرأس ويمد يده نحو شابة ترتدي 
كساء ذا طابع كلاسبحكي وهي معروفة ياسم « هيروسيس » 

فهنا ثرى آلهسة الاكتشاف مسكة ينبات من اكثر انبانات الطبية تأثيرآً . وهو النبات الذي يشبه جدره جسم انسان , 
والذي يريط به احد الكلاب وذلك حسي معتقدات قديمة تقول ان هذا الحبوان كارن يستخدم لاستتصال ذلك النبات وهذا 
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من كتاب ( مادة الطب ) ادبو سقوريدس ؛ تلميذان. شمالي العراق او سردا 4؟؟1م ( 


م) امقيس 
( 4146 150 ملنتر ) جامع اللطان احمد أثالك رقم 7157 ورقة (؟) الصفعة الينى . ( الجاب الايسر من 
القدة ) مكنة متحف طويقيو سراي . السطبول 


285 م ) التيلى ( 16١3155‏ ملم ) جامع السلن احند اثالف رقم 00 
الاب الاين من القدمة ) مكنة متحف طوظم سراي , السطنول 


امس ام 


بيبطل التأثير المميت له . اما في الترجمة الاسلامية فقد استبعدت الاستعارة والخراقة . وليس من شك في ان احد الاسباب لحذفها 
هو انها كانت مثلة في صور اشخاص معترض عليهم . من امثال صورة امرأة غير محجبة . وصورة كلب , وهذا الاخير يعتيره المسلمون 
حيوانا غير نظيف , ني حين تكون الصورة الاولى غير كاملة الملبس ٠‏ وغير مناسبة لأن تصبح مصدرا للالهام . ولذلك حلت بحلهما 
صورة شخصين يهديان صورة اهداء بيزتطية . من نستطيع مشاهدتهما في تصاوبر الغرر كحواربين يقدمان اناجيلهما الى السيد 
« المسيح » أو في شكل رهبان يقدمون مؤلفاتهم الى احد الاباطرة , وهذه الصيغة على كل حال قد اولت وقق المقاهيم الاسلامية . 
على ان العلاقة قد تغيرت الآن الى علاقة بين الاستاذ وتلامذته . وان المنظر يمثل معا عملية التعليم والاجازة بتسخ كتاب الاستاذ 
الذي كتبه طلابه . وهذا واضح من اشارة ديوسقوريدس بالكلام ؛ ومن الطريقة المحترمة التي تقدم بها تلميذاه , انحوه, وهما 
يحملان نسخة من كتاب الاستاذ , ويأملان في ان يسمح لهما بتقديمها اليه وتلقي يبائه بالموافقة على ذلك ليستطيعا . مقابل هذا ٠‏ 
ان يقوما بتدريس ذلك الكتاب . وبعبارة اخرى , ان المنظر يرمز الى سللة التقاليد التي امتدت من العصور الكلاسيكية الى 
العصور الاسلامية . ١‏ 

على ان المرء لا يمكنه الافتراض بان صورة الغرة المزدوجة قد استندت مباشرة على مخطوطة الاميرة « جوليانا انيقيا » لان 
الطيات البارزة للرداء الذي يلف جسم عالم النبات الجالس , والشكل المتقن الصتع للكرسي غير موجودين هناك , وانما عرفا لنا 
حسب من صورة مؤلف متاخرة وذات نمط مختلف , هي صور الحواريين التي تعود الى بداية القرن الحادي عشر في الاناجيل 
البيدنطية . فمثل هذه التخييرات الشكلية وان كانت طفيفة . الا انها تقدم برهانا كافيا على ان صورة الغرة لمخطوطة « اسطنبول » 
كانت تستئد على نماذج بيذنطية متأخرة والتي تفسر بدورها الصورة التي تعود الى بداية القرن السادس المبلادي , 


اما الورقة الثانية من المخطوطة العريية فانها تثري ترتيبا آخر لموضوع ديوسقوريدس واحد التلاميذ , وهي تشيد الى توفر 
اكثر من نموذج واحد لفنان القرن الثالك عشر . ففي هذه الصورة التي تحتل صفحة واحدة , نجد ان ديوسقور يدس الروماني 
قد تحول الى شخص ملم , واستبدل الكرسي غير الاسلامي بمصطبة واطلة وجدت في الرسوم البيذتطية المتأخرة . ومن ناحية 
اخرى , اعيد تصوبر شجرة الييروح كموضوع للمناقشة . فهذه الصورة اقل شكلية من الصورة التي سبقتها , وينقصها ايضا بهاء 
الالوان والدقة في رسم ملامح الوجوه . على ان ايا من الصورتين لم تكن لها اية مظاهر رسمية بلاطية ‏ وان نوعية الصورتين هي 
الاشارة الوحيدة الى اصلهما الارستقر اطي 

من المتمنمات الاخرى في هذه المخطوطة صورتان اخريان تستحقان البحث هنا . فكلتاهما توافقان الحديث المعتاد عن قيمة 
النباتات الطبية , لكنهما مع ذلك تمثلان وجهتي نظر حتلفتين فشجرة الكرم ( الورقة ”55 الجهة البسرى ) تمثل نمو الثبتة من 
الجذر الى آخر حالق فيها . وق تم تمييز تدرج اللون قي الاوراق بشكل دقيق ؛ في حين رسعت العروق به-كل واضح وكل 
حزء منها يتحرك بحرية في الفضاء . وعولجت جميع الاوراق غير المنتظمة بطريقة بدت فيها وكأنها طبيعية . وتلك تسسخة صادقة 
لنموذج كلاسيكي في التصوير , وهي صادقة جدا لدرجة انها لو لم ترسم على ورقة لكان المرء يعتبرها صورة يونانية « اصلية » 
ادخلت في كناب عربي . على ان الشيء غير الواضح في البداية هو فيما اذا كان النموذج يعود الى بداية المهد البيذنطي ( القرث 
السادس . او ربما اقدم من ذلك ) او الى عصر النهضة المقدونية (القرن العاشر او القرن الحادي عشر ) . فالمظهر الطبيعي 
للصورة ورقنها , واشغالها صفحة كاملة , كل هذا يؤيد تسبتها الى تاريخ سابق . واهم من كل ذلك من الناحية التاريخية ان صورة 


من كلب ( مادة الطب ) لدبوسوفوريفس - ديوسقوريدس واحد الثلامية - خمالي العراق الو سوريا 1888م 
(:20 م) التيلى (148 +16 ملم) لسع احمد اتلك رقم 7177 مرق (5) المفحة السرى . مكية متف 
طويو سراي . لسطبول 


الا 


الج والاول فتيجمنفعث مكالكم البستتاية 
حه 9 0 


هذا انبات مفقودة في مخطوطة فينا 

اما نبتة « العدس » ( الورقة ١م‏ الصفحة اليمنى ) فانها تقف في شكل مغاير تماما لشجر: 
نجد أن الصورة كلها قد رسمت في شكل متناظر الاجزاء وجميع الاجزاء المتقابلة ف 
وحين تم تحديدها في النهاية , تم اظهار العروق بصورة تخطيطية تماما. ولهذه النبتة ككل , مظهر زخرفي ربما كانت عناصره 
المرسومة بدقة ؛ ققد رسمت بطريقة الاستتساخ . والصفة غير العضوية واضحة ايضا فيها بسبب فقدان الجذر ( والذي لا يمكن 
ان يتلاءم مع الرسم المحور لهذا النبات ) وكذلك بوضع على الصفحة خلافا لاتجاه تموها الطيعي . ومع ان المنمنمات 
البيذنطية في مخطوطات ديوسقوريدس من القرن السابع فما فوق تكشف عن اتجاه نحو التبسيط والتحوير فان مثل هذا الاتجاء 


ة « الكرم» الكلاسيكية . فينا 
بهة تماما وترى بدون لي تدرج في التلوين . 


من كتاب ( مادة الب ) لديوسقوريدس : ئينة النسي : غمالي المراق او سوريا 1556م ( 350 م ) 
القبلس (140 >< 18١‏ ملم) جامع الليثان احمد الك رقم 5077 ورق (+4) الصفحة اين . مكية متحف طوقيو 
سراي : المطيول 
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اكثر بروزا في الترجمة العربية . بل قد يقول المرء ان نبتة « العدس » في صفتها المجردة , تمثل الشكل الاسلامي لتلك النبئة . 
ذلك لان عملية التحويل هذه والتي برهنت على انها كانت اكثر جذرية من تصاوير ديوسقوريدس بشكلها الاسلامي في الورقة )١(‏ 
في ناحية اليسار والورقة (؟) في ناحية اليسار ايضا ء ان هذه العملية كانت طبيعية لان الفنانين العرب المسلمين كانوا اكثر تعودا 
على تصوير النبات, وبصفة خاصة الاشكال التباتية المحورة , من تصوير رسوم البشر . وتضم المخطوطة امثلة اخرى متناقضة تماما في 
الاداء كما في الامثلة السابقة . كما توجد بالطبع , رسوم نبانات اخرى تبين المراحل الانتقالية . ومن حسن الحظ , فهناك عدة 
تصاوير مرسومة باسلوب بيدنطي خالص ( الورقة * الصفحة اليسرى فيها صورة انسان ؛ الورقة 717 الصفحة اليمنى فيها رسوم 


حيوانات؛ الورقة”4الصفحة اليسرى و40 الصفحة اليمنى فيها رسوم نبانات). وهناك على الاقل صورتان للنبات ويحتمل وجود صور 
اخرى كثيرة ) هما من عمل فنان عربي مسلم . كما يدل على ذلك توقيعه وهو ( عبد الجبار بن علي . . ) على الورقة 79 الصفحة 
اليمنى والصفحة اليسرى . 

وقد يتساءل المرء كيف كان من الممكن لمخطوطة ذات منزلة ملكية كهذه لم يحصل فبها تكامل اكبر ان تستعمل فيها 
صورتان مختلفتان للمؤلف ‏ كما حدث ذلك فعلا ‏ تتبع احداهما الاخرى مباشرة , وان تعرض رسوم النبانات في سالب 
مختلفة تماما ؟ . ان الاستنساخ من المصادر المختلفة يمد مظهرا نموذجيا لانتاج المخطوطات في كل انحاء العالم ؛ الشرقي منه 
والغربي خلال العصور الوسطى . واكثر من هذا فجميع المواد الاولية بالنسبة للشخص الملم بالآداب العريية ظاهرة 
مألوفة . فحتى النصوص المعروفة جدا واميرة للاعجاب , منكتب المؤلفين في ميادين التاريخ أو العلوم الطبيعية » مثلا, تتوفر بكثرة 
في مقاطع حيث نجد تنوعآ استثنائيآ متشابهآ لاشكال من حادثة أو اوصاف لظاهرة طبيعية يتبع بعضها البعض الآخر . والمعتاد 
ان لا ييذل المؤلف اي جهد في اختيار احسن النسخ , وانما يختنم القائمة بكل بساطة بعبارة « الله اعلم » ٠‏ ليتخلص بذلك من 
مؤولة الاختيار الواعي . وليجعل التقييم يد الله . وعلى هذا ربما يفترض بان مثل هذه الحالة المزدوجة للمخطوطة قد لا تقلق 
الامير العربي الذي نسخت له المخطوطة حتى في الحالة البعيدة الاحتمال التي ريما يمتلك فيها عين حبير وا 

واخيرا قد يقال بنيء من التأكيد انه اذا ما فرقت صفحات عخطوطة ديوسةوريدس التي تعود الوسنة 1514م , وجلبت الى 
سوق الفن في اوقات متبايئة ٠‏ فان معظم الباحثين سيعزونها الى مخطوطات ممتلفة ولذلك فان المظهر المتتوع لهسذه النسخة يعطينا 
درسين مهمين . اولهماء ان من المهم ان نفهم بجموع العمل الفني . وثانيهما ٠‏ ان العامل الحاسم لمتخطوطة ما يكون في اصلها السابق ٠‏ 
وليس المنطقة الني انتجت فيها . ذلك لان الاصل يمكن ان يكون مستوردا , او ان يكون الفئان مهاجرا , ولذلك سوف يعمل 


باساوب ماهر 

فكتاب «٠‏ مختار الحكم ويحاسن الكلم» ل« المبشر » (90) . وهو مؤاف من القرن الحادي عشر كتب في موضوعات فلقية 
وتاريخية وطبية ٠‏ يعرض لنا مواضيع يدنطية بلباس عربي اسلامي . فهذا الحكتاب لم يترجم مباشرة عن اليونانية كما هو الامر 
بالنسبة لكتاب ديوسقوريدس عن التباثات . واتما تم وضعه عن حيأة واقوال حكماء الاغريق من امثال هوميروس ٠‏ وصولون ٠‏ 
وابقراط . وسقراط , وأرسطو ..وفثافورس, وجالينوس وغيرهم» وقد اعتمد بصفة اس تثنائية تقريا على ترجمات لنصوصس 
اغريقية . وعالج موضوعاً كلاسيكيا . وقد وصلت الينا على الاقل نسخة مزوقة من هذا الكتاب ( متحف طويقبو سرابي : احمد 
الثالك 550 ) ٠‏ وقد اوضح مكتئف هذه النسخة ٠‏ قراتس روزتال » ضياع بعض الصفحات التي كانت تحتوي منمنمات 


من كثاب (عتار الحكم وععاسن الكلم ) للسعر : سقراط وتلميذان . سوريا عل الاكث ‏ النصف الاول من القرن الثالك 
جعر اليلادي . الى (143 6 104 ملم) جامع اللطان احمد اثالك رقم 59:1 ورقة (14) الصفحة البمق مكتة. 


متحف لوقيو سراي ؛ اسطبو 


بشكل واضح . وهذه النسخة غير مؤرخة . غير ان وجود كتابة بالذهب على صفحة العنوان تعطي دليلا تاريخيا ببين بأنها قد كتبت 
الحساب احد امناه سر « الانابك يلماى » (8/) , والذي لم تعرق هويته حتى الان . واستنادا الى اسلوب المنمتمات يمكن ان 
تنسب هذه المخطوطة الى النصف الاول للقرن الثالك عشر وريما كانت من « سوريا » 


يفتتح الحكتاب بصورة غرة مزدوجة . لم تحفظ جيدا نرى في حكل صفحة منها صورا نصفية لسبعة من 


الحكماء . وضعت داخل سللة من المثمنات , واشكال رباعية الفصوص تتجت عن شكل هندسي يغطي كل الصفحة . وني الوقت 
الذي نرى فيه الحكماء يرتدون الملابس العريية الاسلامية وني هيئات اسلامية ٠‏ فان استعمالهم بمثابة صور لمؤلف الكتاب ضمن 
اطار هندسي في مقدمة الكتاب . وبمثل عددهم » يعتبر بوضوح مظهرا كلاسيكيا . ذلك لان وجود وحدات لسبعة من الحك.اء يشكل 
وحدة قباسية تتصو إية في الفن الكلاسيكي القديم - اما منمنمة الخائمة المزدوجة فقد حفظت في حالة جيدة . فهنا نرى في حكل 
صفحة صور ستة اشخاص بكامل هيئتهم ضمن اطار مزخرف ؛ يختلف عن ذلك الذى استعمل لصورة 
في بجالات الفن الاسلامي. ويضع الاشخاص هنا ما يشبه الطرحة فوق رؤوسهم , وبذات الطريقة التي يستعملها الرهبان المسيحيون» 
ولكن الوعاظ الملمين ايضا كانوا قد تعودوا على استعمال ذات النوع من الغطاء الذي يغطي العمامة . وعلى النقيض من اشخاص 
مور الغرة , الذين يرون وهم منهمكون في عدد من الفعاليات التباينة ٠,‏ فان اشخاص صور الخاتمة يشاهدون جميعا وكأنهم 
يتكلمون . وتشير الى ذا تعبيراتهم المتقدة , وايماءاتهم العنيفة , واوضاعهم المتوترة . فالكل قد هيمنت عليهم قوة الكلمة الشاملة 
اما الاشخاص الذين في الوسط وني الجهة العليا . فيدو عليهم بانهم ينظرون الى الاعلى ويتحدئون بحماسة . ومع ذلك اصبحت 
اهمية تطلمهم الى اعلى ‏ وتحدثهم بحماسة واضحة كوضوح عددهم وهو اثنا عشر , عندما ندرك ان صور هؤلاء الاشخاص تستند 


+ومواتظ موجتود 


من كاب (غتار المكم وعاسن الكلم ) للمبعر : صولون وتلامةت . سوريا عل الأكثز . نتصف القرن الثالك 
عثر الملادي . القيلى ( ٠١‏ 1 ملم ) جامع اللطان احسد الثالك رقم 75:5 ورقة (8؟) المفحة الين 
مكبة متحف طويقيو سراي « اسطبول 


العا ان 


1 


لجس بن 


الريس م 


الى تصاوير الانبياء في التوراة ( وربما صور الرسل ) . وأكثر من هذا , فان الفنان المسلم ‏ طبقا لما بينه ( ك. فايتسمان ) قد 
يجد بالطبع ان صور مؤلف احدى المخطوطات البيزنطية ( من امثال صورتي الغفرة المزدوجة ٠‏ التي تضم كل واحدة منهما ستة 
انبياء من التوراة كما هو موجود في مخطوطة « تورينو) . قد وضعت في مكان يغتبر بالنسبة اليه هو خاتمة الكتاب . وقد يكون ذلك 
ناجماً عن وضعه مجموعاته الخاصة لصور المؤلفين في نهايتي المخطوطة . حيث وضع احداها بفحكل يتتاسب مع الاستعمال 
الاسلامي : في حين وضع الثانية طبقا للتزتيب البيذنطي . 

وصور « كتاب مختار الحكم ه الختامية تعتبر من الاعمال الفنية الشهيرة ايضا . فقد وضعت صور الاشخاص بحذق داخل 
اطار هندسي , بحيث لا تحول دون ايماءاتهم القوية . او الاتفعالات الداخلية التي كانت تحدث آنذاك . ولكن الشيء الغريب ٠‏ 
بالنسبة الى تفضيل المسلمين للرسوم ذات البعدين , هو الاهتمام الظاهر بالصفة التشكيلية التي يعالج بها الفنان صور الاشخاص . 
وما يزال الشيء الاكثر بروزا ؛ في الغالب , هو قوته في منحهم الحيوية » بل والطاقة المتأججة التي تجد لها تعبيرا في تحركات 
البدن ‏ والايدي , والعيون. ففي هذا المضمار , نجد ان هؤلاء الحكماء يذكروننا بتصاوير الكتب التي انتجت ني العهد الرومانسي» 
ولاسيما الاشخاص في منمنمة « للسيد برتولد ميسال » في مخطوط محفوظ في « دير فاينغارتن » يعود تاريخه الى السنوات 
الاولى للقرن ذاته . ذلك لان من النادر جدا ان يتمكن فنان عربي مسلم من اضفاء مثل مذه الحيوية وهذه الصفة الروحية 
على صور اشخاص تعد من الطرف تماما . وان يعرض مثل هذا التدرج في القوة في الخائمة العظمى لكتابه » 

والمنمنمة النموذجية في هذه المخطوطة تظهر احد الحكماء وهو يواجه مجموعة من الرجال يلقى عليهم احد الدروس . ونجد 
الاستاذ في بعض الامثلة يحدق في كتاب فيه ما يشبه الكتابة الاغريقية , او يستشير اسطرلاباء او يمسلك بآلة , لكننا نجده في الغالب 
منهمكا في نقاش حي مع تلاميذه . والكل يظهرون في ملابس عرية ٠‏ ولو ان الحكماه يضمون على رؤوسهم الطرحة التي 
الاشارة اليها عند الحديث عن شخوص صور خاتمة الكتاب . وفي هذا نواجه . بدون شلك , تحويلاً عرياً , يتمثل هذه المرة في 
صورة مؤلف بيدنطي نرى فيه معلما كهنوتيا مع رهبان أو تلاميذ اخرين . ومع ان الانفعال الداخلي في المنمنمات التي توضح 
النص في كتاب « المبشر » لا تضاهي الصفة الروحية لصور الخائمة . فقد تم تمييذ الشخصيات المختلفة بكل مهارة , في حين ان 
الاشارات الخاطفة في الكلام , والمواقف المختلفة المبالغ بها قبلا ء تعطي الانطباع بوجود نقاش عحتدم . وتتجلل كل هذه 
المظاهر في صورة ٠‏ صولون » . اما في منمنمة سقراط فاننا نجد حالة تصويرية مغايرة . فبينما لا يزال الحكيم مصورا وكأنه 
بتحدث , نجده هنا يتقمص دوراً مزدوجا هو دور المحدث والمفكر معا . والصفة المميزة لمظهر « المفكر » هي الصفة الغالبة على 
الصورة . ومرة اخرى فان هذا النوع من الصور . له سلسلة طويلة من السوايق حيث تحول الفيلسوف الاغريقي اخيراآ ‏ كما 
بين ( فايتسمان ) ذلك الىاحد انبياء العهد القديم . ذلك لان عملية اضفاء الصفة الاسلامية لم تكن تامة كما يتضح ذلك من 
العمامة الي لم توضع بشكل صحيح على الرأس , كما ان الاهتمام بالتأكيد على الاصل الاجني كان من الناحية الاخرى هو 
المسؤول عن قبام الفنان بتلوين لحية « صولون » باللون الاشقر المائل الى الحمرة وبشكل عخالف لالوان شعر ولحى المستمعين . 

وتتكرر ذات الوضعيات والابماءات باستمرار في المخطوطة . ومن هنا يبدو عليها بانها تقدم مجموعة متقلية الو حد ما ٠‏ 
لكنها مزجت بمهارة كبيرة بحيث ان كل صورة بحد ذاتها تخاق انطباعات عن حادث فريد . مثل بطريقة طبيعية . وي الوقت 
الالوان وحذف كل التصاوير غير الضرورية ضمن ابنية او منظر بري , ييضيف الى الانطياع الممين نوع من الابهة 


ذاته ٠.‏ فان 


(مقامات الحريري ) اع زيد فقي احدى القامك في تر 
(16ام) القيلى ايده »؟ ملم) مادة (عرب) رقم 81 


الغانة الثاسة والارحون ) سوريا عل الاك 
رة ( 16 ) الصفحة اليم المكبة الوطية. 


التي نجحت هذه الرسوم” ‏ رغم صفرها ‏ في نقلها . والواقع ان الفنان بتجاوزه التباين بين التحويل الحيوي لقضية الاهتمام 
الانساني والطريقة السكبرى للعرض . قد اوجد صفة خاصة لهذه الرسوم العرية الليزنطية , 

وبالنظر الى التأثير القوي الذي تركه الفن البيذنطي على رسوم الكتب في اوائل القرن الثالك عشر ٠‏ فان المرء لا يدمش 
أذ يجد ذات المصدر فد أثر ايضا في كتاب ادبي عربي ليست له علاقة بالعلوم الاغريقية . هذا الكتاب هو ٠‏ مقامات الحريري » 
(1129-084م) (74) التي وقمت حوادف قضرلها السين في غخلف الاوسائط المرية الاسلامية واذا ما نظرنا الى 
احدى المنمتمات المثميدة من عخطوطة المقامات الحريرية المؤرخة سنة +178 ( باريس : المكتبة الوطنية : عرب 7١44‏ ) فاثنا 


1/4 


الس ا 


تفاجىء حالاً يما دعاه ( ه . بختال ) يمظهرها « الهلينتي » اذ اننا نرى صقة الحزن التي تميز التصوير البيزنطي بصفة واضحة ٠‏ 
ذلك لان الشخص المتحي من اليسار والذي يمثل الشخص الرئيس . اي « ابا زيد » انما هو بالاحرى بيزنطي الفحكل 

وان هذا المظهر يكون اكثر وضوحا عندما يظهر « ابو زيد » وهو يضع على رأسه ذات الطرحة التي يستعملها الرهبان المسيحيون 
ومعالجة طات اللابس . وعلى الاخص ملابس الشخصين الموجودين في جهة الار . لاتزال الى حد ما معالجة 
كلاسيكية على الرغم من حقيقة كون التدرج الخقيف من النور الى الظل قد اختفى هنا . وقد اصبحت طريقة الاداء مستساغة 

وبالنسبة للعمارة نجد ان التصميم الثلائي للخلفية كار مستعملا باستمرار في التصوير والفسيفاء البيدنطية , كما تجد ايضا 
القوس الوسطي المميذ . واخيرآ فاذا اخذنا المنظر بمجموعه فان من اليسير على المرء ان يفترض بان اصله التصويري هو . حكما 
أوضح « فايتسمان» ذلك . مشتق من حادثة « غسل القدمين » في الانجيل اذ أن « ابا زيد » يتقمص « دور المسيح » ووضعيته ٠‏ 
ويقترب من الشخص الذي يمثل وضعية « بطرس » المتميدة . في حين يكون الاشخاص الذين خلفه من الحواريين تماما 


وبادخال خلفية معمارية اكد الرسام على االمكان الذي وقعت فيه الحادثة . فالمنظر في هذا المضمار يختلف عرنح ملمئمة 
« المبشر » التي تمثل « صولون » والتي تقع داخل بناء , ومع هذا فان الصورتين مرتبطتين من ناحية صيغة الصورة والاسلوب . 
ومع ذلك فانهذه الخلفية ما ترال رمزية بدلا من ان تكون ميزة. وليس هناك من علاقة تربط بين الاشخاص والعمارة ؛ فالعمارة 
هنا غير بحسمة أي يظهر بها الطول والعرض حسب . ولا تظهر فيها الصفة البنائية اذ تبدو وكأنها قطع ورق المقوى . ولا توجد 
هناك سوى اشارة بسيطة جدا للارضية , كما لا بوجد اطار يحيط بالصورة 

ومن سوء الحظ , بالنسبة الى هذه المخطوطة , فاننا لا عرف معلومات محددة عن المكان الذي نسخت فيه . كما ان المنمئمات 
في مخطوطة « كليلة ودمنة » المحفوظة في دار الكتب الوطنية في باريس والتي يظهر انها اقدم من مخطوطة الحريري المتشابهة معها 
جدا , لا تعطينا اي دليل على المكان الذي عملت فبه . ويرى « بختال » بان المكان الذي نسخت فيه كان شمالي سوريا , وقد قلت 
أظريته هذه على وجه التعميم 


السلاهة العييّة الهالاميّة 


اشير ني الصفحات السابقة الى الماهمة المهمة التي ساهمت بها عناصر غريبة من « ايرانية وييدنطية », في فن المنمنمات 
الاسلامية الحديثة الازدهار آنذاك . ولكن قبل ان يتم تقبل الامثلة الاجنية الىمثل هذا الحد. نشأ موقف ذهني في الفكر العربيه 
سمح , الى حد كبير , باستعمال المنمنمات . والمسألة التي يدور التساؤل عنها الان هي : ما الذي سبب هذا التقبل الجديد لصور 
ذوات الارواح ؟ 

قد لا توجد اجا 


ة على هذا السؤال . فاذا ما نظرنا اليه من زاوية اعمق ٠‏ فيجب ان تكون هناك بعض العوامل 
العامة المساعدة على ذلك . ومن بين هذه العوامل الحكم الطويل والمؤثر لبعض الشخصيات البارزة التي مهدت الطريق ٠‏ بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ لهذا الازدهار الجديد . وقد تكون احدى هذه الشخصيات الخليفة العباسي القدير « الناصر لدينالله » 
( 14ل 1195م ) (60) ؛ أو انه هو « بدرالدين لؤلؤ» (1194-1818م » الوصي الذي صار بعدئذ ملكاعلى الموصل . 
وني خارج البلاطات , كان الموسرون من التجار يقبلون على شراء النتاجات الفنية بنطاق واسع . وقد ثبت ذلك من وجود كثير من 
المواضيع غير الملكية المعروفة لدينا . واشير ايضا , وبتأكيد مستمر , في الآداب العرية السابقة لهذ الى أمبية 
التجار والفئات الاخرى ضمن الطبقة البرجوازية . وذلك اهتمام يعكس اعتبارهم كطبقة ذات اهمية كبيرة . ومثل هذا كان 
يوازيه ثناء دائم على المدن الكبرى في العالم العربي . ققد تجاوزت هذه المدن اوج عظمتها , وكما هو الحال في الحضارات الاخرى, 
فان هذا العصر الذي بدأ به التدهور كان فترة رخاء فني متزايد . اما فن تصوير ذوات الارواح الذي نشأ في المراكز المدئية فهو 
استمرار للطريقة الواقعبة في التصوير والتي كانت معروقة في مصر منذ بداية القرن الحادي عشر . 

بدو ان هناك عاملين | فزين . فالاول منهما ؛ وقد عرفناه من الاشارات المقتضبة في الادب المعاصر , 
هو ظهور موجة من الفنون الشعبية الدرامية . من امثال التمثيليات « الشيعية » الثيرة للعواطف , ومسرح الدمى ؛ ومسرح خيال 
الظل , وربما كان الاخخير اكثرها اهمية ني هذا الشأن . والحقيقة ان المرء حين يسمع بتمثيليات خيال الظل التي تبرز منساظر 
الابل وهي تسير في الصحراء . وسفن تمخر عباب البحار , ومعارك تعج بالمشاة والفرسان , وسفن بملاحيها الذينيتساقفون 
الصوارى ؛ وحصون تهاجم بالآت الحصار , وصيادى الانسماك مع شباكهم , وصائدى الطيور بمقاليعهم » فائنا تقترب جدا من 
المناظر التي ترى في المنمنمات . فهذه التمثيليات كالمخطوطات , تشتمل بالطبع ايضا؛ على مناظر اعتبادية بين شخصين أو اكثر . 
وتبدو هذه العلاقة كبيرة الاهمية عندما ندرك ان شخوص خبال الظل معمولة من رقوق جلدية ملونة , توضع على ستارة ييضاء ٠‏ 
وهكذا تكون في شكلها الطبيعي لا تختلف كثيرا عن المنمنمات . واخيرا , فهناك على الاقل قطعة واحدة تدلل على ذلك من 
العصور المتأخرة ٠‏ وتبين التأثير الذي تركته شخوص خيال الظل على رسوم الكتب , تلك القطعة هي مخطوطة من كتاب ٠‏ كليلة 
ودمئة » محفوظة في اسطببول ٠‏ وتعود الى القرن الثاني عشر ( اسطنبول ؛ مكتة متحف الاثار . رقم 544 ) , فهذه المخطوطة. 
تكهف عل وجه التحديف.. تأثي تخوص « القرء قوز» افوكية . 

اما العامل الثاني فهو الشهرة الواسعة التي نالنها « مقامات الحريري » . فلقد ظفر هذا الكتاب بأوسع تثمين له من" لدن 
المثقفين بسبب الابداع اللقوي فيه . كما انه ايضا يهيء بطلا ذا مظهر شم : هو « ابو زيد » الواسع المعرفة , المتهرد , 
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( مقبات الحريري ) ام لزيد بن اربع الثاني من 
القر الثالك هفر اللاي القإلى ( 7 :ها ملم ) مادة عرب برقم 74٠‏ ورة [34) المفعة البسرى. الككة 


يج 
المحتال , الذي عاش بذكائه . واستطاع باستخفافه البارع بالقانون الاخلاتي الرسمي ان يتغلب على صعوبات الحياة المدنية . ففي 
بعض الامثلة يبدو عليه بانه كان يشسبه من ناحية ادبية بعض « العيارين » (81) الذين ظهروا مؤخرا في المدن الكبرى في العام 
الاسلامي , وعلى الاخص في بغداد , في اواسط القرن الثاني عشر وحاولوا ان يطبقوا شكلا متساويا من العدالة الاجتماعية وذلك 
عن طريق المساواة في الملكية . ومقاومة الجهود التي تبذلها الحكومات للمحافظة على النظام . ومع انه يعتقد بان المقامات في اغتها 
الادية تمثل نهجا للاسلوب الدرامي فائنا لا تعرف تقول مس_رحية عامة كانت قد وضعت على اساس تجر بة مارسها متشرد 
مستهتر مثل « ابي زيد » في مسرح الدمي , أو مسرحيات خيال الظل البي تخص القرن الثاني عشر . ولكن اذا كانت المسرحيات 
التي تستعمل مثل هذه المواضيع قد وجدت , فان نصوصها لم تدون غاليا , وذلك لانها , قد صنعت لتسلية جمهور غير مثقف , ولم 
تكن تتطلب درجة عالية من الدقة الادبية . ولسوء الحظ . فلم تصل الينا شخوص ونصوص خيال الظل التي ظهرت في القررن 
الثاني عشر . ومع ذلك فان ثلاث مسرحيات لخبال الظل من النصف الثاني للقرن الثالك عشر التي بقيت , قد قادت المستشرقين 
الى ان يروا فبها اعتمادا على مؤلف « الحريري » (81) . وكل هذا يؤدي الى الافتراض بانه عندما ازدهرت الفئون الشعبية , 
ولا سيما مسرحيات خيال الظل ؛ في القسم الاخير من القرن الثاني عشر فان هذه المسرحيات ربما كانت تعالج موضوعات لها 
علاقتها بمقامات « الحريري » . وبالمقابلة فان هذه النتاجات قد استخدمت بمثالة مصدر الهام لكمية كبيرة من صور المخطوطات 


بارس 


وعل الاخض مقامات الحريري المشهورة . 

وحين ننظر الان , وني اذهانتا مثل هذه النظرية ؛ الى منمئمة من منمنمات مخطوطة المقامات الي تعود الى الربع الثاني 
من القرن القرن الثالك عشر ( المكتبة الوطنية يباريس مادة عرب 5414 ) فليس من الصعب أن نرى نماذج المجموعات البشرية 
والاشارات الدراماتيكية الخاصة بمشاهد خيالات الظل والدمى المتحركة . فحى النبتة الصغيرة في الوسط تبدو كقطعة من قطع 
اثاث المسرح التي استخدمت للتدليل على الييئة » ولذلك فانها لا تؤلف جزء! من خط الارضية العام ؛ وليست لها اية علاقة 
بالشخوص المجاورة 

وعلى اية حالة فان هذه التصويرة لشخصية ابي زيد الواضحة لا علاقة لها بمظهر الاصل البيدنطي لمنمشمة مخطوطة المقامات 
التي يعود تاريخها الى سنة 1977 م والمحفوظة في نفس المكتبة . ولوء الحظ . فان هذه ابضا واحدة من مخطوطات عرية عديدة 
تعود الى ذات الفترة ولا تحتوي اية معلومات عن منشثها او تأريخها . اما اسلوبها فبكشف عن علاقة بفن « الموصل » في شمال 
العراق . ولو انه ليس مستطاعا الان تحديد منشثها على وجه الدقة , اما تاريخها فهو الربع الثاني من القرن الثالك عشر وربما 
القسم الاخير من هذه الفترة 

وحين تأخذ بنظر الاعتبار الواقمية الجديدة التي تعود الى نهاية الفرنين الثاني عشر والثالك عشر يتضح لنا حالا ان لذة اكبر 
توفرها صورة على صفحة كتاب وتسمح بتهذيبات لا يمكن ان تقدمها يسر صورة على حشوة صغيرة في سقف عال ٠‏ أو صورة على 
اناء مقعر . واذا ما توفرت هذه الحالات الملائمة ولا سيما الزخم الحضاري الجديد » فان النهج الواقعي السابق يكون قد تطور الى 
تصوبر واقمي . ويتضح هذا الاتجاه حين تتفحص احدى المنمنمات في مخطوطة « كناب الترياق » (8) الذي الف سئة 1194 م 
من قبل مؤلف كلاسبكي متأخر غير معروف وردت الاشارة عنه بانه ااتحل شخصية ( جالبنوس ) أو شخصية يوحنا النحوى 


( المكتة الوطنية باريس مادة عرب 78434 ) 

فالصورة توضح قصة الطبيب « اندروماخوس » الذي اعتاد الخروج الى الحقول ليشرف على الفلاحين في الوقت الذي يأتي 
فيه خادمه اليهم بالطعام . وقد عثر في احد الايام على افمى منفسخة في قارورة مختومة فيها شراب استعمل فيما بعد كملاج لشخص 
مجذوم . ويصور الرسم مشهدا ني الحقول يضم الاشخاص الرئيسين للقصة وهم : الطبيب والخادم الذي يحمل الطمام الضروري 
في طبق وفارورة ٠‏ تظهر في الخلفية , في الزاوية اليسرى العلياء في حين كان الفلاحون , الذين اشير اليهم ني النص ايضا , 
ٍِ القسم المجاور في الزاوية اليمنى . وقد تم تخصيص الجزء الاكبر من الرسم لفعاليات زراعية مختلفة لم يذكرها المؤلف 
وتظهر هذه الفعاليات ي شكل تسلسل طبيعي للعمل الجاري في المزرعة : فبعد الفلاحين يأتي الحاصد , وهو يقطع نبتة بمنجله ٠‏ 
رجل بدارسة يجرها ثوران , في حين يقوم فلاحان بت ية القمح وغريلته . واخيراً هناك حمار صغير يجلب أو 
يأخذ حمولة اخرى . فكل هذه المناظر تقوم على اساس الملاحظة الدقيقة , والاهتمام الفائق الذي انصب على مثل هذه التفاصيل ٠‏ 
كا حركات المميزة لمختلف أنواع العمل , والادوات المستخدمة , والملايس المتباينة , والهالات التي تظهر خلف الرؤوس ؛ والني 
كانت غالباً ما تستعمل في مثل هذه الفترة للتأكيد على أهمية هذا الجزء من الجسم ( وحتى بالنسبة للطيور ) وهذه الهالات وحدهنا 
تعد استمرارآ مباشراً لسمة تصويرة يذنطية .مع انها لاتدل على القدسية . ولكن حت مثل هذه الصيغة قد تغيرت هي الاخرى : 
اذ اثنا نجد حول بعض هذه الهالات حواني ملونة ومورقة » وتلك اشارة الى حدوث تطور آخر. وتدُظهر المثمتمة تقييدات مقصودة 


ومن بسده يأ 


الس م 
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من ( كتاب الدرياق ) المخسوب الى جاليتوس ؛ الطيب اندروماخوس برائب الاعدال الزراعية . شمالي العرئق 
>9 ملم ) مادة ( عرب ) رقم 9954 صفحة قديية (99) 


من (كاب الدرياق ) الكسوب الى انوس الل اللقضل المسمرم في يون الك التي قتع لدقة امي 
خمالي المراق على الأكثر 1144م ( 608 م ) القيلس ( 
قبمة (50) اللكنة الوطية : ارين 


6ج 9-1 لم ] علش زعرب ) 


ارقم 5936 مقط 


فوج سن 


في مظهرين حسب , وم وجهة النظر العصرية على الاقل . وهناك تفهم بسيط لاظهار البعد الثالك فالبعض منه ادراكه واضح 
في منظر الدارسة وي صورة الذاري الذي يقف خلف المغربل . ويخلاف ذلك فان كل شخص قد وضع لوحده في منبسط 
الصورة . واكثر من هذا كما اوضح ٠‏ بشر فارس » مكتشف هذه المخخطوطة ‏ فان العلاقة المكانية التي تخص الشريطين 
الموضوعين احدهما فوق الآخر . ما تزال على تفس ما هي عليه في المنحوتات الجدارية الآشورية . وثانيا . ان الاشخاص قد 
صوروا في شكل جماعي حسب , فحكل عمل يجري بجانب الآخر من دون اية علاقة يينهما . فما خلا الترابط في التأليف 
والتسلسل في العمل ووقعه العام , لا توجد اية علاقة متبادلة بين الاشخاص . وهذا الاتجاه الى حشد عناصر منفصلة ( وهو 
الانجاء الذي يطلق عليه احيانا اسم الاتجاه التنافري ) ٠‏ قد تم التأكيد عليه اكثر من ذلك بوضع نتة ٠‏ او اشكال عازلة لتفصل 
بينالمجموعات. كما تساهم معالجة الالوان بشكل متفاوت؛ في خلق الانطباع بانعدام الاستمرارية . فهذه المظاهر الاسلوية تجمل 
المنمنمة تبدو في الاحرى اشبه بعرض مصور لمواضيع زراعية . غير ان ما هو اكثر اهمية من هذه الحدود الوصفية هو امتداد 
نطاق التصويرة . فعلينا ان تفترض هنا بان الفنان كان يعمل في مركز مدني , وهو لا يزال في الواقع يكشف عن اهتمام ملحوظ 
بالفعاليات الزراعية الى درجة انه قد تجاوز الضرورات التوضيحية لذلك . وهذه القصة التي تتعلق بعمل الفلاح توجد ايضا في 
كل مكان في الفن العراتي المعاصر آنذاك , كما توجد في مناظر التحف المعدنية المطعمة والفخار . وبصرف النظر عن المظهر 
الواقعي البارز , فان المنمنمة جديرة بان تعتبر كموضوع حضاري . فالكثير من كتاباتها , وقد كتب البعض منها بالخط الكوني 
الجميل , توضح بان هذا الكتاب قد نسخ وزوق كما يظهر من قبل ناسيخ شيعي لابن اخيه . ذلك ان كلا الشخصين ينتميان الى 
عائلة ذات مركز ديني رفيع كما اشير الى ذلك بتكرار لقب « الامام » في سلسلة انسابهما . وبهذه الوسيلة امكن التدليل على ان 
افراد الطبقة الوسطى ٠‏ وحتى من كان منهم من الفقهاء . كانوا يقتنون الكتب المصورة ويثمنونها . وانهلم يعد هناك اي تأنيب 
ديني على استعمالها . ومن سوء الحظ , فاننا لم تعرف المديئة او المنطقة التي نسخت فيها هذه المخطوطة . لكن يدو من المصيب 
أن نفترض بانها قد عملت في العراق وفي قسمه الشمالي على اكثر احتمال 


م6 سه 
تفاع ل امسا راث الحضباري 


هناك منمنمات في كثير من المخخطوطات في هذه الفترة تجمع بين سمات فارسية وييانطية وعرية . وتظهر هذه السمات احيانا 
بشكل منفصل في منمنمات مختلفة . على ان هناك صورا مفردة تم الدمج فيها بمهارة بين تيارين فنبين أو اكثر . 

فمئذ اوائل القرن التاسع كان المزوقون البينطيون قد اضافوا ني بعض الاحيان الى الرسوم الاعتيادية للاعشاب الطبية التي 
حوتها مخطوطات ديسقوريدس ,صورا بشرية . وذلك لغرض الاشارة الى مرض يكون لذلك النبات مفعول خاص ضده, او لتبيان 
كيفية جمعه باحسن ما يمكن ؛ وتحضير الدواء منه . وقد ظهرت مثل هذه « الصور التوضيحية » لاول مرة في نسخة عربية مر 5 


عن .كاب ( مادة الل ) لديوسقوريدس + الميدلية - يداد (المراق) 4؟؟ام ( 399 م ) التبالن 


( 14192 ملم ) رقم 01-9 1 مشحف الزو وتان القن ( صبوعة بكسب : كورا تسكن يرثت ) تورك 


يصعم ومرحيب نت ووتسخرر صصص عت من همس ىب 
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كتاب ديسقوريدس المنسوخ سنة 87١١م‏ , والمعتمد على نسخة مؤرخة سنة 13م ( ليدن . مكتة الجامعة 585 ) [84]. 


في هذه المخطوطات البيدنطية والعرية المتقدمة كانت الرسوم البشرية ما تزال في وضع غير مناسب ٠‏ وهى صغيرة جد 
بالنسبة الى النباتات . ومع ذلك فان سلسلة من المنمنمات ني مخطوطة من مؤلف ديسقوريدس مؤرخة سئة 1574م ( اسطنبول ايا 
صوفيا رقم7٠/71)‏ تبين مرحلة اكثر تقدما في تطور هذه الاضافات التوضيحية . فبينما نرى البعض منها ما يزال وثيق الصلة بالاصول 
البيدنطية , نجد البعض الاخر منها مناظر واقعية حقيقية . حسنة التوازن . وهذا ينطبق بصفة خاصة على الكثير من الرسوم التي 
وبالاضافة الى ذلك هناك مناظر مثل معالجة المرض . او اجتماع الاطباء . من المحتمل انها 
اخرى: ولكن هذه المناظر ايضا قد رسمت هي الاخرى بواقعية اكبر. والمجموعة الثالثة بجموعة 
« عربية » خالصة في مفهومها من امثال المناظر البرية التي ينمو فيها نبات معين . او وزن دواء في صيدلية تقع في سوق وهي مجهزة 
بالادوية تجهيدا جيدا . والشيء البعيد الاحتمال تماما هو ان تكون كل هذه المواضيع ذات الصيفة التصويرية الجديدة قد اخترعت 
مثل هذه المخطوطة أو ما يماثلها . وربما اشستق البعض منها بسهولة من مخطوطات عربية اخرى مزوقة متنوعة مثل « المقامات 
الحريرية ». وبسبب عمل اجرامي كانت هذه الرسوم بين اولى المنمنمات العرية التي اثارت اهتمام النرب . وقد حدث ذلك 
قبل سنة 141١‏ , حين تم اقتطاع حوالي احدى وثلاثين ورقة من المخطوطة البي تحتفظ بها مكتبة ٠«‏ اسطثبول » وبيعت لمجاميع 
عامة وخاصة في مختلف انحاء العالم . 


والمثال النموذجي لهذا المنظر الواقعي الذي اضيف الى نص لم يدال عليه . هو صورة « صيدلية » محفوظة في ( متحف 
متروبوليتان للفن ). ففي الطابق الاسفل من الصيدلية ثرى صيدلانيآ يحضر دواءآ معمولاً بالعسل يراقبه شاب جالس . وقد استعمل 
القسم الاكبر من القاعة العليا الخزن جرار كبيرة ٠‏ يجري فحص احداها من قبل احد الحاضرين . اما الشخص الذي في جهة 
البسار فيدلل وضعه التأملي على انه هو الطبيب , والعقل المدبر للصيدلية كلها . وعلى الرغم من الملاحظة الدقيقة لتفاصيل السلوك 


البشري , والاهتمام الواضح بتوزيع الاشكال , فان التصويرة لا تزال ينقصها فهم التجسيم , والواقع ان التسطح وتنظيم الاطار 
المعماري فيها . وحتى صفة الاشخاص المرسومين . كل ذلك يذكرنا بتوزيع الاشخاص في مشاهد « خبال الظل ٠‏ 


فيينما يكون النموذج الاصل لصورة « الصيدلية » والتي يحتمل انها مأخوذة عن صورة حانة _ كالتي نجدها في مخطوطات 
2 اج الاصلي يه واو يعتيل : 


المقامات  »‏ فان الرسم التوضيحي برافقه فصل خاص عن نبتة « الات راغالوس » ( من الكلمة اليوثائية استزاغالوس ) (88) 
يكشف عن نمط مغاير من تحول ٠‏ يعزي سببه الى تأثير مصدر أخصر . فالنبتة نفسها قد رسمت بطريقة اعتيادية : جذر ومرو 
واوراق . ولكن بدلا من وضعها في مكان خال . كما وجد ذلك في المخطوطات البيزنطية وعخطوطات عربية تتبع التقليد البيذنطي ٠‏ 
فانها تشترك الان مع منظر صيد يظهر قبه كلب مفترس من وراء سلسلة من التلال يطارد غزالا شارداآ . فهنا لا يوجد اي سبب 
بة اخرى يلاحظ المرء في منمنمات عدة من نفس المخطوطة ٠‏ ان الصورة 


| يتعقبه نر . ومن 


واضح لادخال مثل هذا الموضوع مع النبات . ومن تاحيا 
تجمع النبتة مع طائر او طائرين ٠‏ او جندب . او فراشة . أو ارئي , في حين نرى في تصويرة اخرى طائرا 


دون الرجوع الى اشكال الرسوم الآدمية الحقة التي نجدها في تصويرة الصيدلية ٠‏ فان الفنان مع ذلك يكعف في حكل هذه 


المنمنمات عن رغبة واضحة في اضفاء الحياة على رسوم الثياتات 


اد 2 


النات اذائر شطعاتهالا ا 


إ! 
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صورئ 


لقد اضيفت رسوم حيوانات ٠‏ لم يشر اليها في النص الموضح ٠‏ الى رسوم النبانات الموجودة في كتاب ديسقوريدس الذي 
يعود الى منتصف الفترة البيزنطية احيانا . ولكن في نسخة « ايا صوفيا» اسستفاد الفنان المسلم من الادراك المؤكد للموضوع , 
وتوصل الى تبجة أت ائر مفرح جدآ . فالحيوانات التي يطارد احدها الآخر نجدها في كل مكان في المصنوعات الاسلامية 
التي تعود الى هذه الفترة . فهناك افاريز كاملة من رسوم الحيوانات موجودة مثلا ٠‏ بصورة عامة » على التحف المعدنية الاسلامية . 
وتلك حقيقة تبين الشهرة الدائمة لصيغة قديمة . وني جميع هذه الحالات توجد رسوم الحيوانات ولكن بدون عناصر من المنظر 
البري , ولذلك تكون صفتها الجسمانية اقل بروز؟ . 

لكننا نرى في منمنمة ديسقوريدس ٠‏ ان تصوير جسم الغزال ووضع سيقانه ٠‏ يكشفان عن ادراك كامل للتجسيم في هذا 
الموضوع . واكثر من مذا فان النبانات الصغيرة , وكذلك المتراكمات الظاهرة في اشكال تل مثلث الاضلاع ؛ غير متوازية 
بطبقاتها المنطوية . ومسع انها تجريدية فانها تكون عنصرا مهما في الموضوع . فقد اعطيت رسوم الجبال عملا اضافيا هو مساعدة 
المرء على رؤية المرحلة السابقة للعملية : فالكلب يندفع بقوة نحو فريسته , والغزال ينطلق الى ارض مستوية على امل ان يتمكن 
من النجاة في مهرب لا عائق فيه . فواقعية العملية والتأكيد على يوضحان تماماً ان صفة تصوير منظر الصيد مشتق مح 
تصويرة في مخطوطة . ولا كنا نعالج موضوعاً كلاسيكياً ٠‏ فمن المحتمل ان تكون المناصر المستقاة من مصدر اجني في مرحلة من 
مراحل التطور الداخلة على المشهد , موجودة في مخطوط بيزنطي مصور عن الصيد . ويحتمل ان يكون كتاب « سيدو اويان » 
وعنوانه « القنص بالكلاب » هو مصدر ذلك . وتوجد نسخة مزوقة تزويقا جيدا من هذا الكتاب الذي يعود تاريخه الى القرن 
الحادي عشر في ( مكتبة مارسيانا في البندقية رقم ( 474 ) وهذه النسخة تحوي في الواقع مناظر واقعية وحية مائلة للتصوير العربي 
وهي على كل حال اوسع مدى . 

لقد اتنع الخلط بين صورة ومنظر الصيد مزيجا مفرحا لعنصرين متباينين يكمل احدهما الاخر . فمع ان نبتة 
«الاثر اغالوس» وهي شجيرة برية ذات جذر يشبه جذر الفجل ‏ كبيرة جدا بالنسبة الى المحتوي , الا ان صفة المعابهة للشجرة التي 
اضيفت اليها قد هيأت حورا مركزيا للموضوع , كما انها من الناحية الاخرى تملا الفراغ الموجود فوق منظر الصيد وهي بذلك 
تؤلف الشكل العمودي الواضح في تصاوير مدرسة بغداد , الذي تماما عن مدرستي ايران والموصل المعاصر 2 
من هذا فان النبتة وهي لم تعد منطلقة في الفضاء بل راسخة ني ارضية المنظر المكمل ‏ تظهر في الحقيقة وكأنها غدت جزء لايتجرأ 
من المنظر بوضعه الحيوي , لان الرسام قد وضع « الاتراغالوس » في علاتة مكانية مع الغزال الشارد . وهكذا اصبحت صورة 
النبتة الجامدة جزء! من حادث درامي . وعن طريق هذا المزج بين العلم الخالص وهذه الهواية المرية المفضلة , اي الصيد ؛ نالت 
الصورة ٠‏ بدون شلك , اصجاب الناس . 


تعد مخطوطة ديسقوريدس المؤرخة سنة 1774م فريدة من نوعها بين المخطوطات العلمية . وسبب ذلك يعود الى جمالها 
الزخرني , والى دقة ملاحظة الفنان , والى الصفة الواقعية لرسومها . فهذه الامور تجمل موطنها موضوعا له اهميته الخاصة . ومع ان 
خاتمتها لا تبين اية اشارة عن المكان الذي كتبت فيه . الا ان البحوث التي اجراها « ه . بختال» لم تدع سوى شلك ضثيل في 
« بغداد » وانها قد نسخت من قبل « عبد الله بن الفضل » وقام بتزويقها فنان غير معروف ٠‏ 


من ( كا الباق ) التسوب الى جالتوس - سر في اللاط لمتكي . امول عل الاكثر (خبالي المراق ). 
أوامط القرن كاله عمر اللاي . القإلى ( 0 «ه؟ ملم ) ورة )١(‏ الفح اليس - اللكبة الوطية ١‏ ميا 


لقد تم الجمع بحذق بين الاسلوب الايراتي الإلاطي والتصوير العربي الواقي في منمتمات عتطوطة بازيين من كتاب 
٠‏ الترياق » لجاليتوس . الذي اشرنا اليه سابقا . والتي تم نسخها سئة 1145م . فاحدى منمتمات هذه النسخة توضح حكاية تسميع 
اكثر الندماء حظوة لدى احد الملوك : على يد اعدائه. واخفائه في غرقة في الحديقة . وهناك لسعته افعى وكان لمها فمل الترياق 
وبذلك رجع اليه وعيه وتم انقاذه . ففي هذه التصويرة نجد الضحية يفرك موضع اللسعة , لكن وضعه يشير الى انه ما زال تحت 
تأثير السم . ولقد تم اثقاذه على ايدي بستانيين اندفعا نحوه من |. »وما يزال احدهما يمك بمسحاته . وكلاهما يرتديان 
الملابس القصيرة المناسبة لعملهما . وهنلك بستاني ثالك خلف الفرقة يظهر انه لا يدري يما حدث وهو مستمر في عمله ٠‏ دفي 
الطابق الاعلى يشاهد الملك وهو يتناول الشراب مع طائفة من ندمائه . فهذا موضوع بلاطي . وقد تم انجازء بالاسلوب الايراني 
الملائم , وهو ذات الاسلوب الذي استخدم في تصويرة الغرة تي مخطوطة ( كتاب الاغاني ) المحفوظة في اسطنبول 

هناك تباين واضح بين التناظر الدقيق في هذا الموضوع وتصويرة الملك في وضعه المواجه . وتصاوير الاشخاص الجامدة في 
الجزء العلوي , وبين الصخب , والايماءات الحية والاشياء الواقعية التي تشاهد في المنظر الواقعي في الجرء السفلي . وقد تم المزج بين 
الاسلوبين بصفة جيدة ٠‏ حيث احتوتهما معا الاشجار المحيطة بهما من الجانين . والواقع ان هذه المنمنمة , بعمية الانسجام بث 
الطريقتين الرئيستين , قد حققت تماسكا داخليا اعظم ما هو ظاهر في منظر الزراعة «الخالص» الموجود في نفس المنخطوطة , ولكنها 
تعبه منمنمة ٠‏ الصيدلية » في مخطوطة ديسقوريدس المؤرخة سنة 4١1١م‏ حيث لم تظهر فيها تحاولة لا ظهار العد الثالك 


وصورة الغرة في مخطوطة اخرى من كتاب « الترياق ه تبرز منظرا ملكيا يحتل الجزء المركزي ( ينا : المكتبة الوطنية 
١‏ . ف ٠١ ١‏ ). فهنا ايضا ثرى الملك يتناول الشراب وقد احاطت به صفوف مزدحمة من الندماء . وهئاك بعض التغييدات 
المحددة التي يجب ان يشار البها . فالبدعة ليست في جلوس الملك هنا في الجانب الابسر كيما يفسح المجال له _خص اخرلا 
هذه هي الطريقة المتبعة ني مناظر المجالس المعروفة لدبنا قبلا من التحف الممدنة المطعمة . ولكن البدعة هي في الرجل الجالس امام 
لمك وهو يقوم بشي اللحم على شواية . وذلك مبهج . لكن من الصعب اعتباره موضوعا رسميا . وكذلك نرى احد الحاضرين في 
القسم الاسفل من اليسار قد تجرأ ايضا فادار رأسه وكأنه يهم بكلمة ما في اذن جاره . واكثر من هذا نستطيع إن تلاحظ 
تصاوير اربعة عمال خلف القصر . كل واحد منهم منهمك تي بعض الاعمال الاعتيادية . وهكذا تم ادخال الاشياء الواقعية للحياة 
اليومية في هذا المنظر , وبهذا تم الخروج عن الرسميات . ولتحديد هذين المنظرين الاخرين اللذين اضيقا , نقول انهما يتألفان 
من منظر صيد في الجهة العلياء ومن جماعة من الفرسان ونساء يمتطين جمالا في الجهة السقلى . ويبدو ان هين المنظرين: يصوران 
شؤون حياة البلاط . لكنهما ني اوضاعهما الطليقة نراهما يخالفان مرة اخرى العرف الصارم الذي يسود تصاوير الغرر ذات 
الاسلوب الايراني المهيمن والمشتق عن المنحوتات الجدارية الصخرية او الاواني الفضية الساساتية . فامنظران في العريطين العلوي 
والسفلي يختلفان في الاسلوب وفي الشحكل عن الرسوم الاعتيادية في المخطوطات العربية . ويحتمل انهما متأثر ان جدا بتصاوير 
سلجوقية فارسية معاصرة تشبه تلك التي تكون على شكل اشرطة افقية والبي اكتشفت مؤخرا في مخطوطة « ورقةوكل شاه » رحمافي 
اسطبول ( متحف طوبقبو سرابي حزينة )84١‏ . ومن سوء الحظ. ان هذه النسخة الثانية من كتاب « الترياق » غير مؤرخة. سكن 
الافتراض بانها تعود الى منتصف القرن الثالك عشر ‏ والمعتقد بصفة عامة انها كانت قد انجزت في « الموصل » ايضا . ومثل ها* 
ايضا وجود العناصر الفنية الفارسية المعاصرة. قنحن نعرى مثلا من ادوات تحمل توقيع صانعها ان «الموصل»* 


النسسية قد توضح 
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ب( كف واه ليل البنسية )ري سوريا على الأكثز *' 
القيلى ( 50١‏ 1414 ملم )رقم ١-80‏ +؟ تف مقرو لت لفن ( يسود بكست كور 4 0 


للاوة بعقوية .- سرية الامبيل دغل اليج الى جد 
18م (1080 حب القويم اسلوقي ) القيلى ( 


بيت الققدس ١‏ دير مار من 
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قرب الوصل (خالي المراق ). 
»ا +*/ ملم ) ور )٠١8(‏ المشة الى . المكبة الوطية :فيا 


قد اجتذيت صناع التحف المعدنية من الايرانبين الذي شردهم الغزو المغولي ‏ 


وكان التداخل بين متلف النيارات الحضارية اكثر تعقيدا في الرسوم التي توضح كتب الصناعات, وقد برهن المحكم من 
نسخها المتعددة على انها كانت شائعة جدا . فالسلطان الارتقي « ناصرالدين حمود » ( 1155١7٠٠‏ ) (81) , الذي كان يقيم 
في « آمد » (84) بعمالي بلاد ما بين النهرين ٠‏ كان من المعجبين بمختلف الحيل الميكانيكية التي صنعها اأحد مهندسي بلاطه . 
ولذلك طلب اليه في سئة 1707م ان يؤلف كتابا عن تلك اليل . وكانت تتيجة ذلك كتاب « الجزري » (84) , المعروف باسم 
« كتاب في معرفة الحيل الهندسسية » . والمعرفة العلمية الضرورية لمثل هذه الالات المتحركة ذاتيا تقوم على ساس الاكتشافات 
الرياضية الميكانيكية التي وضعها « ارخميدس » وغيره من العلماء الاغريق , واصبحت بالتالي مألوقة عن طريق المؤلفات الاغريقية 
التي وضعها امثال « اهرون الاسكندري » و « فيلون البيدنطي » . ولما كانت الكتب الكلاسيكية تضم رسوما توضيحية لتبين طبيعة 
ووظيفة مختلف الحيل , فقد اتتقلت تلك الصور مع الترجمة العربية . وهكذا جاءت فكرة استعمال الرسوم في كتاب « الجزري ٠»‏ 
من اصول كلاسيكية , ومع ذلك بقيت الصقات الهندسية الاساسية وحدها » وبعض التفصيلات على ما كانت عليه في الاصول 
الاغريقية السابقة لها . اما الصفة العامة لهذه الرسوم فهي شرقية 


تؤلف المنمنمة المحفوظة في متحف المتروبوليتان للفز ٠‏ وهي ساعة على شكل قيل , نموذجا مثاليا . فهده المممنمة منزوعة 
من مخطوطة يعود تاريخها الى سئة 1118م وغير معروقة المنشأ ٠‏ ولكن يحتمل انها من سوريا . ومع ان رسوم هذه المخطوطة 
متأخرة باكثر من مائة سنة عن الرسوم الاصلية لها , وانها لهذا السب تكشف عن بعض التغييرات في اسلوب معالجة رسوم 
الاشخاص , الا ان هذا المثال قد تم اختباره لان التفاصيل الفنية الاساسية قبه في حالة احسن من تلك الموجودة في النسخة المؤرخة 
سئة 1184م ( متحف طوبقبو سرابي : احمد الثالك 749 ) . والتي تبعها بدقة في الغالب 


فالساعة تؤشر مضي الساعات في ثلاث طرق متبايئة فمن الناحبة العملية يمكن قراءة الوقت اولا من ميزان تشير اله 
صورة شخص دائر في اعلى الفيل ٠‏ وثائيا من قرص كب ( غير مرئي في هذه المنمنمة ) على قمة هيكل يشسبه القلعة قائم على ظهر 
الفيل . حيث تتحول سسلة من الفتحات السوداء الواحدة تلو الاخرى الى قتحات يضاء بمضي كل ساعة . والغرض من الطريقة 
الثالثة يكمن في قبمته الترفهية . والواضح ان هذا الفرض هو اساس الاختراع كله . فقي كل نصف ساعة يصفر الطائر الواقف 
في اعلى القبة ويستدير في الوقت إلذي يضرب فيه الفيّال الفيل يفأسه , ويحدث صوت دقة بمضرب الطبل . وبالاضافة الى ذلك , 
يحرك الرجل الصغير , الذي يبدو عليه وكأنه يتطلع من ثافذة في جهة اسار العليا ء ذراعيه وساق اليحمل النسر في الجهة السفل 
على اطلاق بندقة . وعندما تتحرك هذه البندتة الى الاسفغل تجعل التنين يستدير الى ان تهبط 
الفيل : ومن هناك تسقط في جوف الحيوان لتمس ناقوسا من النحاس ومن ثم نستقر اخيرا في طاس صغير , وبذلك يسستطيع 
المشاهد ان يعد انصاف الساعات التي مضت وذلك باحتساب عدد الكرات الصغيرة التي تجمعت في الطاس . وهذه الآلة التي 
تتحرك ذتيا تذكرنا بالساعات لمنقنة الصنع ابي عث عليه ني قاعات الاستقبا الرسمية وكنائس المدن التي تعود الى القرون الوسطى 
والتي يكون فيها مضي الوقت اكثر اتقانا وذلك عن طريق التمثيل اللي للتماثيل المتحركة . 


وفحكرة الفيل الذي يحمل هودجا متقن الصنع اشبه بالبوج , فكرة شرقية وقد جاءت في الاصل من الهند . ولذلك م 
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يغب عن ذهن الفنان ان يصور الفيّال في صورة رجل هندي غامق البشرة لا يرتدي سوى سروال وطرحة صغيرة . ومع ذلك فان 
منخس الفيال والقأس , وان كانا قد صنعا طبقا للمواصفات التي اعطاها « الجزرى » فانهما غير هنديين على وجه التأكيد . وقد 
حدث هذا التغيير لان صورة الهندي المستعملة على نطاق واسع في العالم العربي كانت رمزا ل« زحل ».الذي كان يصور عادة بمثل 
هذه الاداة كشعار له . ونجد هنا كذلك عقيدة شرقية اخرى كانت سابقة للاسلام بآلاف السنين , تم الكشف عنها في ممرحكة 
تهديد رمزية بين الطائر الذي يمثل السماء والنور , والافعى التي تمثل الظلام والجحيم . وعلى الرغم من هذا العرض للاشخاص 
والافكار الشرقية فقد تسالت بعض المفاهيم الاغريقية الى التصويرة . فالفيل يرى بدون اي مفصل في سيقانه » وفي هذا المجال 
تم اتباع الاعتقاد الاغريقي القائل بان هذا الحيوان لا مفصل له . وكذلك حذا الفنان حذو الاصول البيدنطية بان جعل جذع 
الفيل طويلا جدا ورأسه عريضا . 

يتضح من الامثلة التي اشير اليها حتى الآن , وعلى الرغم من القرارات الدينية المقيدة ؛ بان المصورين المسلمين استطاعوا ٠‏ 
ليس انجاز اشكال ميزة للتعبير حسب ٠‏ بل كان عليهم ان يثبتوا وجودهم عندما وجدوا انفسهم مخطرين الى التتافس مع الاشكال 
التصويرية الايرانية والبيدنطية العريقة . وتصبح قوة اسلوبهم احكثر وضوحا عندما يدرك المرء انهم تركوا تأثيرهم في تصاوير 
المخطوطات المسيحية التي نسخت في العالم الاسلامي . فلقد اشرنا قبلا الى نسخة من انجيل قبطي مؤرخ في سنة ٠18١م‏ ومحفوظ 
في دار الكتب الوطنية في باريس والذي بحكدف عن هذا التأثير في مصر . ونستطيع ان نضيف الى هذه المخطوطة » بعض 
المخطوطات المزوقة التي نسخت في بلاد ما بين النهريئ لافراد من الطائفة السريانية اليمقوية 


تكشف منمنمة دخول « المسيح » الى « بيت المقدس » في مخطوطة ( قراءات الاناجيل ) السريانية ‏ التي نسخت سنة 
٠117م‏ في « دير مار متي » (-4) قرب « الموصل » ( محكتبة الفاتيكان . سيرياكو 504  )‏ عن الصور المتنوعة للتأثير الذي 
احدثه الرسامون العرب المسلمون من بلاد ما بين النهرين , وعلى الاخص رسامو منطقة الموصل . فكثير من صور الاشخاص 
يشبه ما هو موجود منها في المخطوطات العريية بالنسبة الى الملابس , والعمائم المستعملة , وفي السحنة الشرقية للوجوه ٠‏ دفي 
الانوف الكبيرة المقوسة ٠‏ وفي الايماءات الحية . وهذا ينطبق بصفة خاصة على سكان « القدس » الذين يشاهدون في ناحية 
البسار وني الجهة الامامبة . وحتى ني سلوكهم يذكرنا هؤلاء الاشخاص بجزئيات في منمنمات عرية . فمثلاً رى اححد الرجال 
وهو واقف امام بناية يستدير نحو صاحبه بذات الطريقة التي نشاهدها في صورة المرافقين في النا اليسرى من منمئمة الغرة 
ني كتاب « الترياق » المحفوظة ني مكتبة ٠‏ فينا » . وهناك مظهر بارز آخر هو استعمالالهالة لكل الاشخاص تقريآ ٠‏ لا للمسيح 
والقديسين حسب ؛ كما يتوقع المرء ان يرى ذلك في مخطوطة مسيحية مشتقة من اصل بيذنطي ٠‏ فوجود الهالات حتى للجنود 
في مشهد ( مذبحة الابرياء ) يشير بوضوح الى ان الرسام قد تبن الاستعمال غير المخصص الشائع في المدنمات العرية . فالتحوير 
في تصوير الاشجار والجبال وتكوبنها قد جرى بالطريقة العرية الخالصة كما هو الامر بالنسبة الى القليل من العناصر المعمارية ٠‏ 
ل 
الإبقع اغا ريض اتات القرية.وتصوطل 2 0 0 : 0 5 
وكذلك في مخطوطة اخرى وثيقة الصلة بهساء ومن نفس التاريخ موجودة في لبريطاني والتي كان ب 


ضوه اسلوب تصاويرها الاقدم ‏ بان المدرسة السريانية اليعقوية تمثل احد المصادر الرئيسة لفن التصوير عند العرب المسلمين ٠‏ 
بان نقاط المشابهة هذه انما هي عناصر اجنبية ذات اسسلوب بيذنطي » ينما 


ومع ذلك ققد كان ( ه.. بختال ) اول من اوضح 
تكون اعتيادية في التصاوير العر ببة الاسلامية . فالاسبقية يجب ان تعطى للتصاوير الاخيرة ٠‏ 
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ايا نكاد 


على الرغم من ان تحليل تصاوير مخطوطة ما باساليبها الحضارية المنتوعة التي تحويها » مهمة شاقة » فان مؤرخ. القن 
يدرك جيدآ بان القيمة تعود الى الاسلوب الناضج المشكامل . الذي يستطيع به الفنان حى وان استوحى بعض المفاهيم 
السابقة في هذا الشأن , ان يعيد تشكيلها بطريقة تصبح فيه شيئاً جديدا واصيلاً . وحسبما نعرفه . فان فن التصوير العربي بلغ 
قوة تكامله التام بعد سئة الملادية بفترة قصيرة في عاصمة الخلافة العباسية ٠‏ وبلغ بجده الكامل هناك في الربع الثاني 
من ذلك القرن ٠‏ 


وشاء القدر ان تكون اول اشارة تدلل على هذا التطور ممثلة في مخطوط عن الطب البيطري الخاص بمعالجة الخيل ‏ هو «كتاب 


من ( كاب اليطرة ) تأيف احمد بن سين بن الاحف ظلرسان + بشداد ( المرلق ) 90م[ 305 له ) 
اليقالى ( 415٠‏ +17 ملم ) جامع اللطان احمد اثالث رقم 9116 ورة 01 الصفحة البمن . مكية متف طرطيو 
سراي : لطبو 
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ائل اخوان السنا ) الؤلقون والمستسمون . يداد (المرئق) 89م ( 286 م ) لانن 
بع أسعه اندي رقم 7578 ورقة (1) الصئحة البق ٠‏ يسار المقدمة مكبة جامع الالطان 


من كتاب ( رسائل إخوان الفا ) للفو 


ون على للتمين . يتناد ( المراق ) 180١م‏ ( 300 ع ) 
القالى ( 507 1786 ملم ) بجموة اسمد اقتدى. ا (7) الشضمة اليسرى ويناده وم 


سلييان: لمكيو 


البيطرة » الاحمد بن الحسين ين الاحنف ( 57 ) وطبق] للكتابة في خاتمة هذه المخطوطة المحفوظة في دار الكتب المصرية 
( رقم 8 ف , خليل اغا ) فان هذا الكتاب قد نس يغداد سة 1709 م. ولسوء الحظ , فان المنمنمات التي فيه لم يحافظ عليها 
بصفة جيدة . ولكن هناك نسخة اخرى مر نفس المخطوطة كنبها نفس الناسخ بعد سنة واحدة من ذلك التاريخ ٠.‏ تحوي 
تصاوير من ذات الاسلوب تماما ( متحف طويقيو سرايي : احمد الثالث , 7١11١8‏ ). وعلى الرغم من عدم وجود مخطوطات اغر بقية 
ما زالت باقية تناول معالجة الخيول تسبق القرن الحادي عشر إلا اتنا نستطيع ان نفترض على وجه التأكيد بان هاتين المخطوطنين 
العريتين ومنمنماتهما قد قاستا تماما على اصول بيدنطية سابقة . بل ان هناك مثل هذه المخطوطة ايضا في اسطنبول وهي تحوي 
ن وجوه الرسوم الآدمية قد رسمت بشكل بحسم ذات خدود حمر ٠‏ وعيون غائرة ؛ وطيات ملابس حسب الطريقة 
؛ وتلك اشارة تدل على ان التصاوير تمثل مرحلة ما تزال اقرب الى النموذج الاغريقي المفقود في الوقت الحاضر (سليمانية ٠‏ 
فاتح 7504 ) . ومع ذلك ٠‏ فان ما وجدناء في هاتين المخطوطتين اللتين تعودان الى السنتين 17١8‏ م و 171١‏ م لا يعطينا , لاول 
وهلة ‏ دليلا على مثل هذه السوابق 


والصفة المميزة للنص لا تتطلب وجود منمنمات متقنة . فالعادة الجارية هي ان يحذضر شخص أو شخصان مع جواد عليل؛ 
وان يقف الجميع على خط ارضية ذات اعشاب ونباتات قليلة . على ان هناك منمنمة واحسدة مستثناة ٠‏ مرسومة بالطريقة الواقعية 
نرى فيها فارسين على ظهري جواديهما المنطلقين. وبسبب الحركة الطبيعية للجوادين ؛ ولراكبيهما , فان رسوم الوجوه ؛ والملابس , 
لا نستطيع ارن تتبين فيها وجود مثال سابق لها من حضارة اخرى . ويبدو انها اتتاجات مثالية من وسط عربي . بل ان المنمئمة 
تحدث , بطريقة محدودة ٠‏ تأثيراً غفل عنه الفنانون الآخرون . فمع ان الارضية قد رسمت بطريقة ساذجة كما هو الامر بالنسبة 
الى كل المنمنمات الاخرى ٠‏ فان حركة الرجلين التوافقية تخلق احساسا بالعمق . ويتعزز هذا الانطباع مرة اخرى بالحقيقة التي 
توضح أن الفارس الابع. قد وضع في مستوى اعلى قليلآ . وهذا الاحساس بالعمق يؤيد انطباعنا عن الحركة الخالية من الموائع ٠‏ 
ويجملنا نعجب بالسهولة التي استطاع بها الفنان ان يسبر عن وسط التصويرة . وبفض النظر عن الصفات الاساسية ؛ فارن. هاتين 
المخطوطتين المتمائلتين جد ٠‏ ( والمخطوطة التي ستجري مناقشتها الآن) ذات اهمية عظمى ايضا لانربا من الوثائق المهمة التي 
يمكن الاعتماد عليها لتكوين فحكرة عن الصفات البارزة لاسلوب التصوير البغدادي . 

ذلك ان مرحلة النضوج النام مثلة خير تمثيل في منمنمة غرة مزدوجة في نسخة من مخطوط ( رسائل اخوان الصفا ) (59) ٠‏ 
وهي موسوعة علوم تعود الى القرن العاشر وذات ميول شيعية متطرفة . وهاتان الممثمتا: منطوطة جاء في خاتمتها انها نسخت 
في بغداد سنة 1141م . ولذلك فهما وثيقتان متأخرتان عن الغزو المغولي المدمر للعاصمة العباسية الذي وقع في سنة 1188م ٠‏ 
ومع ذلك فان هاتين المنمنمتين لم تظهرا ايا من العناصر القادمة آنذاك من فنون الشرق الاقصى , تلك العناصر التي اخذت تغدو 
واضحة فيما بعد . وهاتان المنمنمتان وان كانتا قد رسمتا في اواخر القرن الثالك عشر الا انهما مع ذلك تمثلان الاسلوب البغدادي 
الخااص في اوج عظمته وفي مظهره الاكثر حيوية . 

وينما يعطينا العنوان على الصفحة اليسرى اسم الكتاب, فان المنوان الذي على الصفحة اليمنى يعير الى اننا الان في حضرة 
المؤلفين الخمسة لهذا الكتاب وهم : ابو سليمان محمد بن مسعر البستي المعروف بالمقدسي (44) وابو الححسن علي بن هرون 
الزتجاني (40) , وابو احمد المهرجاني (43) والعوني , وزيد بن رفاعة . و «صورة المؤلف » اختراع كلاسيكي قديم استعمل 


كاب ( رسائل اغوان الصفا ) الك 
انمد ادي رقم 7558 مرق 


قبلا وعلى نطاق واسع في اوراق البردي . وبعد التوصل الى اختراع الكتاب بشكله الحالي في نهاية القرن الاول الميلادي استمر 
استعمالها بصورة عامة في بداية الكتاب . والواقع , ان احد مؤرخي الفن المشهورين قد اوضح بان « صور المؤلف في عخطوطات 
القرون الوسطى تتفوق من الناحية العددية على اي نوع آخر من المنمنمات » . وهكذا يمكن التأكيد على انه ليس هناك موضوع 
آخر ظفر بمثل هذا الاهتمام في العصور الوسطى , وان الفكرة الاصلية في هاتين الصورتين قد هضمت جيدا في مفاهيم الحضارة 
العرية الاسلامية: ويمكن اعتبارها نتاجا ميذا ه يمثل الوحدة السعيدة للعالم العربي وللتصوير العربي على احسن شكل . 

والامر الذي بثير دهشة المرء لاول مرة في هذه المتمنمة هو اختلاف الوانها عن التصاوير التي سبق بحثها . ففي هذه 
المنمنمة تكون الالوان السائدة هي الالوان الحمراء والزرقاء والخضراء . وهنا نجد لاي لزن الازرق لونين رماديين ولونا 
ذهبيا وآخر اسود . والانطباع الثاني الذي تكون لدينا هو اتنا ظفرنا في النهاية باهتمام حقيقي بالمكان , وباقواسه المعقدة ٠‏ 
واشكاله الزخرفية المنتوعة ٠‏ وستائره الملفوفة على الاعمدة ٠‏ وكل هذه قد رسمت بدقة . قزتيب الجواة بناء مضلع من زاوية 
يعطي درجة معينة من العمق للتصويرة. ويعزز هذا الانطباع بشكل اكثر بالخلفية الرمادية المعتمة القائمة وراء الشخصين في الطابق 
العلوي . والتي تضمنت بوضوح الظلال في اعماق رواق مفتوح . على ان الثيء المدهش كثيراً هو قدرة الفئان على تحديد صفات 
الافراد والعلاقة المبادلة فيما ينهم . وهذا الامر يثير التساؤل عن موضوع هاتين الصورة . ولما كان نفس المكان قد استعمل في 
كلتي الصفحتين , وان المنظر قند اريد به تصوير خمسة من الباحثين ‏ حكما اوضح ذلك « بشر فارس » لاول مرة - فان من 
الطبيعي ان نفترض , كما حدث ايض بأنهم رسموا مرتين , مع ثلائة من العلماء جالسين في كل طبقة من الطبقتين السفليين ٠‏ 
واثنين في كل طبقة من الطبقتين العليين. فالمنظر في الجهة اليمنى يمثل الحكماء في وضعية تأمل , يق رأون, ويكتبون؛ في حين تنبمك 
الجماعة في جهة اليسار في نقاش حي بين ثلاثة مرح الحكماء في الطابق الاسفل . ومع ذلك فان الاشخاص في الجين اليمنى 
والبسرى يختلفون الى الحد الذي يحول دون هذا التفسير , ولا سيما حين نجد في الطرف الايمن وحده شايا غير ملتح من الصعب 
ان بمثل شيخا . واكثر من هذا يبدو . من غير المتوقع ان نرى نفس الفئة من الاشخاص في مر حلتين . ويبدو ان مثل هذا التباين 
غير موجود قطعا في الكثير من الغرر المزدوجة المتأخرة التي رسمت في اقطار الشرق الادنى المختلفة . على ان اكثر التفاسير 
اقناعا هو ان المثمنمة التي في الجهة اليمنى لا “تري سوى اثنين من الثلاثة اسائذة يشترك معهم احسد الكتاب . اما الحك.اء الثلاثة 
الآخرون فهم في الصمحة البسرى . وفي كلتي الحالتين يمثل الاشخاص الموجودون في الشرقة تلاسذة أو رجالا من مراتب ادئي 
في المعرفة . وذلك ظاهر من احجامهم الصغيرة . وبالاضافة الى ذلك #يرى الخدم واقفون في المتحنيات وقد صور كل واحد منهم 
في صفة شخص من اصل اجنبي , وذي طاقة عقلية محدودة وبيب مكانتهم الواطلة فاتهم يظهرون في اصفر الحجوم باستثناء 
واحد منهم وهو الشخص الذي يحرك المروحة في المنشمة اليسرى . والذي يبدو عليه وكأنه اندفع الى الامام . واستند على أحد 
الاعمدة القائمة . كيما بحرك الهواء بمروحته . ولما كان هذا الخادم قد شارك يعمله هذا مع الاشخاص الرئيسين ٠‏ فاه 
لهذا السب بيدو في حجم اكبر من الحجم الذي يستحقه . وتفس هذا الامر ينطبق ايضا على الحكاتب الموجود في الصفحة 
اليمنى . والذي توقف مؤقنا عن عمله. وبدا عليه وكأنه غارق في افكاره . في ذات الوقت الذي يننظر فيه ان يملى عليه كرة اخرى 
ومن المناظر التي صورت منظر نشاط فكري حاد . ظهرت صفته المبدعة اكثر بتباينها مع الصفة السالبة للاشخاص الموجودين في 


الطابقين العلويين . ومع القصور العقلي للخدم في الطايق السفلي ٠‏ 07 روحية , 


واذا ما نظرنا الصفة الشكلية والتركيبية بعين الاعتبار فان المامنمتين تكشفان عن القابية الفنية للمصور ايضا . فالتوتيب 
اظر في كلتي الصفحتين يوحد الجماعات حول حور مركزي , وهذه تقود الى تجمع جامد للاشخاص , كما هو الحال في منمنمة 
الغرة ني عخطوطة كتاب « الاغاني » الموجودة في اسطبول . ومع ذلك فان الايماءات المتتوعة للاشخاص » والتوتر الداخلي السائد 
في المناظر ٠‏ يقاوم التزوع نحو الجمود ٠‏ ولذلك فهو يظهر الاتجاهات المتعارضة في وضع معماري من ناحية » في حين يكمل 
الاشخاص المهمون , من الناحية الاخرى , احدهم الاخر , ويثير موازنة لطيفة . كما ان الطريقة التي رسمت بها التفاصيل الثانوية 
جذابة جدا . فالاشكال المخططة باللونين الذهبي والابيض في طيات الملايس والستائر تغني السطح ٠‏ وهذه من شأنها ان تعمين على 
خلق نشاط حساس يؤكد الموضوع الرئيس . ويعطي بروزا من المخطوطات المستقيمة لجدار الطابق السفلي ولقية الابنية 


حا طايلة .١‏ أل الام 
مخطوطات المةامات العظمو في لينينغراد وباريس 


بلغ فن التصوير العربي ذروته في رسوم « المقامات » التي انجزت في « بغداد  »‏ بالجهد الكبير والمتتوع الذي بذل فيها 

وقد تم ذلك على الرغم من حقيقة ان كتاب « الحريري » . بحد ذاته , لا يقدم للمزوق سوى الشيء القليل كما يبدو ذلك عليه 

والتقطة الرئيسة فيه هي البراعة اللفظية لدى البطل « ابي زيد » الذي يعرف بارتجالاته الحاذقة وادعاءاته المستهترة ٠‏ كيف يحرك 
حشدا من الناس , أو شخصية بارزة . ويحصل نتيجة لذلك على هدايا كثيرة . ولقد ظل القراء العرب لعدة قرون يعجبون بهد 
التلميحات الحكثيرة , والاستعارات الحاذقة , والتلاعب بالالفاظ , والاحاجي وغيرها من اعمال البراعة التي تضفي على هذه 
المنامرات اهميتها الادية . ذلك ان المزوق كفنان غافل عن مثل هذه الاغراءات اللغوية ٠‏ لا يستطيع ان يستعمل سوى الحالات 
التي وجدت لايصال هذه الاوهام اللفظية . وكيفما كانت الال فان الخمسين مقامة حدثت في اماكن عديدة , ولذلك فان ذه 
التصاوير بجهدها المدروس تندو واضحة جهد المستطاع , وتوفر لنا نظرة ليس لها مثيل في حياة العالم العربي : وهي رسوم ذات 
صفة اعلامية عن العراق بشكل خاص لانها قد انجزت هناك . فنحن ناهد حادئة تقع في مسجد , واخريات غيرها في مكتبة ٠‏ 
وني سوق , أو خان , وني مقبرة ؛ أو في عنيم صحراوي او في جزر خضراء في الياه الشرقية . ومرة أخرى نرى بلاط احد الحكام ٠‏ 
وقصرا فيه العبيد , وغرفة للدرس في ذات اللحظة الني يعاقب فيها احد التلاميذ « بالفلقة »؛ وني موقد على مقربة منه حيوان يذبح, 
او نشاهد سفينة وكانها على وشك الرحيل وفرسانا وحيدين في الصحراء . وراعية ابل مع امتعتها , وموسيقيين راكبين , وما شاكل 
ذلك . انه استعراض للاغنياء وللفقراء ؛ للحزانى والمستبشرين ٠‏ اللمنفعلين وللهادئين , للطفيليين والمتضجرين . فهذه الرسوم في 
واقعيتها تكشف عن كثير من مظاهر الحياة في العصور الوسطى والتي ما تزال غير معروفة . وهكذا فمن طريق هذه الرسوم اطلعنا 
على العمائر المدنية المحلية والني زالت في الحقيقة منذ زمن طويل » وكذلك عرفنا حتى بعض التفاصيل من امثال اجزاء السقوف 
المتحركة التي يمكن تحريكها الى جانب واحد لغرض التهوية الصحيحة ٠‏ فهذه كلها يمكن فهمها ييسر . ونستطيع ان تعرف 
الطريقة التي تخاط بها الواح السفن سوية بالشكل الذي لا زالت تصنع به في ه المكلا » (11) في جنوبي شبه الجزيرة العرية ٠‏ 
أو ان :نظر عن قرب الى خزانة لآلات حجام . على ان اكثرها بروزا هو اننا نمستطيع التغلفل ني المنازل الني لا يمكن الوصول 
اليها حتى في ذلك الوقت من امثال حجرات الساء . والحقيقة , ان هذه المرآة الفريدة للحضارة العرية في العصور الوسطى 
تعكس عمليا كل مظاهر الوجود البشري من المهد الى اللحد ٠‏ 

من بين المخخطوطتين , تكون المخطوطة المحفوظة ني « المكتبة الوطنية بباريس » ( عرب 0841 ) , والتي غالبا ما يعار البها 
« شيفر حريري» نسبة الى مالكها (48). معهورة اكثر . لان كثيرا من رسومها قد نشرت , وان معظم منمشماتها قد اتتزعت 
اقيم سنة 184 . فهذه المخطوطة برسومها اليالغ عددها تسعا وتسمين تصويرة ٠‏ يمتد عدد قليل منها على 


باسم 
ملها وعرضت في معرض 
صفحتين , كانت قد نسخت وزوقت سنة 1780م من قبل ٠‏ يحيى بن تحمود الواسطي » (48) , والذي عرف باسم « الواسطي ٠‏ 
العراق ٠.‏ حيث يتتسب هذا الفنان أو عائلته في الاصل الى هناك . اما 


اختصارا ونسبة الى مديئة « واسط » )٠١٠١(‏ في جنوبي 
7 ) وبعض اجزاء مذه 


المخطوطة الثانية فهي حفوظة في « معهد الدراسات الشرقية باكاديمية العلوم في للينغراد » (م. سء 


المخطوطة لم يتم حفظها بحالة جيدة , كما اتتزعت الصفحات الاحدى عشر الاولى منهسا . وهي ليست مؤرخة . ول تنشر منها 
سوى منمئمات قليلة . ولهذه الاسباب لم تحظ هذه المخطوطة بالتقدير الذي تستحقه . ومع ذلك فان منمنماتها ذات صفة تعبيرية 
كبرى . وكذلك . يجب علينا , مثلما بين ذلك « المستر د. س. رايس » بصواب ‏ ان تعتبر هذه المخطوطة اقدم المخطوطنين . فعلى 
النقيض من نسخة باريس . وضع البعض من منمنماتها في مكانه الصحيح من المخطوطة , أو انها كانت تقدم صورة تطابق القصة 
مطابقة تامة 


ولا بد من وجود مخطوطات شهيرة اخرى للمقامات مفقودة في الوقت الحاضر ٠‏ وقد دللت على هذا الموضوع نسخة ثالثة 
مزوقة اكتشفت مؤخراً ( اسطنبول : سليماني . اسعد افندي 417؟) , والتي نجد فيها نفس المجموعة المنقنة والصفة الواقية كما 
هو الامر بالنسبة الى النسختين الاخريين. ومع انها تختلف عن المخطوطتين الاخريين في معالجة المناظر الرية فارن 
عخطوطة ٠‏ الخريري » الموجودة في « اسطنبول » تكون من حيث الصيغ التصوبرية والاسلوب مشابهة مع تينك المخخطوطتين , بل بدا 
كانت ذات صلة وثيقة اكثر بنسخة « لنينغراد » منها بنسخة « باريس » . وهي آخر المخطوطات الثلاثة في تاريخها . وذلك في ضرء 
الكتابة المدوثةعلى بناء في احدى منمنماتها , اذ انها نسخت في ذات الوقت الذي كان فيه آخر خليفة عباسي « المستعصم بالله» )1٠١1(‏ 
(1198-1741م) على قيد الحياة . وكان من سوء الحظ , ان تعرضت المخطوطة الثالثة لتشويه لا يمكن أصلاحه حيث مسحت 
الرؤوس والابدان بفعل احد المعادين للتصاوير . ويظهر ان نفس باعث الاتتهاك يمكن رؤيته في نسخة لنينغراد , لكن المتزمت 
هنا اكتفى برسم خط على رقبة كل عخلوق حي . وبهذه الوسائل اصبحت الرسوم مسموحا بها من الناحية الفقهية , لانه كما يقال . 
ان كل شخص نم تصويره ولم يعد حا بعد «معناه أن عنقه قد تم قطعها ! » 


لنقد سبق لنا ان تحدثنا , في المقدمة , عن الموقف السلي الذي وقفه المسلمون ازاء تصوير الاشخاص . فالاطلاع على وجهة 
النظر هذه يجعلنا مرن الناحية العملية ندرك مرة اخرى مبلغ الصعاب التي كان الرسام يجابهها ومقدار ما فقدته الانسانية 
تيجة لذلك . 


على ان المنمنمة المميدة في مخطوطة لنينخراد هي تلك التي يدو قها ه ابو زيد » وهو يستجدي سخاء حاكم « هرو » (؟١1)‏ 
( المقامة الثامئة والثلاثون ) . ففي المخطوطة الني تعود الى سنة 1818 م لا نجد « ابا زيد » يظهر في هذا المظهر في صفة احد 
الشخصين الرئيسين ٠‏ كما لا يبين لنا ان هناك علاتة متبادلة قائمة بين الافراد القلائل المرسومين . وبغلاف ذلك فار ذات 
الموضوع قد تحول هنا الى مشهد درامي . فنحن ثرى « أباازيد » هنا يعرض قضيته بحماس , ويؤكد على قوله ليس بالايماءات 
الحية حسب ٠‏ وانما باشرالك بدنه كله في التعبير . ومع ذلك وعلى الرغم من الاستعطاف الفصيح ٠‏ فان وجه الحاكم كان يعبر عن 
الازدراء . فهو ما يزال لم يتخد قراره بعد . والنتاقض بين الاثئين ظاهر من الناحية اليدئية ايضا : فهنا نجد الجسم الضثيل المتذلل 
للمتشرد الاشيب المسكين . بينما نرى هناك الشخصية الآمرة لليماكم الذني الذي أظهرت عجرقته في هذه السعة المقرطة لالابسه 
التي صورت في وحدات بيضوية الشكل كبيرة . ذات حواش مذهبة , تتحرك الى اعلى في التواءات تدريجية . وني الجهة اليمنى ترى 
اربعة اشخاص يؤلفون قسما من المجموعة , والكل منهم يراقب باهتمام ما يجري هناك ٠‏ وبين هؤلاء نرى « الحارث » الراوية 

ومن المحتمل انه هو الشخص الذي يقف ورا الحاكم مباشرة . وهذه المجموعة من الاشخاص الجامدين تكون قبالة 


حارسي الحاكم , اللذين كانا لعدم اهتمامهما الكثي بما كان يدور . يمضيان الوقت في التحدث فيما بيتهما اما البناء فانه . بصفة 
عاءة : قد رسم بيعدين اي بتسطيح لا يظهر عليه التجسيم حتى ني القبابٍ الصغيرة التي تقوم فوق الحنيتين . ولذلك فهو ما يزال 
يشبه مسند مسرح ماهد خيال الظل , لكنه اكثر اتقانا من مثيله العربي الذي استعمل في تصويرة « الصيدلية » في مخطوطة 
ديسقوريدس التي تعود الى سنة 1175م , ولكنه في الجوهر من نفس الطراز . وعلى هذا فان البناء يكون بمثابة اطار المختلف صور 
الاشخاص حسب . لان الحاكم يتناسب مع احد الاقواس العالية والمتفرج من خلفه في حنية , والحارسين في قوس ادنى في الجهة 


من ( مقامات الحريري ) اب زيد يطلب أن ينقل في السقيئة ( القنة الاسمة واللائرن ) بنداد ( العراق ) 
15- 1500م القيلى (148 > 5٠4‏ ملم ) المجسوفة رقم +7 المشحة +73 المهد الترق . اللجمع اللي ترا 


اليسرى , ويحتمل فيه انه قريب من مدخل غرقة المجلس . والاشارة الصادرة من احد الخدم والذي احتضن بنباء احد الاعمدة 
بذراعيه واحدى ساقبه , أو وضع ثلاثة اشخاص جالسين امام كرسي الحاكم المرتفع : هذه وحدها حسب هي التي تكشف عن . 
اهتمام ظاهر بالعمق الك لان هذا لم يكن مظهر! طارئا اشير اليه باهتمام الفنان المتكرر بالامور التي تخص العمق في بجالات 
اخرى . فالسلالم المفتوحة التي تدور داخل الباني . هي الطريقة الى لاكنشاف مثل هذه القضايا ٠‏ 

ونجد ايضا نفس الهيكل البنائي العام في منمنمة « المقامة السابعة والثلاثين » وهي تبين اشخاصا عديدين في ذات الاوضاع 
داخل بناء مكون من ثلاث وحدات . على ان الجو قد تغير هنا . فبدلا من الخطاب الحماسي الموجه الى حاكم مستبد , وان كان 
صامتا , نجد ان « ابا زيد » يوجه الآن خطابه الى قاض تجاوب مباشرة مع شكواه . كذلك تجد الاشخاص الحاضرين يبدون 
اهتماما اعظم بالاجراءات . ومن هنا نرى المتفرج . على خلاف موقعه في الصورة التي فصلنا قيها القول توا ؛ يتكىه على العمود 
الذي في ناحية اليسار , ويتعقب النقاش باهتمام بالغ . في حين يبرى احد الاشخاص الجالسين في المقدمة , منهمكا في الحكتابة , 
وربما كن يدون محضر الجلسة. والمنظر رائع مرة اخرىني واقمته بالمقارنةمع النتاجات السابقة . ومع ذلك فانا نراه في الكتاب 
بحرد اعادة ليس الا . وهو في واقعه يمثل تغييرا مقاربا لاحدى الصور في فصل سابق . 

وهناك اهتمام خاص باللون المحلي اكثر من غيره كما هو واضح في منظر الزورق الذي يوضح نصوصآً من بداية « المقامة 
التاسعة والثلاثين ». وهذه الصورة هي الاخرى مسطحة وواضحة مثل الصورتين الاوليين اللتين سبق شرحهما , لكنها اكثر منهما 
غنى بالتفاصيل وبصورة غير معتادة . قهذا « ابو زيد » يحي سفيئة تبحر نحو « عمان » ويطلب ان يرحل عليها . وييسلك بل فيها 
متاعه , ويوميء متضرعا , ويقف في جهة اليسار , على هامش التصويرة , لكنه بيده كبهدا نسبيا اذا ما قورن بالقارب . وهذا المنظر 
الجذاب لابحار السفينة ني اليم هو الملهم لمزوقي « المقامات » الثلاثة المشهورين , فبالنسبة الى نسخة ٠‏ باريس » كان الفنان حتى 
في مثل هذا الحد يستغني عن الموضوع الاول المتعلق بابي زيد , لكي يبرز الموضوع الحقيقي لسفيئة في البحر . ونشاهد السفيئة هنا 
بكل تفاصيل تركييها وممداتها وعل ظهرها الملاحون والمسافرون ؛ وقد جلس الريان في مقصورة , كما اخذ وكيل الربان 
بتحدث الى من سيصبح مسافر وكذلك الملاحون المنشغلون بالشراع والصارى , وعبيد السفيئة يتحون اماه منها . والملاحون من 
الهتود الذين تتباين سحتاتهم وملابسهم مع لون البعرة غير الداككة للسافرين المعممين من ابثساء الشسرق الادنى والذين كانوا 
يتطلعون من نوافذ السفيئة . وكل الهرج والضوضاء اللذان يحدثان عند بداية رحلة طويلة نراه موجودا هنا . غير ان الاستعمال 
الحاذق لسلسلة الالوان المحددة ‏ من بني وازرق ٠‏ وايض ‏ كان يشد الجميع سوية 

وهناك نصوبرة اخرى تحل اامضلة التوضيحية بطريقة مغايرة . قهِي تعالج حادثة مثالية في المقامات : فعندما كان ابو زيد 
يبحث عن بعير ضائع ٠‏ يصل الى عخيم قلي فيجد شخصاً ينادي شخصاً آخر اضاع « مركوبه » الذي اخذ يصفه بدقة ٠‏ وظن 
« ابو زيد » ان هذا الوصف ينطيق على بعيره فادعى بان ذلك » المركوب » يعود له . وحين رفض الغريب قبول تفخيصه وتسليم 
المركوب اليه , احتكما الى احد الشيوخ . وهناك اخذ المدافع يفسر كلامه الاول في شكل تورية ( ملائمة جسداً للمقامات ) ثم 
عرض على القاضي ٠‏ مركوبه » الذي لم يكن في الواقع سوى صندل ٠‏ 

فهذه الحادثة التي تحوبها « المقامةالثالثة والاربمون » عثلة ازاء باطنية صفراء براتة لخيمة بدوية سوداء ؛ تجعل الاشخاص 
يبرزون بوضوح + ويقدر ما يخبرنا به النظر الرئيس ٠‏ فان الفنانلم يكن هنا واضحآ بالنسبة الى اليئة مثل وضوحه في المنمنمات 


اروس لد 


لوس يلد 


0 


لوس ء, 


الثلاث التي تحدثنا عنها قبلا . فبدلا من ذلك نراه يلمح الى مظهر مخيم حافل بالحركة , في ذات الوقت الذي يحاول فيه تجربة 
للايماء ببعد ثالك حقيقي . ولكي يحقق هذا الفرض نجده يرينا رؤوس واكتاف المخلوقات البشرية والحيوانية » تبرز من خلف 
اولى الخيمتين الواسعتي الانحناء ٠‏ مع بجموعات من رماح طويلة مديبة بارزة في الخلفية . وهكذا يدبر الفنان حيلة ليبين ان هناك 
عددا آخر من افراد القبائل اكثر من الرجلين اللذين يحدث احدهما الآخر . ومن المرأة المتحجبة , وان هناك حيوانات اكثر من 
البعيرين اللذين كان احدهما يرفع رأسه الى الخلف , بينما كان الآخر يمد عنقه لالتهام بعض الاعشاب . ولم يكن المنظر الرئيس 
قد افعم بالحيوية عن طريق وضعه في يئة مناسبة فحسب وانما تم بذل جهد من اجل التغلب على ظاهرة التسطح في المنمنمات 
الاخرى . 

ويكشف تحليل بعض المظاهر الشكلية للتصويرة ذاتها عن عبقرية الفنان. فالخيمتان البدويتان السوداوان تؤلفان اطارا ياف 
المنظر الرئيس تماما , ويعزله عن العناصر الثانوية . وفي الوقت الذي تكون فيه هذه الاشكال شبه مدورة بحوافيها المرتفعة وكأنها 
تحتضن الأرض ٠‏ نرى الخطوط المستقيمة للرماح في الخلفية تعرض حركة معاكسة في زوايا تكميلية . وبدلا من استعمال الالوان 
بشكل بقع كما هو الأمر بالنسبة الى ( كتاب الترياق ) المؤرخ مسنة 1145م نرى الالوان هنا تنشد الصورة كلها معا . فمثلا ٠‏ 
نجد اللون الاحمر لشخص في ناحية اليسار» قد ظهر مرة اخرى في بساط القاضي , وفي ملابس الرجل الذي على يمينه في وسط 
الأرضية . وكذلك يجب ان نلاحظ بان الفنان استغنى في كل الصور تقربياً عن « الهالة » ولم يستعملها الا لمرة واحدة ٠‏ وذلك 
لكي يميد رأس المرأة المتحجبة بحجاب اسود عن سواد الخلفية . 

اما الحكيم الجالس على اريكة واطثة والمستند على وسادة قائمة » وهو يناقش احدى القضايا مع اشخاص وقفوا امامه , فانه 
يمثل نفس الصيغة الموجودة في مشاهد الطبيب الذي كان يتكلم مع مساعده في منمنمات مخطوطة ديسقوريدس المؤرخة سلة 
4م . فبالنظر الى ترتيب الخيمة الجديدة نرى ان عملية الهضم قد تقدمت الى نقطة اهملت فيها صيفة التصويرة الكلاسيكية 
الاصل اهمالا تاماً . ولا كانت مخطوطة ديسقوريدس المؤرخة سنة 1774م قد قبلت بصفة عامة بانها زوقت في بغداد » فان هذه 
المشابهة الوثيقة جدا يينها وبين مخطوطة « لنينغراد » تشير الى نفس المنشأ ايض (؟١٠)‏ . 

وفي « المقامة الرابعة » صورة اخرى لمخيم تبرز موضوعاً مختلفاً تماما . ذلك اتنا منا نجد الفنان يستعمل المنظور مرسوما 
ومنطلقاً من زاوية رؤيا بعيدة للمنظر الرئيس الذي يصني فيه مسافر الى حديث شخصين غربيين . فهذا الشكل المنظور لم يسمح 
للفنان بان يعرض الاشخاص البارزين الذين يشاهدون في الخلفية حسب » بل عرض بعض افراد القالة الاخرين ايضاء من 
امثال طباخ المضرب مع موقده , والتاجر الغني المسترخي في داخل الخيمة , والراعي الذي يرعى الابل . وكما هو الأمر بالنسبة 
الى بعض المنمنمات الموجودة في مخطوطة ديسقوريدس المؤرخة سنة 1775م , ققد طفى المظهر العام بسكل تفاصيله الدقيقة على 
الموضوع الرئيس . والواقع ان التأثير المتراكم لكل الاشخاص , والخيام , والحيوانات , يخلق انطباعا اكثر غنى من عدد الاجزاء 
الفردية ٠‏ الذي قد يبدو بانه كان مسموحاً به . غير أن النتيجة 

ولقد استخدم مزوق عنطوطة مقامات الحريري المحفوظة في « لنينغراد ٠»‏ وبصفة عرضية » طريقنة التركييات التخطيطية 
الاخرى التي تؤلف انجازا خاصا . ففي هذا نراه يصل الى القطب المقابل باسلوب كان شائما قديما هو اسلوب المنحوتات الجدارية 
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بة؛ إلتي يشار فيها الى كل شخص والى كل جزء منها . والمظهر الجديد , وهو ظاهرة نموذجية للعالم المدني؛ يتمثل في 
حشد مؤلفمن اشخاص مزدحمين لم ينتظموا بي شكل صفوف حسبء بل وفي صفة دائرة أو بشكل يضوى. فنحن قد نراهم حون 
بركة ماء ؛ او في حانوت ٠‏ او في وليمة » او في اي مكان بقع فيه حادث غير مألوف . وصار الالتباس اكثر وضوحا عن طريق جعل 
بعض الاشخاص يقفون خارجا , اما بوجه مشهود أو لان الشخص منهمك بعمل غير اعتيادي . فهذه الطائفة من الاشخاص الذين 
لاتنين وجوههم والمجاورين للممثلين الرئيسين او المحيطين ياحد المماظر , نراها تراقب الوضع بائتباه مسحور . وهذا من شأنه 
ان يوجد منظرا داخل منظر . 

والتتوع الكبير في التصاميم الخاصة بالمواضيع واحد من المميزات البارزة لهذا المزوق : ذلك ان بعض الرسوم بسيطة حقا 
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في حين يكون البعض الاخر مها معقدا . كما ان البعض منها اهمل فيه البعد الثالك ؛ ينما يحاول ابرازه في غيرها . وكذلك نجد 
هذا الانتاج الفني مؤثرا في صفته الواقعية ايضاء وي غناه بالتفاصيل . وهذا يكشف عن نظرة سيكولوجية كبيرة . قفي الوقت الذي 
يلعب فيه التلوين دورا مهما نراه لا يطغى على صفة التصوير الظاهرة في الرسم الموجود . والحقيقة ان هذه الصفة التخطيطية 
والتلقائية الكبرى , وكذلك الاهتمام بمناظر ذات حشود كبيرة . والحجم الصغير لأغلب الاشخاص ؛ ان هذا كله يمي عمل هذا 
الفنان عن عمل « الواسطي » ناسخ ومزوق عنطوطة مقامات الحريري المحفوظة في باريس 
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هذه المخطوطة المشهورة بتصويرة غرة مزدوجة »بين في الجهة اليمتى, اميرا او موظفا تركيا يجلس على عرش (4 ١٠١)ءفي‏ 
في الجهة اليسرى شخص عربي ذو مقام رفيع ٠‏ يجلس على عرش ايضا ء ويظهر داخل اطار متقن الصنع ومتعابه تغريا 
في كات الصورتين . وهناك فارق دقيق وبارز بين الصفحتين يتجاوز ملامح الوجوه لمختلفة , واغطية الرأس والملبس . فالامي التركي 
يمثل السلطة الدنيوية ٠‏ ولذا نراه ما يزال مصورا ني وضع مواجه للمشاهد تمام ء وني وضع جامد مألوف في مثل مشاهد البإلاط 
هذه ؛ في حين استدار الامير العربي, من ناحية اخرىء قليلا الى ناحية اليمين وبدا عليه وكأنه يلقي خطابا , وهذا ما تؤحكده مرة 
اخرى حركة يده اليمتى . وعلى هذا , فهناك علاقة اوثق يينه وبين من حوله ‏ انها الالفة التي يعمقها الرباط المشترك للنة العرية 
الذي يربط فبما ينهم . على ان هذا الفرق بين الشخصين الرئيسين قد اثر ني الحيوانات الموجودة ضمن زخرفة الرقش العربي 
الني تشغل الاطار المحيط بالصورة . قفوق رأس الترحكي نر او صقر جامدء اشبه بالشعار, وثمة طائر ممائل للصيد 
فوق رأس العربي فقد اسلوبه الترحيبي . وهو ثيرى في منظر جاني وكأنه جاهز للطيران, وهكذا ينم عن المرحكة المتوقة . 
وهناك تطور مهم آخر يجب ان يلاحظ في ماهية المنظر كله . فتصميم الصورة لم يعد يتألف من شخص متوج مع جلاسه على 
اليمين وعلى الشمال , متحدر من سليل مباشر لصنم يمثل آلها مع احياء سماوية صغيرة على جانبيه . والكل مواجه بالسبة للمشاهد , 
الذي سحر وعليه ان يقدم طاعته للآله . وهناك ايضا اشخاص امام العرش , يفصلون بين الشخص الرئيس والمشامد . فهذا 
العنصر الجديد يحول المنظر الى حادث منفصل نستطيع ار نشاهده كاناس خارجيين منفصلين لم يشملهم المظر . وبتصوير 
الاشخاص الرئيسين في الصف الاول من جهة الخلف وكذلك الاشخاص الموجودين في الاطراف في وضعية ثلائية الارباع ( ولو 
انهم مستديرون الى الامام ؛ بسبب عدم قدرة الفنان على اعطاء التقصير المناسب من الخلف ) يكون الفنان قد اضاف عنصرا واقعيا 
آخر يساعد اكثر بدوره على تحويل التصاوير في هذه الصفحات , ولا سيما في ناحية اليسار , الى مناظر واقعية تمثل الحياة اليومية . 

هناك مثال حي لفن مزوق هذه النسخة الثانية العظيمة من « مقامات الحريري » يتمثل في منظر مأخوذ مم « المقامة 
العاشرة » وفيه يتهم « ابو زيد » ابنه كذبا امام حاكم « الرحبة» )٠١(‏ مؤكدا على جمال الفتى الجسماني ليجعل القاضي بهذا 
يشتهي ذلك الشاب الجميل . فالواسطي هنا يستغني عن اي شيء يمثل بيئة المكان , او اية حيل سوى العرش الضروري للحاكم ٠‏ 
لان اي شيء اخر سواه من شأنه ان يصرف الذهن عن هذه الدراما البشرية . ففي سبيل هذه الدراما قم تعيب كل الاشخاص 
بنطاق واسع ومؤثر : فالحاكم البليد الذي يظهر بمظهر المعجب بنفسه. والشهواني الذي بد! غريا بلحيته الحمراء , والمسن 
السافل المنافق والحاذق بدرجة حكبيرة في الامتناع والاستمالة , وكذلك الشاب الحسن الملبس بنظرته الساذجة البريئة والمرافق 
الصغير الذي يتطلع بتطفل خلال فتحة في عرش الحاكم . فهذه هي الميزة الفريدة .ها « الواسطي » في وصف الوسط ٠‏ 
لكنه يفعل ذلك بمسحة انسانية . وليس بالاعمدة والاقواس والقباب ‏ والتصويرة ذاتها أكثر من توضيح لموضوع مسل . وقاد 
جعل الموضوع اكثر حدة بالوسائل النفسانية لكي يصل الى سخرية اجتماعية . ولربما يضطر المرء الى ان ييدي اسفه لان بجموعة 
« الحريري» بما تضمنته من حوادث غير مترابطة لم تكن لتسمح للواسطي بانيقدم سلسلة كاملة متصلة عن « تقدم الفجور » وخلع 
العذار . على ان هذا التتابع الاضاني في الاحداث ذات الاهمية المتساوية التي يجري عرضها من دون تقدم في الزمن وفي الذروة 
الدراماتيكية , انما يعكس الموقف الذهني للعرب , والذي يختلف في هذا المضمار اختلافا كليا عن المفهوم الغربي ٠‏ 

على ان « الواسطي » يستطيع أن يعمل بطريقة معاكسة إيضاء يمكن ان تطلق عليها عبارة « المنظر الشامل » )٠١1(‏ . قفي 
« المقامةالثالثة والاريمين » نجد المسافرين « ابا زيد » و« الحارث » يفتقيان برجل على مقربة من احدى القرى واذ ذاك بنشا 


ةذ 


ها 


(مقاك الحريري ) نقاش على مقرة من قرية ( المقنة الثائة والارمون ) بشداد ( المرلق ) 1507م (254ه ). 
ارسم بحي بن بحدود الوسطي القيلس ( 81 )< +79 ملم ) مادة عرب 0447 بجبوعة شقر ورقة 158 السقحة اين 
اللكبة الولبة في بلريس 


نقاش فيما بينهم . وهذا هو المنظر الذي يُرى في مقدمة التصويرة هذه . ولكن حين نخدع , ونحن نرى وجهي الجملين المختلفين 
او تعبيريهماء فان التأثي الحقيقي للصورة انما يتحقق عن طريق المنظر الشامل للقرية في الحلفية . ذلك ان كل الباني الرئيسة تكون 
ظاهرة هناك : المسجد بمتذنته , والسوق المقبب الذي يشاهد فيه الناس وهم يتساومون أو ينتظرون الزبائن , واخيرا » السور 
المحصن ذو البوابة الكبيرة في الناحية اليمتى . وتبرز حيوانات الشوارع الك قية وهي عبارة عن بقرة ؛ وقطيع من الماعر , 
بعضها يرتوي من بركة ماء اقرب الى المقدمة ؛ في حين توجد على السطوح دجاجة ود 
امرأة في المقدمة ( ذات وضعية خاصة ) وهي تمسك بمغزل في ناحية اليمين , وبين نخلة في ناحية اليسار . وهذا المبظرلم بعد 
ديكلا بنائيا جامدا وجاهزا ٠.‏ مشتقاً من مشاهد مسرحية كلاسيكية او خيال الظل , بل هو تصويرة لقرية حية بمظاهرها المادية 
والاجتماعية والاقتصادية ايضا . 


. وقد جمعت هذه كلها في اطار بين صورة. 


ولا يتحدث نص « المقامة السابعة » الا بعبارات جد عامة عن الفرسان الذين كانوا يستعدون لاستقبال واحد من احكبر 
الاعياد الاسلامية . ومع ذلك فهذا النص يزودنا بصورة حية واقعبة تمثل الحباة اليومية عن موسيقيين راكبين وحملة ييارق » 
وقد تجمعوا كلهم سوية للاحتفال بثلك المناسبة المظيمة . ويعرى ٠»‏ الواسطي », كيف يتفادى التكرار : فاليارق والابواقه 
تبرز الى الاعلى وني اتجاهات علفة , وهكذا تؤلف حركة مضادة للخطوط الافقية برسوم الميوانات والراكبين ؛ وقد جل 
الطبال في مكان اعلى من كل الآخرين وبذلك يخرج عن استقامة خط الوجوه , في حين يكل البغل باذنيه الطويلتين مفارقة لطيفة 


( مقامات الحريري ) طبع الالى ( القادة الالية واتلائون ) بخداد ( المرلق ) رسم بحي بن عمو الواسلي 
القيلس ( 970314 ملم ) مادة عرب 810 مجبوية شفر ور ٠١١‏ الصقحة البنى . المكية الوطية قي بلريس 


الس لا 


(مقامات الحريري ) فرسان يتتظرون المعاركة في الستمراض ( اللقانة السانة) يداد (المسراق ) 1359م 
(6م) وسم يعن بن صود الزاسملي . القيقي ( 710 علم) عادة عرب 8847 بحموة شفر ورقة 96 
المفحة الى . المكبة الوطية ١‏ لويس 


ليلل 


77 جم اجات 1 
أي ردت 


ع كم 0 


(مقامات الحريري ) قلق اليي (اللقاية الحادية واثلاتون ) بتداد ( المراق ) 1709م 374 ) رسم يحيى بي 
منود الومطي المقيلى +90 بز 


لم ) مادة عرب 8847 محموعة شفر ورقة 44 المفحة البسرى . اللكثة الوطبة: اريس 
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بالنسبة الى الخيول التي كانت الثلاثة الاخيرة منها ضعيفة التتاسق وهي بذلك تؤلف نهاية غير متقنة . فالمشهد من الناحية الاساسية 
مستقر , لكنه تي بالالوان والتهيج الكامن : ذلك ان البوقيين قد بدآ مسبقا ينفخان في آلتيهما , في حين كانت بعض الحيوانات 
تتململ على الارض وقد نفد صبرها . 

والامر الذي يستحق الاشارة هو ان الصورة التي تحدثنا عنها الان غير موجودة في مكانها الناسب بالنظر للنص ٠‏ وانما 
وجدت في مكان آخر , ولو انه كان باستطاعة « الوا عطي » ذلك الخطاط والمزوق في الوقت ذاته ٠‏ ان يضمها بيسر في مكانها 
الصحيح . وعلى هذا بيدو من المعقول تماما ٠‏ القول بان التصويرة لم تبتدع لهذا الكتاب بالذات » بل استتسخت من عخطوطة 
إخرى , ويحتمل ‏ دون شلك ان تكون نفس الحالة قد حصلت بالنسبة الى منمنمات اخرى في هذه النسخة ذاتها . 

وهناك منظر له علاقته ولكن بدرجة اقوى , هو المنظر الذي يمثل قافلة حجاج في طريقهم الى « مكة », وهو يوضح نصا 
من « المقامة الحادية والثلاثين » . فالجماعة ‏ وقد طفت عليها النهوة الدينية ‏ تبدو وهي متجهة الى المدينة المقدسة على اصوات 
الموسيقى امثيرة . ويظهر لنا وكأننا تحسس القوة المحركة لهذا الموكب , من الحركة المتواصلة في انجاه واحد , ومن اتجاء 
الييارق والابواق نحو الامام . وكما هو الامر بالنسبة الى مشهد القرية ,. فان خط الاعشاب الذي ينحني الى الخلف انما يغير الى 
تراجع الفضاء والى الاق عند حاقه القصوى . غير اننا نرى هنا كل الاشخاص في المقدمة أو في وسط الارضية . وهمذا يعزز 
الانطباع عن الجموع البعرية والحيوانية المحتعدة , وكلها اصبحت مفعمة بالحيوية عن طريق نفس الاثارة . 


فقي هذه التصو, تمثل حركة دائبة ؛ يصعب مشاهدة الابل فيها . ومن ناحية اخرى ٠‏ فان واحدة من صور المقامة 
الالية تمرض بكل استقامة , خلاصة شكل الحيوان والطبيعة . فالنص يتحدث عن قطيع من الابل اهدي الى « ابي زيد » لقساء 
حديث منعلقي رائع مه .تنسوقة راعة . وقد وقفت هذه الابل وكأنه لقي التحية ٠‏ ماخلا اثنين نها يحاولان جاهدين التهام 
يعض الاعقاب بعراهة . وللمرة الثانية نجد ان الرتابة قد تم تفاديها بنجاح ذلك لان الرسام صور الحيوانات في درجات عديدة 


من اللونين البني والسمر الضارب الى الصفرة . وجمل معظم تركيب الاجسام الخاصة متوازئة غير جامدة بإلمرة في شكل مخالف 


لصورة الراعية التي بدت عديمة الشكل وبعيدة عن الانسجام . والشيء الذي يستمتع به المرء بصفة خاصة , هو ايقاع الانحناء' 
لشعرعة لكثير من الاعناق التي تتتصب فوق عدد تحير من السيقان . فالبعيران الاسودان قد استخدما بمثابة حركات داخلية ٠‏ في 


عنقا الحبوائين اللذين يتناولان الاعشاب ويؤلفان اطارا للمجموعة , حركة معاكسة ؛ في ذات الوقت الذي يؤكدان 
فه وجود حركة نخو البار . وغالبا ما يتحدث الناس عن الشكل الشاذ ليمير » وعن مسلكه الغريب ٠‏ ولكن يحتمل في حالات 
قليلة جدا انها تقد صورت شخصيته بطريقة معبرة . ولذلك يجب على المرء ان يفتش بعيدا حتى الى اليابان في اواخر القرن السابع 
عهر ليجد في حواجز ه كورين » )1١1(‏ المزينة برسوم طيور الكراكي المتحركة طيعة فنية ذات روحية واحدة ٠‏ 

واذ يزداد اعجابنا برسوم المقامة التي تحدئنا عنها قبلا. فان موضوعها التصويري للحكام وللشيوخ والخيل والابل وللقرى 
لابركن إن يتعدى ما يتوقعه المرء من رسام عربي عكف على تصوير الوسط الذي حد فيه مختلف المقامات . على ان الشيء النادر 
والذي بثه دهشنا تمثل قى كل شيء في حرية العمل وني براعته . لك الام يختلف , على كل حال » بالنسية الى التصويرة غير 
المتوقمة لصورة « المقامة الناسعة والثلان؛ وال تعرض داخل منزل فيذات اللحظة التي تكون فيها زوجة صاحب المترل ني الام 
الوسط اعتبادي ‏ أي مبني ثلاثي الاجزاء مكون من طابقين , سبق أن اتخدم ايضا في صورة « الصيدلية » في 
الرئيس له ققد صور بواقية غير مزيفة تثير الرهبة بدلا من الدهشة 


حين يعرضٍ 


المخاض . قمع ان 
عخطوطة ديسقوريدس المؤرخة سنة 1774م فان الموضوع 


( مقامات الحريري ) سانة الولادة ( القانة النلسعة واثلاتون ) بتداد ( المراق ) 1957م ( 376 اه ). 
رسم يحي بن حسود الولسطي . القيلى ( 5184727 ملم ) سادة عرب 68407 جحبرعة شقر ورقة 177 الصفحة البسرى 
المكة الوعلبة :لزي 


1 عر ا 0 
كتادم عل كدو و بولاف لانو هونا سلما اذا 


اله على + كل 


الس واثلاتون ) يناد ( المراق ) 1560م [ 351 م ) 
)ماد عرب ) اكه بحموعة شفر ورقة 15١‏ الصفحة الت 


لصراحتها غير المعتادة . وتبدو الصورة الرئيسة للمرأة اثناء الولادة كيرة الحجم , وذلك رمز حقيقي للخصوية , كما “ترى قابلة 

ووصيفة تسندها , وفي الوقت ذاته وقفت على الجانبين خادمتان اخريان على مقربة منها ‏ تحمل احداهما مبخرة . وفوق النساء يقع 
القسم العام من المنزل وفي وسطه رى رب البيت مع اثنين من خدمه . والترتيب المتناظر لهذا المنظر , والمنظر الامامي المواجه 
للناظر الى الشخص الرئيس , وحالة الجمود التي تغمر المشاركين فيه , كل هذه صفة ميزة للاسلوب البلاطي حسب الطريقة 
الفارسية . ولما كان الحادث 'يروى في النص في احدى الجزر الشرة » ققد 'زسم الشخص المتوج وجلاسه في صفة هنود » في حين 
'زسم السيد في شكل رجل مقدس وليس في شكل حاكم . وعلى النقيض من ذلك نرى الاشخاص الموجودين على الجانبين هم من 
العرب : فعلى جهة اليسار 'يرى « ابو زيد » وهو يكتب تميمة لتسهيل الولادة بسرعة ونجاح ؛ في حين "يرى الشخص الذي في 
ناحية اليمين ‏ ومن المحتمل أن يكون هو « الحارث » ذاته ‏ وهو يمسك باسطرلاب لمعرقة طالع الطفل . ومع ان هناك اصولا 
كلاسيكية لهذه الصفة التصويرية التي تمثل امرأة اثثاء المخاض وقد اعتمدت بذراعيها على خادمات يسندنها , وهناك امثلة هندية 
للشخص الذي يشبه رب البيت » فان التصوير الكلي للمنمنمة وموضوعها باجمعه , اصيلان بدرجة كبيرة , ليس له اي نظير حتى في 
عخطوطتي المقامات الموجودتين في لنينغراد وني اسطنبول . 


لد استندت كل المنمنمات التي جرى بحثهاحتى الان على خبرة وحسن الاطلاع على المناظر من ذات النوعية التي تم رسمها . 
ولعل الاستثناء الوحيد يتمثل في صورة احدى « الجزر الشرقية» التي رست عندها سفيئة « ابي زيد والحارث ». فهذا الموضوع الى 
حد كبير من بنات افكار المزوق ٠‏ وقد تكوان لديه نتيجة اقاويل وقصص البحارة الخرافية . ومع ذلك فمن المحتمل ايضا ؛ ان 
لا يكون « الواسطي » هو الذي اخترع مذه المجموعة في الاصل , وانما وجدت كلها او جزء منها في متمنمات لكتب سابقة 
تتناول الرحلات الى البلدان الغربية . فمقدمة السفينة بربانها الهندي ‏ والقردة الاربعة فوق الاشجار , تكشف وحدها حسب 
عن دراية مباشرة بالموضوع , الذي لم يكن مثيرا للعجب بالنسبة الى قضية القردة لان هذه القردة مع مدريها تكون ملفتة للانظار 
في الاسواق العريية خاصة . وبخلاف ذلك فان الاشجار تكشف هنا . كما هو الامر في جميع منمنمات المخطوطات الثلاث 
للمقامات , عن ان الفنان كان اقل اهتماما ويه بهذا المظهر من العالم الخارجي ٠‏ وانه لهذا السبب قد اكتفى بالاشكال 
المحورة جدا . فهذه الصور في الواقع صور متخيلة يفكل عالض حسف بطريقة زخرفية . وحتى الطيور قد "زسمت هي الاخرى 
بذات الطريقة , باستثناء اليغاء التي يمكن رؤيتها بسهولة . ولكي يضفي الرسام على الجزيرة صفتها الحقيقية من الغرابة والفموض , 
فانه لم يدخل فيها طائرا عجيبا ذا عرف ذهبي يشاهد على غصن واطىء عند الجهة اليمنى حسب ء وانما اضاف الى ذلك مخلوقين 

خياليين لكل منهما رأس بشرى , هما الخطاف وابو الهول . 


وكانت فكرة هذه الجزيرة شسييهة بتخيلات « روسو » )1١8(‏ في وقتها , فهي صورة لبلد رائع يتصوره العقل . لكننا نجد 
الواسطي » حتى في هذا المقام يهتم باظهار البمد الثالث. ففي مقدمة التصويرة 
ني الوسط ضفة الشاطيه بما فبه من اشجار . والخليج الذي يشاهد جزء منه وهو مرسى السفيتة , واخيرا فان الخلفية التي تكون 
ابعد اجزاء التصويرة بالنسبة للمشاهد قد صورت بشكل عمودي . كيما توافق السطح المستوي للصورة . وقد اشير الى هذا بالحاقة 
ذات الاعشاب في ناحية اليسار , وبالمنطقة ذات اللون البني الفاتح خلف الاشجار . ونجح الواسطي ( او المزوق الذي نقل عنه 
الواسطي) عن طريق المزج الحي بين الواقع والخيال في أن يخلق الصورة ب زيرة خضراه بعيدة . واذالم تأخذ بنظر الاعتبار الصور 
الصغيرة للنباتات في مستوطناتها في بعض مخطوطات كتاب « ديسقوريدس » التي تعود الى القرن الثالك عشر ؛ فان هذه التصويرة 


وس ” 


التي تتحدث عنها الان تعتبر اققدم اعرف من امناظر البدية الكامة ني التصوير الاسلامي , وانها مستفنية تقرييا عن العنصر 
البشري . ولابد لنا ان تذكر في هذا الشأن ان الفن الاوربي لم يلغ مرحلة تصوير الناظر البرية « الخالصة» الا بعد حوالي قرنيث 
ونصف القرن من ذلك التاريخ : حيث نجد ذلك ني صورة « الخلق » التي رسمت عل الوجه الخارجي من منحنيات الصورة القي 
رسمها ه بوش » )1١1(‏ والتي تصود « فردوس الافراح الارضية » ( برادو مدريد ) . وحتى في هذا الموضوع قد اثير سال خوك 
احتمال وجود تأثير من رسوم المناظر البرية في الدروج || ذلك لان تمثيل « الواسطي » لاحدى الجزر العرقية قد يدهشنا 
لبساطته وسذاجته , لكثنامتأكدون على كل حال من ان هذا النعبيه متحدر تماما وبصفة فريدة من اعمال خلاقة تعود الى الاتتاج 
الفكري في الشرق الادني . 

ففي الوقت الذي كان فيه الاكتشاف العرضي لمنصر فني كلاسيكي , ييذنطي ١‏ او فارسي متوقعا في هذه المرحلة من مر احل 
التصوير العربي , فان ظهور عناصر هندية كان امرا غير مألوف تماما. ومع ذلك , فان هذه المناظر مناسبة جدا في هذه التصويرة٠‏ 
لانتا نعرف من المصادر الاديية المعاصرة , وجود تجارة واسعة جدا في تلك الفترة , وني القرون التي سبقتها . بين الشرق الادثى 
والهند , ولاسيما مع موائىء الهند الغرية . واخيرا فان القطع المكنشفة في « نيزا » التي حل رموزها ( س. د. غوتاين ) قاد 
بينت لنا أن هذه المعاملات التجارية كانت تشتمل في بعض الاحيان على اشياء فنية , وان خرائب «الفسطاط» )١١١(‏ قرب القاهرة 
قد كشفت في الواقع عن كثير من قطع النسيج القطني المطبوع المستورد من « كجرات » )١11(‏ 
ولم تكن العناصر الهندية في صور « المقامات » ذات طابع يخص الصيغة التصويرية حسب ؛ كما هو الامر بالنسبة الى رب 
: الذي يعبه « سادهو» »)١١1(‏ او التفصيلات التي اعتمدت على مشاهدة السقن الشرقية والملاحين في الموائى» العراقية ٠‏ 
وانماتتعتمل ايضاعلى تأثيرات في الاسلوب . ويذكرنا هذا هنا بان واحدا من اهم التقاليد المميدة للتصوبر ني غربي الهند . ابتداء”. 
من القرن الحادي عشر او القرن الثاني عشر وما بعده . يتمثل في « ابراز العين الاخرى » التي فسرها الدكتور « موتي جندرا » 
بانها تيجة الاسستبدال التدريجي للمنظر الثلاثي الارباع بالمنظر الجانبي . وابتداء” من صورة الفرة في الجهة اليسرى 
نجد امثلة كثيرة في رسوم « الواسطي » تدلل على هذا العنصر الهندي الغريب, والذي يمكن اكتشافه ايضا في الوجوء القليلة الباق 
في مخطوطة المقامات المحفوظة في اسطول . فهو يظهر مثلا , ني وجهي حاكم « الرحبة » والشاب المنهم . او وجه الشخص الماشي 
على قدميه في جهة اليسار في « الموكب المتوجه نحو محكة» , بل ان هناك ايضا اشارة اليه في القرد الذي فوق العجرة في الناحية 
اليسرى , وفي الطائر الكبر الواتف على احد الاغصان في الناحية اليم في « الجزيرة الشرقية » . وفي كل الامثلة نجد ارس هذا 
العنصر قد اندمج تماما في الصورة كلها ء والذي يحتمل بانه لم يلاحظ قبل هذا . والواقع ان منمنمات « المقامات » في قدرتها على هضم 
العناصر الاجنبية تشبه قصص « الف ليلة وليلة ». وقد لاحظ ٠‏ فون غرونباوم » هذه النقطة باهتمام قوي فقال « ان روح الاسلام 
قد طفت على القصص اليهودية ٠‏ والبوذية والهلينية المبتكرة . وان المؤسسات والعادات والمعارف الاسلامية قد حلت ثماما حل 
التقاليد الحضارية ذات المصدر المادي, على الهبكل وحدة المناخ التي كانت هي الصفة المميزة والثالة للحضارة الاسلامية 
المشاهد لاول وهلة من ملاحظة الخطوط المتعددة للمناصر المتغايرة الاجناس التي تتألف منها» . 


والتي ستمنع 
قد تكون صور المقامات اولا اكثر اصالة من قصص الف ليلة وليلة , ولكن الكتابين كانا متشابهين في قدرتها على هضم العناصر 
الاجنبية وتكاملها معا . وصبها جميعا في مرآة تعكس الحضارة العرية الاسلامية 


ىق 0مس ره يمتح إن 


حيناة شابلة + الثراّمت 
مخطوطة بياض ورياض فو الفاتيكان 


الشيخ « ابو زيد » في المقامة الثامنة والاربعين بانه لاجىء من مديئة « سروج » )1١18(‏ التي استولى عليها الصلبيون 
الفرنسيون سنة ١٠١١م‏ . ولذلك فان موضوعات المنمنمات التي وضعها رسامو المقامات العظام تضم الكثير من الاوضاع التي تجد 
فبها « ابا زيد » وهو يخوض معركة في سبيل الوجود . وميدان هذا الكفاح يمثل الهيمنة على الحياة العامة , وهي ‏ كما كانت 
تقع دوما في الشرق الادنى ‏ عالم الرجل حسب . فالمناظر التي تشاهد فيها النساء قليلة , ولا يلمب العنصر النسائي : بصفة عامة, 
سوى دور ضثيل حسب . قفي هذا المنظر الشامل للعالم الخارجي لا يوجد هنا مكان للعلاقات المباشرة بين النساء والرجال . ولهذا 
السبب فان علينا ان تتطلع الى مكان آخر توجد فيه مثل هذه العلاقة . 

ومع أن موضوع الحب من الموضوعات الرئيسة في الادب العربي , الا انه حتى الآن لم تكتشف سوى عخطوطتين مصورتين 
شهيرتين تعالجان هذا الموضوع . فالمخطوطة الاولى ( وهي محفوظة في المكتبة الوطنية ب ن) عبارة عن 
قطعة صغيرة من الورق تضم سطورا قليلة من كناب ورسما ذا الوان بسيطة لقبرين نمت احدى الاشجار فيما بينهما . وهذا قد 
مكن الاستاذ « رايس » من تشخيص هذه الصفحات بانها جزء من عفطوطة مزوقة لموضوع ادبي اصيل يتناول قصص الشهيرين 
من العشاق , ولذلك يعزي « رايس » هذه المخخطوطة الى النصف الاخير من القرن التاسع ٠‏ او الى الستوات الاولى من ١‏ 
العاشر ٠‏ وانها زوقت في العالم الذي يتقع شرقي البحر الابيض المتوسط وني مصر على اكثر احتمال . اما المخخطوطة الثانية التي 
اكتسفها «ج. ديلا » فانها اكثر اهمية من الناحية الفنية وهي حفوظة في مكتبة « الفاتيكان » ( مادة عرب 78 ) . وسنف. 
سوء الحظ , فان هذه المخطوطة مزقة هي الاخرى , فقدت منها صفحات من البداية ومن النهاية . وحتى الصفحات الباقية منها لم 
تكن مرتبة ترتييا صحيحا . ومع ذلك فان الصغة الصحيحة للقصة التي تضمها هذه المخطوطة قند غايت عنا ٠‏ سيما وانه لم يعثر على 
نسخخة أخرى لها ٠‏ وان كان عثوانها وهو « حكاية بياش ورياض » موجود في مخطوطة محفوظة في « اسطنبول » تضم حكايات على 
غرار قصص ٠‏ الف ليلة وليلة ». ولقد وقمّت حوادث هذه القصة في شمالي بلاد ما بين النهرين كما علمنا ذلك من الاشارة 
الى نهر « الثوثار الصغير ». وبطل القصة « يياض » تاجر يحب الشمر وهو من مديئة دمشق وكان قد سافر مع والده الى الخارج . 
وني احد الايام رأته « رياض » وهي وصيفة لسيدة نبيلة وابئة احد الحجاب . وكان « يياض » قد رافق هذه السيدة ووصيفاتها 
وهناك وقع في حب « رياض » . وحدثت بعد ذلك صعوبات كثيرة منها افتراق العاشقين , وحدوث النفرة بين رياض وسيدتها , 
والخوف من الحاجب . الذي بدا عليه انه اخذ يتعقب « رياض » بنفسه. ومع ذلك كله كانت تحدث اتصالات خفية بين العاشقين 
على شكل رسائل أو كتب أو نصيحة توجه الى العاشقين المعذيين . والحب الممثل في هذه القصة من النوع الذي وصفه افلاطون 
لاول مرة في « مقالته » التي يقول فيها : « ان طريقة متابعة الحبيب تجيز له ان أشي با اه غريبة كثيرة والتي “نستهجئ من الناحية 
الفلسفية بمرارة أن هي حدئت بي واقع مصلحي : فهو قد بتضرع ويتوسل ويتهل ويقسم , ويكون خادماللخدم ٠‏ ويستلقي على 
حصير عند باب مسكن محبوبته » . وقد تطور هذا التو من السلوك فيما بعد الى شكل مبالغ فيه ني الرواية الاغريقية » ومن م 
نقله الكتاب والشعراء العرب ودعوه ب ( الحب العذري ) وذلك بعد ان اشتهر عدد من العشاق من بين افراد قبيلة ه عذرة » 
احدى القبائل البدوية في جنوب شبه الجزيرة العرية . وتوجد بعض هذه الامثلة في قصص « الف ليلة وليلة » . وهي , بلا ريب ٠‏ 
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ييل 


من هذا النوع من قصص الحب الذي تناولته عخطوطة ثبينا غير الكاملة . ولقد عبر كل من يياض ورياض ايضا عن حبهما بطريقة 
مستساغة , ذلك انهما كان يتغنيان بحبهما . ويشعران بانهما معذيان فيه , وغاليا ما يتحسران ويتأوهان وببدوا, م 
شاردين ويغمى عليهما في كثير من الاحيان فيسقطان على الارض من دون وعي . وني الوقت الذي وجدت فيه هذه القصة اللي 
هي من نمط الحب الافلاطوني في شرق البحر الابيض المتوسط بل وحتى الى ابعد من ذلك باتجاه الشرق ٠‏ فان المخطوطة ذاتها 
كانت من ديار الاسلام الغرية . اي من شمالي غربي افريقيا اومن اس انا . وتتضح هذه الحقيقة من شكل الخط ومن بعض 
التفاصيل الظاهرة في العمائر , كالنوافذ المزدوجة . وقد تعرضت المنمنمتان ‏ مثل بقية المخطوطة ‏ الى عطب كبير لكن جملة 
منها حفظت بشكل جيد يكفي لاعطاء نظرة صحيحة عن اسلوبها . ففي احد المناظر نرى « شمول » ؛ احدى الوصيفات العذارى 
وصديقة رياض ؛ تسلم رسالة من رياض الى يياض المرتبك . ويقع هذا اللقاء عند احد الانهار خارج المدينة . وعلى مقربة ممن. 
قصر ذي حديقة مسورة . وفي منظر آخر ناهد وسيطا مسنا كان قد ارسل لمشاهدة المحب المسكين فيراه قرب النهر ملقى على 
الارض في حالة اغماء بعد ان اتتهى من اناد اغنية باكية عن حبه . والصورة التي تمثل هذا المنظر لا تظهر القصر بحديقته 
المسورة حسب ٠‏ بل تظهر ايضا احد دواليب الماء الكبرى التي يسمونها « ناعورة » , وهو الطراز الذي استخدم على نطاق واسع 
وفنا ما في بلاد ما بين النهرين وني سوريا وني اماكن اخرى من الشرق الادنى والذي ما يزال يشاهد حتى اليوم في « حماه » على 
نهر « العاصي » . اما المنمنمة الثالثة فهي ذات صفة تكشف عن سعادة اكثر . فهنا نجد « يياضا » في باحة احدى الحدائق وهو 
يتغنى بحبه وقد انكب على مداعبة العود , وهو الاصل العربي للعود الغربي . فهو يجلس قبالة السيدة النبيلة ووصيفاتها حيث يقدم 
كل واحد من الحاضرين اغنيات من مزاج عائل . وحكتتيجة لما كان يقدمه الشاب الدمشقي من اشعار , فان ثلاثا من الفتيات 
كن قد توقفن عن الشراب ليصفين مسحورات الى غناء شاعر الي في حين استدارت الفتيات الاخريات نحو سيدتهن ليراقين 
احاسيسها . ولقد نجحت الصور نجاحا باهرا في ابراز الصفة المؤلمة للقصة , وأضفت شكلا دراميا على بعض -لنظات التوتر فيها 
'وبذل اهتمام احكثر في اظهار البيئة المحلية للمناظر المختلفة . ذلك ان الييئات كانت في حالات كثيرة توازي مثيلاتها في مشاهد 
« مقامات الحريري » ولو ان العناصر المعمارية قد وضعت هنا في الجوانب دوما وليس في الخلفية كما هو مألوف بصفة اكث في 
الرسوم الشرقية . ومع ذلك فهنلك فرق دقيق هو ان الحدث يجري في مكان اكثر ارستقراطية وصفاء . فلكي يحب البطل حسب 
الاسلوب الاصيل في القصص العرية كان يجب عليه ان يكون متتميا الى اسرة ثرية . وفي هذه الحالة وحدها يستطيع ان يدخل 
قصور البلاء . ففي هذا المضمار تختلف مخطوطة ٠‏ بياض » و « رياض » عن اكثر الاوساط الشعبية الني تمثلها رسوم اساتذة 
٠‏ المقامات » العظام . وكذلك في هذه اللحظات التي لا يضطرب فيها الشخص اخطرابا عميقا بعواطف الحب فان كل حدث 
وكل تعبير يكون قد نم تنظيمه بدقة حسب العرف . وهكذا تجد ان تصرف الاشخاص في قصة « يياض ورياض » يمثل مناقضة 
شديدة للحركات الخشنة المتشنجة التي كان يؤديها اشخاص « المقامات »-وحتى الاصوات المنبعثة من مجموعتين من الرسوم - 
اغاني المشاق الحزينة والاصوات الظاهرة في الخصومات الحادة أو ضوضاء الشارع الصاخبة ‏ كل هذه يبدو عليها وكانها آتية 
من عوالم مختلفة 

ليست هناك اية اشارة الى المكان الذي اتجزت فيه هذه المخطوطة . "ترى اهو مراكش ام اسبانيا ذاتها . كما قد يتصور 
المرء ذلك بالنظر الى التقدم الفني الواضح في المتمنمات ؟ . تغسير المشابهة مع رسوم القرن الثالث عشر في شرقي البحر الابيض 
المتوسط الى تاريخ عائل . واذن فليس علينا سوى ان نقارن بين" الاشجار لنثبت مثل هذه العلاقة ٠‏ او أن تأخذ بنظر الاعتبار 
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السفمة اليم . اللكبة الاي في قاين 


لغرب (السايا او مراكش ) الفرن اثالك عر الللادي القبلى ( 


اخسة ياس ورياش (حديث ياش الى ريا ) بياض يتني ويعرف عل الود ليام احدء 


4721 علم) اللجبود 


اوس م 
تبس ف 


الوص بن 


الإساس كتاج ند 


العيون المحدقة الخالية من البْبْ ‏ والتي نجد لها نظائر وثيقة الصلة بمخطوطة « المقامات » المؤرخة سنة 1717 م الموجودة 
المكتبة الوطية في باريس . ذلك ان صيغة الصورة التي يظهر بها « يياض » وهو يعزق على العود امام جماعة من السيدات ٠‏ 
تمائل تماما تلك التي نشاهد فيها « صولون» وهو يخاطب تلامذته ني مخطوطة « المبشر بن فاتك » . ولكن الاشخاص هنا قد 
شخصية ميزة اخرى هي شخصية السيدة النبيلة في الجهة اليسرى . واكثر من هذا فان التصوير 
5 جهة واحدة من المنظر الرئيسء هو على الاقل احد المظاهر التي وجدت في مخطوطة « المواعظ » 
السريانة المؤرخة سنة 187٠‏ م التي جاءت من منطقة « الموصل » . فى العنصر الذي يتمثل في الشخص الذي يحتضن احد 
الاعمدة , والذي عرفناه من مخطوطة « المقامات » الموجودة في للينغراد ٠‏ موجود في منمشمة فيها « رياض » ( غيد مصورة هنا) 
كما هو الحال . بالنسبة الى الملم المفتوح ) . فهذه الشواهد كلها تؤيد بان تاريخ المخطوطة لا يعود الى القرن الثالث عر 


كنب الكواكب الأبة) لصون : الراقص ( عرفل ) سن (مراكثى ) 1576م (751م.) القيالس (1759019 ملو). 
مجمرة (روس 1١)‏ ور .14 الستحة الإسرى . اللكبة الايلة :نايك . 


صيعه ده ,مسح 277 مسح م اه 


اك 7 10 
أو المتشفركمة بطللارء ولد غلابت 


رك الله لز 


حسب بل تشير الى ان المصور في تناوله هذا الموضوع الشرقي في الغرب » انما كان يعتمد يكثرة على التقاليد الشسرقية التي اضفى 
عليها لونا محليا عن طريق ادخال صفات غرية عليها . 

ومع ذلك فان قصة « رياض » وه بياض » لم تكن المخخطوطة الوحيدة المزوقة الي وصلتنا من الغرب الاسلامي والني 
تنناول مواضيع سائدة في عالم شرقي البحر الابيض المتوسط .)١١4(‏ ذلك ان هناك مخطوطة من حكتاب ديوسقوريدس تعود الى 
القرن الثالك عر وحفوظة في المكتبة الوطنية ياريس ( مادة عرب 5890 ) ؛ تحتوي تصاوير نبانات جد مائلة في صفتها 
العامة لتلك التي تزين مخطوطات انجرت في بغداد او في شمالي بلاد ما بين النهرين . ولقد تهيأت ؛ بصفة عرضية مقتصرة 
الى بيئة النبانات , وني حالة واحدة اضيفت. تصاوير الافاعي , لكن من الناحية الثانية ليست هناك رسوم بشرية او حيوانية . واكثر 
من هذا أهمية هو كتاب ٠‏ الصوني )١١5(‏ عن ٠‏ الكواكب الثابتة ٠‏ الذي انج في مدينة «سبتة » في مراكش سنة 1774م . وهي 
المخطوطة الاسلامية الوحيدة التي عث عليها ولتي تضم معلومات عن حل نسخها وتاريخها مكتبة الفاتيكان ,روس .)٠١76‏ وتصاوير 
هذه المخطوطة مستئدة على الصيغة التصوير لنصوص هذا الكتاب الف هبر ولكن مع بعش التغييرات الاكيدة , قمثلا 
نرى صورة برج « هرقل » ما تزال بشبه ٠‏ النجل » الذي كان يحمله 
في مخطوطة سئة ٠١١5‏ م المحفوظة في مكتبة « بودليان » ( مارش 144) (115) ٠‏ .وكذلك فان هرقل قد تحول من شاب الى رجل 
كامل النضيج , ملتح , لا يشبه الاشكال الاخرى لانه لم يمد يرتدي العمامة . والطريقة التخطيطية التقليدية في مخطوطات « الصوفي» 
الشرقية ما زالت واض على الاقل في الوجه الذي رسم بدقة . لكننا ثرى هرقلا الان وقد البس رداه ذا خطوط حمراء وزرقاء 
يظهر منها انها ايضا تمثل التحوير الذي اصاب اشكال طيات الملابس . ومن سوء الطالع نحن لا ستطيع الان ان ذحكر 
الى اي مدى يمثل هذا الرسم الصفة الغرية العامة , ولا نستطيع ان نعرف من المادة الطثيلة التوفرة لدينا ٠‏ ما اذا كان منالك 
فرق واضح بين الامثلة المغريية والاسباية , ومع ذلك نان رسوم ه الصوي » نشي الى اشكال متوعة من التبيرات الفنية التي 
كانت قد استخدمت في الغرب الاسلامي , خلال القرن الثالك عشر , ذلك لان الاختلافات في الاسلوب واضحة جداً بين تصاوير 
هذه المخطوظة وتصاوير مخطوطة قصة « يياض ورياض » . 


وكذلك كانت اسبانيا هي البلد الاسلامي الوحيد الذي بفيت فيه رسوم جداريية من اواخخر الفصور الوسطى ومع ذلك 
فحت ني مثل هذه الحالة نجد ان الحجوم الصغيرة للاشخاص في الاشرطة النوازية ( اذ لا يزيد ارتفاع صور القرسان عن عشرين 
سستتمترا ) , نشي الى وجود علاثة محتمة مع النمدمات. فقد وجدت ذه الرسوم الادمية على جدران رواق 
بيت مهدم يدعى الا باسم « برج دمشق » في قصر « الحمرا. بفرناطة . واعتمادا على ما اورده ٠‏ ليوبولد توريز بلباس » فان 
هذه الدار يجب ان تنسب الى النصف الاول من القرن الرابع عشر . وعلى الرغم من انها في حالة غير جيدة فان مواضيع كثيرة 
مختلفة قد رسمت في اكثر مشر أوناً ويمكن تمييذ الذعب فيما بين هذه الالوان . وهذه الرسوم هي : فسان ٠‏ ومناظر 
عحلية من المسلمين من كلا الجنسين وقد تجمعوا استعدادا للاحتفال بالميد , وصيادون يطاردون مختلف الميوانات من بينها الاسود 
وغول وجند راكبون عائدون الى احد المعسكرات , وقافلة فيها نساء وأسرى مقيدون وجمال ايضاء وبغال حمل » واغنام . وما 
كانت هذه المواضيع متنوعة بالشكل الذي هي عليه فانها لم تظهر سوى حركة قليلة ٠‏ ولم يبد فيها اي اهتمام بالعمق ذلك لان كل 
صورة أو منظر قد وضع الى جانب الآخر بثسكل اضافي على خلفية غير مزخرقة . ومع ان الصيغة التصويرية والتأليف يذكراتنا 


لين 


بدن 


بسمات ذات علاقة بالتصوير الايراني الذي يعود الى ذات العصر ؛ فان هناك ايضا علاقات مع رسوم المينا على الزجاج 
السوري والتي تعود الى زمن اقدم » ومع المنمنمات المسيحية الاسبانية ايض . فهذه العلاقات بين الشسرق والغرب جميعها ذات 
اهمية اكبر لانها تبين مرة اخرى بان وحدة الاهتمامات والتعابير الفنية » على الرغم من الفروق المحلية , كانت قائمة في كل انحاء 
العالم الاسلامي في القرون الاولى : وفي اواخر العصور الوسطى ايضاً . 

واختفاء التصوير العربي الاسباني يصفة فعلية حيث لاتوجد مخطوطة مصورة واحدة تعزى اليه في اي من المكتبات الموجودة 
في شبه جزيرة ٠‏ اييريا » - امر يثير الآسف الشديد , لانه اصبح من المستحيل علينا ان نقيس ٠‏ بشكل دقيق , مدى التأثير الذي 
احدثه هذا الفن في التصوير الاسباني المسيحي . ومع ذلك وبسبب هذا التأثير المؤكد , فان رسوم « المستعربين» و « المدجنين » 
(111) يمكن أن تستخدم بمثابة مصادر نستطيع ان نحصل منها على بعض الملامح الاخرى لهذا الفن الضائع . ففي مستطاعنا نعيد 
تشكيل بعض مظاهر هذا الفن بمساعدة الوسائل الاثارية الى درجة ما . وني هذا المجال ستكون بعض المخطوطات ذات اهمية 
خاصة . فمثلا هناك مخطوطة « قائمة المطبوعات الاسبانية » ومخطوطة « كودي توليتانوس » التي تعود الى النصف الاول من القرن 
العاشر . فبي وثيقة مهمة عن العصر المتقدم ( مدريد ‏ المكبة الوطية 4ر١‏ ) . بينما نستطيع من كتب الشطرنج والزار » والداما 
المؤرخة سئة 1787 م والتي نسخت للفونسو العاشر الحكيم (118) أن نستخلص بعض المملومات عن القرن الثالك عشر المهم 
( مكتبة الاسكوريال ) . ومع اختبار زخارف بعض الابئية الكنسية من امثال بعض السقوف المصورة التي عملت في القرن الرابع 
عشر لكندرائية ٠‏ تيرول » والمحفوظة الآن في متحف الآثار بمدريد , او بدن كرسي العمود المصور في دير « سانتو دومنغو الريل 
سيغوفيا » الذي يعود الى ذات القرن ٠‏ فان هذا الاختبار وان لم يلق ضوءآ كاشفآ تماماً الا انه سيساعد على ذلك كثيرا 


واخيراآ فان الرسوم البشرية في مختلف الاماكن للفنون الرخرفية مثل الفخار والبلاطات والمنسوجات سستعطينا بعض 
المعلومات ايضاً . وعلى كل حال فان الضوء الذي تلقيه الاثار القليلة الباقية . والمعلومات التي يستطيع المرء ان يحصل عليها من 
البحث التاريخي , تكاد لا تكفي لتكوين صورة ذهنية صادقة لما كان للتصوير العربي من شكل اكثر جاذية دون ريب ٠‏ 


يد يإ ينماد لز زاف د سانز كمد نود دبي زات تت اذل لطن 
وكوك سارف اليخنزو دما كزان 
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يعتبر الغزو المغولي للشرق الادثى نقطة التحول الكبرى في تاريخ التصوير العربي الاسلامي ٠‏ والذي بلغ ذروته القصوى 
باحتلال بغداد في سئة 1758 م , وقتل آخر خليفة عباسي حاكم فيها . ولقد كانت تلك الكارثة لا توازيها كارثة اخرى في التاريخ 
العربي . وحتى عندما لا تخرب المدن تماما . ويقتل سكانها , فان الاحوال المعاشية تكون قد تغيرت تغيراً كبيراً . وا. 
أن هذه الجائحة قد دمرت لماخ الاجتماعي والانتصادي الذي ادى الى ازدهار فن تزويق الكتاب ولا سيما في المدن العراقية . 

ولقد حدئت ثلائة تغييرات كبرى . اولها ان الكثيرين من الفنانين قد استتصلوا بصفة عملية حيث اضطر هؤلاء الى الهجرة 
الى اماكن آمنة في الغرب أو في الشمال الغربي . واجبر آخرون من بعدهم على الهجرة الى اقاصي الشرق طلا للعمل في المواصم 
المغولية التي انعثت حديئاً . ومذا التحول في المحيط احدث بدوره التخير الثاني : ذلك ان الفنانين الذين اخذوا يعملون تحت 
امرة الاسياد الجدد قد وجدوا ان الضرور: لزمهم بأ بئو| انفسهم لازمان متغيرة ولاذواق مان 
الشرق الادنى : ومن ضمنه العراق .جزءا من امبراطورية الشرق الاقصى العظمى . خضع فن الشرق الادنى الى تأثيرات من 
الشرق الاقصى . وهذا التغافل للعناصر | تجاوز الآن تماماً حدود الدولة المغولية حيث اصبحت هذه العناصر الصينية 
موجودة ايضا في سوريا وني مصر التي استطاعت بفضل انتصارها في معركة « عين جالوت »سنة ١157م )1١15(‏ , أن تصد المغول 
الفسولةم 

وييدو أن العراق قد استمر على تقليده في اتتاج المخخطوطات المزوقة بشكل حدود ولو انه خضع هدة ماثة وخمسين سنة 
لحكم المغول , الذين كانوا من الوثنيين في اول الامر ثم اصبحوا من المسلمين وعلى المذهب الشيعي ٠‏ 

وكان المركز الحقيقي يتمثل الان ني دولة « المماليك ه في مصر وفي سوريا (-1) . فقد ظلت مراسيم اتتاج بعض الكتب 
العربية المصورة المفضلة قديماً , متواصلة ولكن بروحية مختلفة . ومع ان التصوير لم يبلغ مرة اخرى تلك المستويات الرفيعة الني 
بلفها ني النصف الاول من القرن الثالك ععر . فان الثلك الاخير من القرن الثالك عشسر , والتصف الأول من القرن الرابع 
عشر , شهدا اتعاشا ضثيلاً للفن . 

ولنعد الان فتفحص عن قرب أثر الغرو المغولي في التصوير . من بين اهم المسلسلات المميزة لمنمنمات هذه الفترة سلسلة 
تتألف من احدى عشر تصويرة في بداية كتاب « منافع الميوان » مؤلفه ( ابن يختيشوع ) (1؟1) ( تيوبورك - محكتبة يربون 
مورغان م 5٠0‏ ) . فهذا الكتاب يتناول الانسان والحيوان بنفس الطريقة المنهجية الني طبقها « ديسقوريدس » على النبأتات ٠‏ 


واغيرا بعد ان اصبح 


يون 


لفل 


لكنه يختلف عن ذلك ٠‏ باعتباره من انتاج القرون الوسطى » اذ اننه يضم من الاساطير الشعبية والخرافات الطبية اكثر مما حوته 
نظيراته الكلاسيكية . فقد نسخ هذا المخطوط الفريد في مديئة « مراغه » (؟؟١)‏ بشمالي غربي ايران بين سنتي 1854 ٠‏ 1145م 
لساب شخص ذى ذوق ميد بعكل ظاهر لكنه لم يكن يحمل لقبا ملكيا او رسميا . وصور الفصول الاولى التي تتناول الانسان 
ومعظم البهائم » انما هي استمرار للتقليد العربي ني التصوير الذي سبق العصر المغولي . وبخلاف هذه الصور فان بقية المخطوطة 
تضم اتناج جملة من الرسامين الذين تأثروا على درجات متفاوتة ؛ بمختلف اماليب التصوير الصيني . ومن هذا التراصف بين 
الاساليِب نستطيع ان ١ض‏ بان فنانين من مختلف الاصول قد اتجهوا الى هذا المركز المذولي لانتاج المخطوطات المصورة ٠.‏ والى 
هذه الطائفة من ١‏ رسام من جنوبي العراق , ظل يواصل الرسم حسب التقليد الذي تعود عليه . ففي صورة الفيلين 
نجد نفس خط الارضية العشى الذي “برسم لوقوف الحيوانات عليه , على مقربة من منبسط الجبهة , كما نجد ذات الاشجار 
والطيور في الخلفية والتي سبق ان وجدت في تصاوير عربية اخرى ولا سيما في الصور المصنوعة في بنداد . وفي عدد من تصاوير 
المجموعة الاولى هذه يستطيع المرء ان يلاحظ ذات المشاركة التي تخص الادراك الحسي الحاذق لصفات الحبوان الخاصة وقد 
عرضت بطريقة طبيعية ما تميزت به صو قطيع الابل » في مخطوطة » مقامات الحريري » المؤرخة سنة 1507م والمحفوظة في 
052 ومع ذلك فقد “رسم « الفيلان » بحيوية اكثر ما يتوقع المرء ان يجده في صورة لكتاب علمي . والحقيقة ان ثلاث صور 
رسمها هذا الاستاذ تبرز الحيوانات في مناظر من الهيام والاصفاء الى صغارها. ( لفرض الحصول على مثال آخر من هذه المسلسلات 
انظر صورة ٠‏ الاسدين » في كتاب « بأسيل غراي » وعنوانه ( التصوير عند الفرس ص ٠١‏ ) . وهذا الانجاه نحو الملاقة المتبادلة 
النشطة بين رسوم الاشخاص قد شوهد قبلا في صورتي الغرة في مخطوطة (رسائل اخوان الصفا) , وبالطبع فهناك الكثير من الصور 
الممائلة لها والتي تحتوي مثل هذه العناصر الواقعية , كالقبعات الصنيرة والاجراس التي تتحلى بها حيوانات البلاط الحسنة المببس 

فاذا ما قورنت هذه المثمنمة مع صور ٠‏ كليلة ودمنة » الابقة التي تطفي عليها العكلية نجد ان هذه الممئمة كانت لها جاذية 
بشرية اعظم . فهناك مظهر جديد غير متوقع هو التحول الكلي لطيات الجلد الى صفوف من الخطوط الملونة . على ان الميسل نحو 
تغييد عنصر طبيعي وكيفما اتفق الى شكل زخرني لا بد وان يكون قد وجد في مخطوطات سالفة مفقودة في الوقت الحاضر . ولقد 
سبق لنا ان اكتشفنا ذلك في الخطوط الملوثة لرداء يرتديه ٠‏ هرقل » في كتاب « الكواكب الثابتة » الذي نسخ في « سبتة » سسلة 
ام ومع ان هذا الارتباط الوثيق بالرسوم العرية الاخرى قد تم التحقق منه بهذه الطريقة , فان من حقنا ان نتساءل عما 
اذا كانت صورة « الفيلين » وغيرها من ذات السلسلة من المنمنمات قد رسمت باسلوب ايراني لان هذه المخطوطة قد صورت في 
ابران قبل كل شيء ؟ . في ضوء كل ما عرفناه عن التصوير الايراني المتقدم في هذا الوق يجب ان يكون الجواب بالنفي . ذلك 
لان ابة صورة ايرا لبس لها مثل هذا التفهم الحساس لحيوانات غير مألوفة . أو أن تكشف عن مثل هذه العلاقة المتبادلة بين 
الاشكال والتي تؤدي في مثل هذه القضية الى اشكال جسمانية متشابكة 


والحقيقة ان علينا ان تفترض بان الاسلوب الفارسي في تصوير الحيوان كان شكليا بل وحورا بدرجة كبيرة . ويمكن توضيح 
ذلك برسوم عخطوطة تدعى « نعت الحيوان ه يقال عنها انها ترجمة عرية لاحد مؤلفات ٠‏ ارسطو ». ويمتلك المتحف البريطاني 
نسخة منها غير مؤرخة ولو انها تعود الى الزمن السابق للعصر المغولي . ويحتمل انها في بغداد (شرقية 50/84 ) . فهنا نجد 
القيل قد صور مفردا بصفة محورة خالصة تم الاغتماد فيها بشكل مطلق على نهج المنسوجات السلجوقية الفارسية . وتبرز منمنمات 


اخرى؛ مثل تلك التي تمثل الخرفان أو الارانب ٠‏ وضعيات اعلانية لحيوانات متفابلة او متظاهرة , وذلك ايضا ما كان مصممو 
النسيج الايرا: يفضلونه على سواه . وفي كثير من الامثلة حاول المنمنم العراقي ان يوهن هذه الخشونة الزخرفية وذلك عن 
طريق منح الحيوانات مسحة بشرية » او بوضعها في يئة منظر بري . غير انه مع ذلك لم ينجح تماما ني تحطيم الطابع الزخرفي 
المتأصل في النمط الايراني لرسوم الحيواتات . فمثل هذا الدليل يؤكد لنا ان صورة « الفيلين » التي عولجت به_كل متلف تماما 
في مخطوطنية « مورغان » انما تمثل امتداد الفن العربي في إيران . قفي كثير من المجالات قد يعتبر المرء مثل هذه المنمنمة من 
الانجازات الشهيرة للتصوير العربي الخالص , فاذا كان الامر كذلك فان هذا , كما بيد : يناقض التأثر المدمر الذي يعزى الى 
الغزو المغولي . ولكن حتى اذا كانت للتصوير مزية فنية كبرى فانه ينذر بالنهاية ايضا . ذلك لان هذا التقليد بعد ان اتتقل الى ارض 
غريبة واخذ يمارس عمله تحت تأثير بلاط اجني منظم تنظيما عاليا , ان هذا التقليد الذي كان يعبر عن نفسه قبلا بحرية وبشكل 
طبومي قد وصل الى نهايته . ومع ان الخطوط المحيطة بهذه المنمنمة يبدو عليها انها ذات مظهر بسيط وغير مهم بل وحتى غير 
فعال لانها لم تحتضن التصميم كله , مع ذلك فانها تعبر به-كل رمزي عن القوى الجديدة الكابحة لني كانت تعيق الروح الخصبة 
لهذا الاسلوب . فالاطار يمثل عنصرا لم يستعمل الا في صور الغرر الملكية ؛ ولصور مدرسة « الموصل ٠»‏ وهو يكشف كذلك عن 
العلاقة مع المنمنمات الفارسية الشكلية بصفة اكثر . 


م تبق سوى مخطوطة واحدة حاولت ان تظهر امتراج الصفات العرية والصينية , ولو ان مثل هذا الجهد لم يكن ناجحا في 
الواقع . هذه المخطوطة عبارة عن نسخة من كتاب مؤرخ سنة 19م محفوظ في مكتبة جاممة ٠‏ ادره » تحت رقم (1.11) وهر 
كتاب يتناول سجل الشعوب الشرقية يدعى « الاثار الباقية عن القرون الخالية « للبيروني العالم والمؤرخ الفارسي الشهير ( 517 
48 ١٠1م).(11)‏ قمعظم صور الاشخاص في هذا الككاب تتتمى الى التقيد العربي في التصوبر ليس في ابس وحده ولكن في تركيهافي 
شكل جماعات على امتداد خط الارضية الذي يحتل مقدمة التصويرة ( مثال ذلك راجع كتاب « باسيل غراى » عن « التصوير 
الفارسي ص 17 ) . ومع هذا فان الوجوه ذات سحنة مغولة , ني حين ان طيات الملابس لا ترال تسير على التقليد الكلاسيكي , 
فقد استعملت فيها الاشكال غير الاعتيادية ابي تعبه شكل تجمع الديدان . وكذلك نرى اناه مرسوماً يعدين ليس الا؛ واليئات 
الداخلية هي الاخرى عرية خالصة وب كل متزايد الى درجة ان الصورة التي تظهر الرسول « محمد » ( ص ) وهو يلقى « خطية 
الوداع » ٠‏ يجب ان تعتبر ذات صلة وثيقة جدا يمناظر المسجد في عخطوطات « مقامات الحريري » . غير ان امناظر البرية تتأف 
8 المتراجمة لهذه الييثات الخارجية تكئف 


من عناصر صينية استخدمت أيضا في رسم السماء والغيوم . واكثر من هذا فان المستويات 
عن معنى جديد للمنظور الذي ترك تأيه حتى في بعض الناظر ابي رسست بالطريقة العرية التقلدية . وما كانت معظم الرسوم في 
هذه المخطوطه تختلف عن الرسوم التي صنعت ف ايران ني اوائل القرن الرابع ععر . ففي مقدورنا ن نفترض بان هذا اكاب 
قد جاء من القسم العراقي من المملكة المفولية الابرائة, او انه انجز من قبل رسام عراقي كأن يعمل في مرسم بشمالي غربي اران . 

وهذه التجربة في تبنى اسلوب جديد لم تحقق تكوينا جديدا . ففي الوقت الذي ثبت فيه التصوير العربي في المنخطوطات 
الطمية ولا سيما ني صور كتاب « القزويني ٠‏ (4؟1) فان هذا الفن بالنسبة الى صور النصوص الادية لم يستطع الصمود امام 
منافسة التصوير الفارسي بالطريقة الصيئية . أو امام اسلوب المتمنمات الفارسي المتطور حديئا . ينسب كتاب « ابن بختيشوع» الى 
سلسلة الكتب المزوقة التي تتناول موضوعات محددة عن الكواكب , والنبانات , او الحيل المي لني سبق بحثها في هذه الموسوعة . 


1 


بين 


غير أن هذه المجموعة لابد وان تكون واسعة جدا . وانها كانت تحتوي مثلا كتابا مصورا , يعود تاريخه الى سئة 8١1١م‏ ؛ ويخص 
الآلات الطبية والصيدلانية : القه من عرف لدى الغرب باسم « ابي القاسم » (118) ( باثنا : مكتبة « خدا بخش »(177) رقم 
وهذا الكتاب من طراز مغاير كتب في القرن الثالث عشر , وتناول بشكل موجز وبطريقة علمية ‏ كل ظاهرة طبيعية عرفت 
في بداية العصور الوسطي . ويدور هذا الكتاب الموسوعي حول علم الكون لكتاب « القزويني» (1787-150م) المعروف باسم 
( عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ) الذي تتاول الاجرام السماوية , والملائكة , والمعادن ٠‏ والنباتات , والحيوان والانسان . 


وكان من حسن الحظ أن بقيت نسخة مصورة من هذا الكتاب ( ميونيخ : مكتبة الدولة , فصل عرب , رقم 474 ) وقد 
نسخت النسخة في سنة ٠118م‏ , اي قبل وفاة المؤلف بثلاث سنوات , في مديئة « واسط » وهي التي تولى القزويني القضاء فيها . 
واسلوب صورة « الملائكة يسجلون اعمال البشر » في هذه النسخة يختلف عن الاسلوب الذي اتبع في « كناب البيطرة ٠»‏ وني 
كتاب ٠‏ الاعشاب » لديوسقوريدس . ونسيخ « مقامات الحريري » المحفوظة في مكببي « باريس » و « لنينغراد » ؛ وان كانت هذه 
الكتب ذاتها قد الفت هي الاخرى في جنوبي العراق . فدلا من استعمال الالوان المتنوعة الغامقة في المخطوطات السابقة ؛ 
نجد الالوان التي استعملت في كتاب « القزويني » اكثر تحديدا في عددها . وهي رقيقة بالنسبة للالوان الشامقة الني استعملت لتبيان 
طيات الملابس حسب . وهذا من شأنه ان يكون انطباعا اكثر شمولية وشحوبا ويضفي على الرسوم صفة تخطيطية مكل اكير . 


كاب (عماب الخلوقات ) القروني : ملكان يدون . ولط (المرئق ) -118م (008ه.) القيلن 
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فالتصاوير في هذا المضمار تتبع قواعد الفن الجمالي للشرق الاقصى . وكما يشير وجه الملاك في الجهة اليسرى فان بعض مظاهر 
السلالات البشرية ايضا قد رسمت بسحنة مفولية . ومع ذلك فان الصور برمتها ما تزال مصورة بالطريقة المعروقة في الشرق الادثى 
ومع أن اسلوب هذه المنمنمة يبدو عليه بانه يختلف عن اسلوب منمثمة « الفيلين » المعاصرة لها تقريبا فان كلتيهما تعكسان تفهما 
متشابها : ذلك لان كل يعرض موضوعه على نطاق واسع ٠‏ ومن ثم يضيف الى مظهره السطحي شكل طية شاملة تنبض 
الحياة فيها . فهذه الطريقة تضفي على هذه الرسوم صفة القوة الدرامية والتوتر 


وصورة « الملاكين المدونين » مهمة من وجة نظر اخرى . ذلك لان صورتهما تمثل لاول هرة فكرة دينية 
الصور المتتابعة التي سبقت الاشار: ٠‏ فلقد تضمن الكتاب صور الملائكة لانها , وان كانت مخلوقات علوية , الا انه يعتقد في 
بانها جزء من الكون . والمنمنمة التي تزين الجههة اليسرى من الورقة الخامسة والستين تعكس ميل العصر نحو الاشيا الغربية 
والعجبية . فهي تصور قصة ملاح شهير وقعت حوادثها ايضا في الرحلة الثانية للسندباد الني تضمنتها « قصص الف ليلقوليلة » 


غيل 


اروس يلد 


فهي قصة ذلك الرحالة التائه الذي حمله طائر هائل ابيض اللون من جزيرة مقفرة عبر البحر الى اماكن مأهولة . وكان تصوير 
الجبال للمرة الثانية بشكل تخطيطي وذلك لم يكن معروفا في المنمنمات العربية السابقة , ولو ان الاجزاء الاخرى من التصويرة - 
كالطائر او الرحالة مثلا ‏ لا يوجد فيها ما يشير الى اصل صيني . وكما هو الامر في صورة « الملكين المدونين » استطاع الفنان ان 
يبرز الصفة التذكارية والدرامية للمنظر . وعن طريق الاشكال الغربية للجبال اضفى على المنظرايضا نظرة غريبة وكثيبة تناسب الموضوع, 


ولقد اصبح كتاب القزويني الكوني ملائما بصفة دائمة لاعند العرب حسب وانما عند الشعوب الاسلامية التي لاتتكلم العربية, 
وأن جميع هذه الترجمات كانت مزوقة في الغالب . واما بالنسبة الى الخبراء الغريين فان لهذه الرسوم جاذية اخرى تبرزها بشكل 
واضح صورة « تحليق الطائر العملاق » . ولا كان الكتاب يتألف من مجموعة غير دقيقة من المواد فان النص يحتوي الكثير من 
الحكايات الخرافية عن المخلوقات الغريبة . وني الوقت الذي لا تكون قيه لهذه الحكايات اية نظائر علمية فان بعض المنمئمات التي 
تصاحبها ترودنا على الال , بتعويض مقبول لنسخة مزوقة عن « رحلات السندباد ». اما قصص « الف ليلة وليلة » التي ابهجت 
تفوسنا فلم يعترف بها كقطعة أدية رفيعة , لكنها كانت بالاحرى تعتبر شكلا مالوفا لوسائل التسلية الشعبية , ولهذا السبب م 
تكن تعتبر , على اوسسع احتمال , من الموضوعات التي تستحق الاهتمام في نظر المصور . ومع ذلك فقد وجدت مؤلفات حظيت 
بالقبول تماما وهي تتناول الموضوعات العلمية والادية الي استعملت ذات الصور الموجودة في قصص « الف ليلة وليلة ٠»‏ 
ضح بتصاوير احيانا . ويحتمل ان تحتوي مخطوطة « ميونيخ » لكتاب «عجائب المخلوقات ٠‏ 


ومواضيع من ذا التوع كانت 
اقدم الامثلة لمثل هذه الصور التي تماثل صور كتاب قصص « الف ليله وليلة ». 

وبغلاف حالة الخنمات الني جرى بحثها الان . فان تأثير الشسرق الاقصى لم يمتد ‏ في معظم الامثلة , الى التلوين . ذلك 
لان اشكال الالوان السوداء , والرمادية , والبيضاء . او حتى الالوان الرقيقة منها في التصوبر الصيني , لم تكن تجتذب احاسيس 
الاجناس القاطة في بلدان الشرق الادنى . على ان بعض التقاليد الصيئية الاخرى قد استعيرت , وهي جلية بعكل ظاهر في منملمة 
من مخطوطة مجرأة في الوقت الحاضر والتي يدو عليها بانها كانت تضم ترجمة أخرى , او ربما تقليدا لكتاب ٠‏ كليلة ودمنة ٠‏ 
- لبيديا . . ففي الصورة التي يظهر قيها « الدب وهو يتحدث الى قردين » والمحفوظة الآن في ( متحف قرير للفن 04 ؟ ) نجد 
الميوانات ققد رسمت بذات الطريقة الواقعية التي وجدناها في صورة قطيع الجمال في نسخة « باريس » مر كتاب « مقامات 
الحريري » . على ان المنظر البري يختلف تمام الاختلاف عن اي منظر آخر في تلك المخطوطة , او عن المجموعة الاولى في نسخة 
ض من تلك الرسوم توضح بان هذه الحيوانات قد رسمت بذات 


مكتبة ٠‏ مورغان ٠‏ من كتاب « منافع الحيوان ٠»‏ أو ان ٠‏ 
الصفة الطبيعية الي وجدت في رسوم عائلة احتوتها صور متحف « فرير » . فكل عنصر في المنظر هو الان مشتق من الشرق 
الاقصى . فبدلا من خط الارضية المشبية ذات البعدين المألوفين والتي ما تزال مستعملة في صورة « الفيلين » , فاننا نستطيع ان 
نرى الان منبسطا متراجعا تنمو فيه نباتات مختلفة وذلك في شكل بمائل جدا لم هو موجود في صور المناظر البرية الصيئية . والمصور 
ذاته هو المسؤول عن وجود شجرة كبيرة العقد بجذعها المائل , ونباتات صغؤرة و وحجر ازرق اللون وثقوب عديدة 
مشابهة لحجر الخفاف الذي يستعمله الصينيون لاغراض الزخرفة . على ان التأثير الصيني في هذه الصورة لا يظهر الافي شكل 
ثانوي ليس الا. فهو مشتق من تناول عناصر من اسلوب الشرق الاقصى في مخطوطات ايرانية تعود في تاريخها الو سنة ٠٠15م‏ 
ذلك ان المنمنمات الموجودة في الاقسام الاخيرة من كتابٍ « منافع الحيوان » المحفوظ في مكتبة ٠‏ بيربون مورغان ٠‏ تضم الكثير 


2010 لزنه و 


كاب قصص الحبوان. الدب والقردة . مسر عل الاك الربع الثاني من القرن الرايع عشر. اليلادي عقيل 
الرسم 913411 ملم ) متيف فزي لقن : وطن 


من الامثلة التي نرى فيها مئل هذه الاشجار والنبانات والصخور التي رسعت على منبسط متراجع . وبالقياس مع الرسوم الاخرى, 
( التي سيتم بحثها هنا) يستطيع المرء ان يعزه تاريخ هذه المنمنمة الى الربع الثاني من القرن الرابع عشر , وقد رسعت على اكثر 
احتمال ‏ في دولة المماليك وفي » مصر م على الاغلبٍ . 

وهناك منمنمة اخرى تعود الى هذه الطائفة التي يجري بحثها الان وهي تمثل اثنين من طائر ‏ مالك الحزين ٠‏ في مؤلف 
ثان عنوانه « كتاب عن منافع الحيوان» مؤلفه هذه المرة هو « ابن الدريهم الموصلي » (11) الذي خطه يده ايضا. وهذه المخمنمة 
موجودة ني مخطوطة فريدة مؤرخة في سئة 104١م‏ مم نسخها في دولة لمماليك ايضا ‏ وعلى أكثر احتمال . في مصر وهي الارن. 
عحفوظة في مكتبة ٠‏ الاسكوريال » تحت مادة ( فنون 848 ) . ونوع الخط الواضح في رسم النباتات بل وحتى اكثر وضوحا في رسم 


و 
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صورة الطائرين , يشير الى تأثير الشرق الاقصى ‏ وني هذه الحالة تستطيع ان نعرف المنمتمة القارسية الحقيقية الي استخدمت 
نموذجا لهذا الغرض ٠‏ وهي الان حفوظة في متحف « فرير » للفن تحت رقم ( 77 - © ) وقد جاءت من عخطوطة مجزأة لكناب 
« ابن بختيشوع » الذي يعود الى اوائل القرن الرابع عشر اليلادي . ولقد اصبحت الاشكال تبدو وكأنها اكثر ثقلا وجمودا » 
ولكن بعض الرسوم الاصلية قد اعيد تأويلها. فالأمواج التي تخوض فيها الطبور مثلا قد تحولت الى اغصان تشبه الافاعي ولم تربط 
بها سوى اوراق قليلة . وبالاضافة الى ذلك تم رسم المنظر الان على خلفية ذهبية , وهو طراز خاص لمجموعة من المنمطوطات 
المملوكية . ولكن على الرغم من كل التغييدات فان سمة الشرق الاقصى في المالجة العامة للموضوع واضحة تتماما . 


ففي منطوطات اخرى يتمثل عنصر الشرق الاقصى الذي ادخله الغزو المغولي , في نبتة واحدة بل يكون في احيان اخرى حى 
في زهرة تؤلف شكل رداء ٠‏ أو ثبت في بعض الوحدات ضمن التصويرة . ومع ان هذا المظهر محدود في نطاقه الا اه مستعار 
بشكل شائع وهو موجود بكثرة في الفنون الزخرفية . والمثال البارز لذلك , والذي يعود تاريخه الى سئة /170 م , يمكن ملاحظنه 
في منظر من « المقامة السابعة والعشرين » من » مقامات الحريري ٠ ١‏ والتي نرى فيها « ابا زيد» وهو يساعد » الحارث » لاول 
مرة ( مكتبة بودليان بجموعة «مارش »408 ) . فبدلا من المنظر البري المنخيل وفق طريقة الشرق الادنى نجد منظرا قد تم رسمه 
حسب طريقة الشرق الاقصى . وتكشف زهرة « اللوتس » الكبيرة الملونة في الجهة اليسرى العليا . عن هذا الاصل بصفة خاصة ٠‏ 
وحتى الممنبسط غير المنتظم والذي يشير الى الوحدات المتداخلة فيما ينها , فاته مشتق هو الاخر بشكل مطلق من طريقة الشغرق 
الاقصى للتعبير عن الفراغ . ولما كانت رسوم الخلفية التي تمثلها ازهار اللونس وهي قائمة على سوقها قد وجدت ايضاً في مخطوطة 
» للشاهنامه ٠‏ (8؟1) اقدم بقليل من تلك . ومصورة حسب الاسلوب الفارسي المغولي , فان هذا النوع من التأثير الصيني ربما 
يكون هو الآخر ايضا قد انتقل بصفة غير مباشرة ليس الا. على ان الرسوم البشرية كلها كانت من مط الشرق الادنى كما هو 
واضح من الصورة بمجموعها ٠‏ مع خلفيتها الذهبية وباطارها الشكلي الذي بتلاءم مع ذوق دولة المماليك 

يتضح ما سلف أن تأثير الغزو المثولي في التصوير العربي كان يختلف تمام الاختلاف عن تأثيره في بلاد الفرس . فهناك 
مظاهر حيوية للتصوير الصيني التي تم ادخالها في الاسلوب الابراني التركي , وهي عملية استطاءت مع بعض العناصر العربية ان 
تنتج اسلوبآ جديدا ٠‏ هو اسلوب رسم المنمنمات الفارسية الناضج . ولقد اصبح مثل هذا التطور ممكنا في ضوء الحقيقة القائلة بان 
الحكام المغول في يران قد اعتنقوا. الاسلام بعد سئوات واصبحوا مسلمين حسب المذهب الشيعي . اما الحالة في العالم العربي, 
فكانت منايرة تمامآ . فلقد انحط العراق اتحطاطاً كبيرآ لانه لم يعد مقرا للحكومة المركرية . وتم تدمير نظام الري فيه جرثياً ٠‏ 
واخذت القبائل البدوية تعتدي على الاراضي الزراعية . وعلى هذه الشاكلة لم يمد ذلك المركز القديم في وضع يستطيع معه استعادة 
الحالة الانتاجية المستمرة ولا سيما بعد ان اصبح آنذاك ولاية لمملكة فارسية , وليست له اية صلات مباشرة مع بقية العالم العربي. 
ومن ناحية اخرى فان دولة المماليك كانت تعتبر المذول من الاعداء الرئيسين لها . ولذلك كان كل شيء يخص الشرق الاقصى يعد 
حرما . وتوضح الحالة التاريخية طبيعية المحاولة الني حاولها المماليك في استخدام ميادين القيم الجماا 
وبصفة عامة فلم يتم نقل سوى مظاهر محدودة قليلة حسب , وقد عاشت هذه المظاهر كعناصر غريية 
وحدود بالاحرى . ولقد كان هذا الامر بدوره هو السبب الذي جعل عناصر الشرق الاقصى لا تظهر الافي ش كل ثانوي 
والتحليل الاخير هو ان الغزه المخولي كان قوة سلبية عجلت في زوال فن . كان الى وقت قصير سالف , فنآ مبدعاً ورفيعاً ومزدهراً . 


١ مم‎ 06086868 


التكلةف سم للسّمؤزات 
عصر المواليك البحريين امام 


كانت آخر قتزة انتجت اساوباً حددآ ومقيدا هي فتزة السلالة الاولى من الحكام المماليك في مصر وسوريا والذين عرفوا 
« المماليك البحربين»فالسلالتان المملوكيتان أو الرقيقتان قد حصننا على هذا اللقب لان رؤوساء هؤلاء المماليك أو اجدادهم 
قد بدأوا سيرتهم بصفة ارقاء غرباء كآن معظمهم من اصل تركي يعمل في قوات الحرس الملكي . وكذلك كان كل الموظفين الكبار 
او الامراء من هؤلاء المماليك ٠‏ وقد رفوا الى مناصبهم تلك على اساس ما يملكونه من قابليات . وكان التنظيم الاقطاعي القاسي 
للدوائر المدنية والمسكرية الذي يتألف من حكومة الاقلية ذات الدرجات والوظائف العديدة التي تتاول شؤون الدولة , قد تركز 
في » القاهرة » وعلى درجة اقل في «دمشق م 


ويتجلى هذا النظام التركبي ني مظهرين من مظاهر الفن في هذه الفترة . فهو الفن المتقن التأليف في العالم الاسلامي . ذلك 

لان الاشكال الهندسية المعقدة لم تكن تغطي جدران المساجد وقبابها حسب وائما كانت تغطي الثابر , والابواب, ودفات الشباييك 

وكثير من المصنوعات المعدثية » واغلفة الكتب وتزبينات القرآن والجاد ايضا. وكات النقطة المهمة اثانية هي ظهور شكل 0 وس ,, 

واحد من الاشكال الرئيسة للزخرقة بل انه الشكل الوحيد احيانا . ذلك هو الكتابة الخطية لاسم السلطان أو الامير بحكل نموته 

الدقيقة واوسمته . فهذا الاهتمام بالتنظيم الدقيق وبالشكلية الجامدة , يوضح السبب الذي جعل الرسام الرسمي في عهد المماليك 

غير قادر على اناج فن واقعي يمثل الحياة اليومية تمثيلا صادقا بمضابينها النفسانية , ويتخلى عن فن السخرية الاجتماعية اي الفن 

القائم على غرار ما حوته مخطوطات ٠‏ مقامات الحريري ٠‏ الموجودة في مكبتي اقتطزاة ولريى 3 
وبقدر ما يتعلق الامر بالموضوع فان مخطوطات عصر المماليك قد تمسكت تقريباً وبامائة بالتقاليد الي نعات عن طريق فن 

الكتاب الذي ظهر في القسمين الاعلى والادنى من العراق وسوريا . فهنا نواجه للمرة الثانية كتبا علمية مصورة ومؤلفات اديية 

كذلك وجد هناك اهتمام كبير بالكتب المسكرية كما يشاهد ذلك من وجود عدد من الحكتب الي تتناول شؤون التدريب 

العسكري , وصنع الآلات الحربية ٠‏ وكيفية استعمالها والني وصلتنا مخطوطات منها . ومعظم هذه المؤلفات يعود تاريخها الى نهاية 

القرن الرابع عشر والى القرن الخامس عشر . وليست لها سوى اهمية فنية ضثيلة . على ان اقدم مثال للاسلوب المملوكي بتمثل في 

عخطوطة ملوكية فريدة مؤرخة سسنة 119١م‏ هي كتاب ٠‏ دعوة الاطباء » . وهذا عبارة عن كتاب حوار موجه ضد الممسعوذين 

بالطب الفه بي القرن الحسادي عشر الميلادي « ابن بطلان » . الطبيب والفقية المبيحي المعروف في يغدا- 11/41 ( مكتبة ميلان 

أ 16 ) واهم ما في صوره الاحدى عشر , صورة تمثل طبيبا مسنا استيقظ من نومه وراح يعرب عن دهشته عندما رأى خادمه 

وتلميذه ونديمه وهم يزدردون طعامه وشرابه . ويمكن مشاهدة جملة من المظاهر المميزة للاسلوب الجديد : وهي أن التصويرة 

لها اطار تخطيطي ذو اقواس تشير الى داخل البناه وهي تسعى وراء وضوح منظور لصورتين متطابقتين قيلا وتؤلف موازئة شبه 

متناظرة عن طريق استخدام طبقين متناظرين وتو في كل من الجانين , وبتنظيم اكيب حول حور رئيس يتألف من 

لعبد زنجي يضع على رأسه قبعة حمراء . وهذا الزكيب امنظم للتصويرة لم يحل دون وجود حبوية فيه قم التبير عنها 

بمثل هذه التفاصيل ٠‏ من امثال الايمائة الحية للرجل المسن في الناحية اليسرى» ونظرة التعجب البادية على الخسادم الذي ادار 
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رأسه بغتة , ومن نظرة التلميذ المتحي في الناحية اليمتى والذي كان يصغي بشيء من الدهشة الى كلام الرجل المريض . والحقيقة 
أن الميوية الواقعية للمنظر مع النظرات والتلميحات الدقيقة الواضحة التي استعملت لريط جزئي الصورة معا , تذكرنا بواحد من 
المناظر الممائلة في « المقامات » . ويبدو ان اللغة التصويرية الشاملة قد تطورت بحيث اصبح من المستطاع استخدامها في مواضيع 
كثيرة . ومع ذلك فان روح « المقامات » استطاعت ان تبقى خلال العقود الاولى من العصر المملوكي , وذلك مظهر اكثر اهمية 
اللصورة . وهناك مظهر مهم آخر لهذه التصويرة هو استخدام الطيات في نوعين مميذين من الملابس التي يرتديها كل الاشخاص , 
وهي تتألف من اشكال يضوية وكبيرة ذات ظلال أكثر عتمة بامتداد الحواشي السفل على غرار تجمع الديدان . ويفترض في هذه 
بانها تمثل نوعين من الطيات , وفي الرسوم الاولى التي تعود الى ذلك القرن مشلا في ملبس الخادمتين في منظر « ولادة 
الطفل » والموجود في نسخة « باريس » من المقامات»نجد هذه الانواع مرسومة بطريقة اقرب الى الطبيعة .غير انه بالنسبة الى وفرة 
الطيات في النوع الثاني الذي نجده على كتفي رجل مسن مضطجع على سرير , نرى هذه الطيات قد ققدت مظهرها الطبيعي 


واصبحت ذات أشكال محورة . ففي خلال عهد المماليك غالباً ماكان هذان الشكلان من الطيات المحورة موجودين سوية في رسم 


( رسال دعرة الاياء) تأليف المختار ين المسن بن بالان: ليب يستيقظ من الوم اليج ولية داء في دار 
سوريا على الاك +10م ( 0ه ) القيلى (1572105 لم) مرة () 1١6‏ ورقسة 8 المقحة اليسرى 
مكية وزيا في يلات 


احد الاردية ٠‏ لكن الطراز الذي كان ينطوي على وحدات كبيرة كان يستعمل لوحده ايض . نك لان لشكال تجمع الديدان 
كانت سمة من سمات التصوير المملوكي ٠‏ بل انها كانت - كما سنرى ذلك جييد؟ ‏ تستعمل لنشير الى الرخارف الموجودة في 
المنسوجات لا الى الطيات . فالفنانون_ كما هو الامر بالنسبة للعصر المتقدم- كانوا يجمعون بين ملا بس لها مثل هذا الطراز من الطيات 
وملابس اخرى مزخرقة اما برسوم هندسية أو بنقوش عرية التنسيق ولكن من دون اية أشارة الى الطيات . وكما اوضح 
٠«‏ كورت هولتر » في دراسته الاساسية لهذه المدرسة , فان الطريقة الخاصة بتمثيل طيات الملابس قند وجدت اول الامر في رسوم 
« مدرسة الموضل » , وبصفة خاصة في ( كتاب الترياق ) المحفوظ في « ق ولو ان هذه الطريقة سبق ان ظهر ظلها في كتاب 
« المواعظ السريانة »المؤرخ سنة ٠115م‏ والمحفوظ في مكتبة الفاتيكان . فهذا المظهر لا يمثل العلاقة الو. تربك 
مخطوطة « ميلان » بمدرسة شمالي العراق حسب . لاا نجد ذات القوس نصف الدائري وقسد ركب بشكل منحرف في صورة 
الغرة في مخطوطة « قينا » من كتاب « االترياق » والتي تضم في الوقت ذاته تركياً ماثلآ لطبق ٠‏ طائف ٠‏ . وحكما نعرف من 
التواقيع على الاواني البدئزية المكفتة فان عوائل من صناع التحف الممدنية في منطقة « الموصل » كانت من اوائل العائلات التي 
هربت في منتصف ذلك القرن الى « دمشق » وقد اتتقل البعض منها فيما بعد الى « القاهرة » . فهناك عدد محدود من الرسامين 
5 هربوا من جحافل المثول الغازية لابد وانهم قد سلكوا ذات الطريق , وانهم هم الذين جلبوا معهم تلك الاشكال , والطرق 
الى دولة المماليك . وئمة مظهر آخر للتصوير المملوكي يبدو جليا في منمشمة تصور ٠‏ المقامة الثانية والمشرين في مخطوطة غير مؤرخة 
من مقامات « الحريري » محفوظ في التحف البيطاني تحت رقم (77, 114 ) فهذه المنمنمة تظهر « الحسارث ٠‏ وهو يصني 
مسحورا الى خطبة يلقيها « ابو زيد » في جامع « سمرقند ». وكان ( هوغو بختال ) اول من اكنشف بان هذه المنمشمة تقوم على 
نفس المعالجة للمنظر الممائل الذي تناولشه مخطوطة « المقامات » المؤرخة في سئة 759١م‏ والمحفوظة في « باريس » والفرق 
الوحيد المهم بين التصويرتين هو ان المناظر الاساسية في التصويرة الاخيرة قد قلصت بحيث لم يبق سوى ثلائة اشخاص من 
جماعة المصلين , كما حذف المحراب وشرفات السقف المتقنة الصنع ايضا . ومثل هذا التركيز على اشخاص قلائل مرسومين 
بحجم اكبر والاقتصار على تفصيلات قليلة من الييئة ؛ يعد من المظاهر الاخرى المميزة للاسلوب المملوكي . وكذلك بين 
« بختال » ان ثمة تأثير آخر في الصورة الرابعة والثمانين من هذه المخطوطة الغنية بالصور , يمكن رده الى الاسلوب السوري 
في التصوير الظاهر في مخطوطة المقامات المؤرخة في سنة 1177م والمحفوظة في المكتبة الوطنية يارس . وهكذا تظهر هذه 
المخطوطة بالاحرى وكأنها منتقاة بالنظر الى حقيقة ابرازها اشكال تجمع الديدان لطيات الملابس يمكن القول عنها بائهها 
تضم عناصر من كل المدارس العريية التي ظهرت في بغداد والموصل وسوريا قبيل الفزو المغولي . 

غير أن هناك جزءآ ذا اهمية تأريخية في هذه التصويرة . فاللون الاسود كان اللون التقليدي للخلفاء العباسيين ٠‏ وحين تم 
القضاء على الحكام الفاطميين الخارجين على الخلاقة في مصر , فان خطباء خلفائهم السنة ارتدوا اللياس الاسود عند اداء صلاة يوم 
الجمعة , كما استعملوا الرايات السود والسيوف السوداء , كدلائل على اخلاصهم للخليفة العباسي القائم : وان اصبح هذا 
الرئيس الآن لا يتمتع الا بساطة سياسية ضثيلة . وحتى بعد ان زالت الخلافة العباسية في بغداد على ايدي المفول استمرت هذه 
العادة ‏ كما يشاهد ذلك هنا لان السلطان « يبرس » (-1) اقام في سنة 1771م احد افراد العائلة العباسية خليفة في مصر 
)١0(‏ حيث استمر هذا ٠‏ العباسي ٠‏ وخلفاؤه -وكلهم صنائع في ايدي الحكام المماليك ‏ مقيمين هناك حى نهاية السلالة الثاثية . 
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واوا 1 دالج د [الضمل لارلدلةوله وَالردلارتبعد ولد» 


(مقامات الحريري ) أب زيد ينظ في جد سمرقه ( لقان الانة والمعرون) . سوزيا على الاكثر سنة +15م 
الى ٠69<094(‏ ملم) نسخة اساية 116.77 ورة 44 الصفحة النى . التحف اللريطاتي : لننن 


ولما كانت معالجة طيات الرداء الذي يرتديه الرجل الصاغي في الجهة الِسرى » تشبه الطيات التي وجدت في ملابس 
الشخصين الموجودين في الجهة اليمنى في منمنمة مخطوطة ٠‏ ميلان » المؤرخة سنة 1777م فانتا نستطيع ان نفترض بان نسخة 
٠»‏ المقامات ٠‏ الموجودة في « لندن ليست متأخرة كثيرا عن عتطوطة ه ميلان» وانها يمكن أن تؤرخ بحدود سنة ٠1م‏ . ويعزو 
٠‏ بختال » مخطوطة ٠‏ المقامات ٠‏ في ٠‏ لندن ٠‏ الى اصل سوري , ومثل هذا قد ينطبق ٠‏ بطريقة التشابه على مخطوطة « ميلان » ايضا 
ونسبتها الى سوريا يعززها التشابه من ناحية الاسلوب مع مخطوطة من المقامات المحفوظة في المتحف البريطاني والمؤرخة في هذه 
الفتر: يبا. وهي ‏ لسوء الحظ ‏ في حالة مشوهة وقد اعيد تصليحها ( المتحف البريطاني شرقيات 41018 ) . ولقد رسم متمثما. 
هذه المخطوطة ٠‏ غازي بن عبد الرحمن الدمشقي » اي من قبل فنان كان نفسه من أبناء ( دمشق ) , أو ان عائلته قد جاءت من 
هناك . وعلى هذا يمكن الافتراض بان اسلوب هذا الفنان يمثل الا سلوب الدمشقي ولو انة من المتوقع ظهور تأثير « موصلي ع 
فيه ايضا. 

على أن ما يمكن اعتبارها ابرز مخطوطة للمدرسة المملوكية انما تتمثل في مخطوطة لمقامات الحريري التي نسخت سنة 1764م 
والموجودة الان في المكبة الوطية بقبينا (أ.ف١)‏ . وتفتتح هذه المخطوطة بمثال رسمي لمنمشمة تبين احد الحكام وييده 
كأسه وقد احاط به ندماؤه . وهذه الصورة مؤطرة كلها باطار مشغول برسوم النقوش العرية المثقنة الزاهية . وكما ذكر قبلا فان 
هذا الطراز من التصوبر يعتمد بصفة مطلقة على اصول فارسية تعود الى العهد الساساني . اما اصوله المباشرة فتتمثل في صور الغرر 
لمدرسة ٠‏ الموصل », حيث توجد واحدة من هذه الصور في ( كتاب الاغاني ) المؤرخ سئة ١18‏ 1814م والموجود في اسطنبول 
والتي بحيط بها اطار مزين برسوم النقوش العرية المنقنة , في حين توجد الصورة الثانية في كتاب « الترياق » المحفوظ في قيينا 
اما مثال القرن الرابع عثسر فانه اكثر جمودا من الصور الشكلية الموجودة في نسختين سابقتين لهذا الكتاب ؛ حيث نجد الحاكم 
يسك بقوس ونشاب في تصرف يبدو مقيدا من الناحية الذهنية . والواقع ان اشخاص صورة الغرة لمقامات الحريري بيده عليها 
كأنها بحردة من أية روح حيوية ‏ ومن الحركة او الانفمال , وانها قد اصبحت متحجرة . وحتى البهلوان امام المرش والذي لوى 
جسمه في وضع معقد , تنقصه هو الاخر كل معاني الحركة او حى التوتر الداخلي الذي يشير الى ان مظهره لم يكن سوى التواء 
مؤقت . وتنطبق ذات الملاحظة على الموسيقبين الموجودين على الجانبين , وعلى الملائكة الذين كانوا يسسكون باكليل فوق رأس 
الحاكم ‏ بل أن مثل هذه التفاصيل من امثال تناول طيات الملابى الني تظهر وكأنها بعيدة عن كونها قماشا ؛ بشكل غير متقن والذي 
يبالغ به مرة اخرى في الاسلوب المملوكي الحسن الصنع , وكذلك الحواني الذهية للملابس والمخططة بعكل دقيق وكأنها رست 
بمقياس ٠‏ كل هذه الاشراء تساهم في تكوين الانطباع عن جمودها المفرط . 

وهناك مظهر ملوكي آخر يبرز هنا لاول مرة , هو الخافية الذهبية للتصويرة الني تضفي مظهرا غنيا لهذه النمشمة والمنشمات 
الاخرى في المخطوطة » وتربط بين الالوان التي اضيفت شكل بقع سوية وبصفة افضل عا تصنعه ارضية الورق ذاتها . 

وبغلاف الاشخاص في المخطوطات التي سستى بحثها , فان الحاكم وافراد حاشيته قد صوروا في صفة سلالة غير عرية . ذلك 
لان معظم الحكام والاسراء المماليك كانوا من اصل تركي أو مغولي عرضا . والواضح ان الطراز التركي أو المغولي من آسسيا 
الوسطى هو الطراز المصور هنا فبالاضافة الى الوجه المدور المتميد والعينين المنحرفتين , نرى عقصات الشعر |' الجمال 
وكلها من المظاهر ذات الجاذية الخاصة التي تغنى بها الشاعر الفارسي «حافظ » (بم١)‏ في قصائده النزلية الشهيرة . وقد كشفت 
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ائحة لكاب وفها ابر متوج . مسر عل الاسكار 17+4م ( 4ه ) قيلي التصوير 
ور )١(‏ المفمة الى . اللككة الوطبة في فيا 


الملابس المرتداة عن المظاهر الاجنية لهذا البلاط ايضا وبشكل واضح . فالو الجهة اليمنى يرتديان قبعة 5 
غطاء رأس مغولي . اما الحاكم وكذلك الشخص الثاني وهو الاكبر والذي يفترض فيه بانه ابن الحاكم أو ( نديمه ) والعازف على 
الناي في الجهة اليسرى ٠‏ فكل هؤلاء كانوا يرتدون الصداريات التركية الني تقفل من اليمين الى اليسار . فالصدارية التي يرتديها 
الابن ذات اردان طويلة جدا و بالشكل الألوف في ايران ايام الحكم المغولي , والابن والحاكم كلاهما يتمنطقان باحره اهية 
تعود الى شعارات الطبقة التركية العسكرية الارستقراطية , والحزام الذي يتمنطق به الامير اغلى الاثنين وقد صنع من سلسلة من 
الاقراص . ويرتدى الامير غطاء رأس عربي هو عبارة عن عمامة كبيرة ذات «قرون » من النوع الموجود في منمنمات هذه المخطوطة 
والذي لا ترتديه سوى شخصية بارزة ؛ وهو الحاكم . وشكل هذه العمامة الخاصة يعد من المظاهر المميزةلحكام « مصر » مثلما 
كان التاج من المظاهر المميذة لحكام ابران . وعلى هذا يتكشف لنا ان الملاكين المتوجين هما آخر اشارة الى الاصل الفارسي لهذا 
المظهر التصويري وللتركيب كله . 

تمثل » التسع والستونءتصويرة في هذه المخطوطة التصوير المملوكي وربما اعلى الصفات المميزة له . ففي الصورة الني 
توضح « المقامة الثامنة » التي نجد فيها « ابا زيد » يعرض امام قاض , يرسم المزوق منظرا داخ ل بناء . واذ حذا في ذلك حذو 
الطريقة البيدنطية ٠‏ فقد اشير الى هذا المحيط بالستارة الثلثة التي تملأ بمهارة الفراغ الموجود بين رأسي الشخصين الرئيسين . 
وتهيمن على الصورة شخصية المستعطف المنطيق بخلاف الاشخاص الاخرين الذين بيدو عليهم الجمود اذ كانوا يتطلعون بصفة 
سلبية , وان كانت ايدبهم ترتفع بالاشارات . والحقيقة ان كل الاشارات وحتى الحركة المبالغ فيها لجسم « ابي زيد » غدت مقولبة 
وهي نظهر مرات عديدة في المخطوطة وبنفس الصينة . كذلك تم التأكيد على الخطاب الذي يعتبر المظهر الرئيس للاصويرة في 
المنمئية التي تصور « المقامة السادسة والعشرين » والتي تظهر « الحارث » المعوز وهو يتحدث الى « ابى زيد » الذي كان موسسرا 
ذات مرة . والمشهد الحادث في الليل يقع ني الخارج ويشار الى ذلك عن طريق تلك القطعة الرمزية للسماء ذات هلال ونجوم ٠‏ 

وهذا مظهر آخر مستعار من مدرسة « الموصل » ايضا . ومن دون تحقيق صفهة التمثيل الواقعي للحياة في منمنمات « بغداد » ٠‏ 
نجد الفنان هنا قد ركز اهتمامه على المحيط باظهار « ابي زيد » وهو في خيمته مع خادمين قريين منه ٠‏ وحبوانين ظاهرين في 
المؤخرة . وليس هناك اهتمام برسم المنظرالبري لذاته والذي اذا ما مثل في المنمنمات الاخرى , فلن يتضمن سوى رموز بدائية 
للثبات وللجبال وللماء . 

في هانين المنمنمين اللتين نشسرنا هنا اصبح كل الاشخاص نماذج قياسية سواء في ذلك « القاضي » بالطرحة التي تغطي 

عمامته » و« ابو زيد » و« الحارث » والشاب , والعبد والمتفرجون وجميع هؤلاء قد صوروا باجسام قصيرة ورؤوس 9 
خاصة , وبعبارة اخرى ان الاشكال البشرية كانت نتاجا لذات الاحساس العرق والذي كان هو السبب في صنع المششمات في شكل 

مربع تقريبا واكثر التحاما . ومع ان هؤلاء الاشخاص الذين يجلسون القرفصاء مثيرين بشكل خاص في هذه المخطوطة » الا انهم 

لا يمثلون مظهرا جديدا بل وجدوا في مخطوطات سابقة , مثلا ني احدى مخطوطات ٠‏ المقامات » المحفوظة في المتحف البريطاني 

.)١14 159 (اضاة‎ 


وهناك طرق اخرى عحدودة تتميز بها هذه المخطوطة يمكن ملاحظتها في رسم الوجوه . فمثلا نجد الانوف المدية الحادة 
والقصيرة المفرطحة , والبقع الحمراء الكبيرة في الوجنات » وهذا الاخير مظهر آخر لم يتم هضمه وهو منقول عن مدرسة 
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(مقاات الحريري ) أب زيد تضرع امام قاضي الممرة (لقية التلنة) عضر عل الاكثر 1504م 174 ). 
القيلس (1010178 ملم) صبوعة 4 ورة ++ الصفحة البسرى . الذكبة الوطية في يا 


« الموصل » . وتظهر الملابس في طرازين ميزين للطيات التي لم تعد الان تختص بالمنسوجات الناعمة بل الاحرى انها تعود الى 
شيء معدني . واللمسة الوحيدة شبه الواقعية في هانين الصورتين تتمثل في البعير والجواد بمخلاته وقد ظهرا وراء الخيمة ٠‏ ولكن 
هذا العنصر طوره رسامو المقامات في القرن الثالث عشر , ذلك لان الايل والخيل هي ايضا الاجزاء الوحيدة حسب من التصوير 
الني سمح بابرازها الى درجة اوسع من الاطار المحيط بها ء فكأن اولئك الرسامين غير قادرين على ادراك معنى القوانين المقيدة ٠‏ 
على ان هذا ايضا بدوره يعد مظهرا من مظاهر التصوير الايراني المعاصر . حيث يشير هذا الخروج الى حركة الحيوانات . ومع 
ذلك وبعد سرد كل هذه الاتجاهات نحو الشكلية والابتعاد عن الاتقان الموجود في الاساليب السابقة ؛ فان في مستطاع المرء ان 
يؤكد أيضا بان هذه الرسوم - نظرا للتحوير الاقصى وتعدد طرائقها ‏ لها طرازها المميز بل والمؤثر ايضا , والذي يعبر عن الابهة 
والفخامة . ولما كان كل مظهر قد قلص الى الحد الادنى من جوهره وتعبير عناصره فان التأثير العام الذي تتركه هذه المناظر الملونة 


البراقة الموضوعة عب ارضية ذهبية , 

ولقدببق اشرنا الى آخر مخطوطة للمقامات مؤرخة في سنة 1717 م , في علاقتها مع زخرفة الخلفية 
الاصل الصيني في المنمنمة التي توضح « المقامة السابعة والعشرين » ( مكتبة بودليان بجموعة مارش 408 ) . فمع ان هذا الشكل 
النباتي مرسوم بطريقة اكثر روحية وبهاء من النبانات غير المهمة المثقلة بالاوراق المرسومة ني مخطوطة ٠‏ المقامات » المحفوظة في 
« ثيينا », وان الرسوم الادمية لا شكل لها » واقل في جلستها القرفصائية » مع ذلك فان المخطوطة تمثل في مجالات اخرى خطوة 
ثانية في التحوير الذي اصاب هذا الاسلوب . ذلك لان الوجوه ما تزال ذات نمط واحد . وهي في الواقع لا تظهر سوى نوع 
واحد من الملامح ؛ وان الفارق الرئيس يتمثل في لون الشعر ليس الا . وكذلك تقدم فن رسم الملابس هو الاخمر ولهذا لم تكن 


مشرقة , لا يماثل التأثير الذي تحدثه الفسيفساء . 


(مقادات الحريري ) الحارت بتحدث الى بي زيد تي غيمه ( القة السادسة والنشريث) عضر عل الأكار 1706م 
156ل ) التيلى ٠*834:7/(‏ ملم) صصوئة 8 الورة 8# الصفمة البسرى . امكية لرطة في ني 


ليل 


ل 


الاكر. 1009م (دكاه ) القياس ( 
يولاك. الكنقورة 

للاشكال التي تتشير الى العطيات اية علاقة محتملة بالانسدال الطبيعي للقماش . فالطيات تظهر كلها تعاما اشبه باش كال على 
قماش حريري مبلل . واكثر من هذا وعلى عكس ما هو موجود في كل متمنمة من منمنمات مخطوطة احيطت الرؤوس 
للمرة الثانة . بهالات ذهية , ولو ان هذه الهالات المخططة على الخلفية الذهبية من الصعب ان تمثل وظيفتها الاصلية لابراز 
الرؤوس. ومثل هذه الدلائل على انتعاش الا سلوب يضارعها عدم الدقة في الصيغة التصويرية . يقول النص انه قبل ان يصل 
ابو زيد» دفع « الحارث  »‏ وهو الشخص الذي في جههة اليسار ‏ رجلا من على ظهر البعير الذي ادعى ملكيته واذ ذلك هدد 
« ابو زيد » ذلك اللص برمحءولم ترد اية اشارة في المتمتمة الى هذه التفاصيل التي ترد في المكاية ذلك لان الرسام قد حدد نفسه 


بتصويرة الاشخاص الثلاثة الرئيسين : « الحارث » راجلا . واللص على ظهر البعير » و« ابو زيد » على صهوة جواد . قفي الرسم 
الشكلي العام الذي يتم غاليآ باستعمال الوحدات المربعة والخلفية الذهبية , وخطوط الاطارات المرسومة باتقان , وزخارف الزوايا 
الخاصة , نرى ان مخطوطة « المقامات » المحفوظة في« اكسفورد » تتتمي الى ذات الطبقة التي تنتمي اليها عخطوطة « قيينا » وان لم 
تكن تعود الى ذات المرسم أو ذات المدرسة . ولما كانت الصيغة التصويرية للمخطوطتين واسلوبهما يختلفان عن الصور والاساليب 
في المخطوطة التي تعزى الى سوريا . فان من الصواب ان نقول بان هذه المخخطوطات الكثيرة المشاهد والثمينة » تمثل فن «القاهرة» 
عاصمة الساطلة . ومخطوطة « اكسفورد » هي المخطوطة الوحيدة التي لها علاة بالف المملوكي الرسمي البلاطي , فقد ورد 
فيها انها كانت من ضمن المحفوظات في مكتبة احد الامراء . وعلى هذه الشاكلة ذا: صورة غرة ذات طابع رسمي من الطراز 
الذي قلدته عخطوطات اخرى ليست لها اية علاقة ارستقراطية محددة . والقسم الايمن منها والذي يحوي في الاصل صورة الامير 
المتوج, مفقود الان في حين يبين القسم الايسر بان المنظر لابد وانه كان فتحما جدا اذ هو يمثل رب البيت ولديه عدد من الموظفين 
ينهم سائس مع جواد يحمل هودجا رمزيا . وحارس الفهد الهندي الذي كان يعني به . وبقدر ما كان التصوير المملوكي يظهر من 
رسوم بشرية وحيوا ن الصواب ان نعود هنا ولو قليلا الى صورة « ساعة الفيل » المحفوظة في ( متحف متروبوليتان للفن ) 
والتي تحدثنا عنها في صفحة سابقة . . وكما اتضح اخيرا فان هذه الصورة نزعت من مخطوطة مؤرخة في سئة 1118م ل ( كناب 
معرفة الحيل الممكانيكية ) الذي وضمه « الجزري » . ولذلك يجب ان يعتبر هذا الكتاب من النقول المحافظة جد لسببين : اولهما 
لانه يضم رسما علميا , وثانيهما لانه نتاج مدرسة قديمة . والواقع انه لا يوجد هنالك شيء ما في معالجة الطيات ( وان كانت بصفة 
اعتيادية دليلا حسنا لتحديد تاريخ الرسم ) ما يمكن به الكشف عن تاريخ يعود الى اوائل القرن الرابع عشر . ذلك لان الاشكال 
الزخرفية الاخرى غير المثقنة , وتفضيل بعض التصاميم وكذلك طريقة تمثيل الاشخاص , هي وحدها التي تغفير الى ان هذه 
السخة تعود الى تاريخ متأخر . وكل منمنمات هذه المجموعة لها اسلوبها الخاص الذي يميذها بالوجوه وبالابدان والملابس التي 
تكشف عن احساس الفنان القوي بالنشكيلية بصفة غير اعتيادية . ولييست هناك مخطوطة غير علمية اخرى وصلت الينا قد استعملت 
فها نفس هذه المظاهر الاسلوية . وبالنظر الى طبيعتها الفريدة فان من الصعب تحديد مكان هذه المخطوطة ٠‏ وان لم يم ي 
برهان قاطع يشكك في نسبتها الى سوريا . وربما الى « دمشق » 


وينما يضفي التحوير الذي اصاب رسوم البشر في المنمنمات المملوكية خلال القرن الرابع عشر طابعاً يختلف تماما عن تلك 
التي تعود الى !/ الثالك عشر , فانه لا يمكن اطلاق نفس القول على رسوم الحيوانات في مخطوطات « كليلة ودمنة » . ذلك لان 
صور الحيوانات الني اعتمدت بشكل واضح على اشكال الصيغ التصويرية الفارسية القديمة ذات الطيعة التشكيلية ‏ قد سبق لها 
أن بلغت درجة عالية من التحوير حين نجدها للمرة الاولى في المخطوطات الباقية من اوائل القرن الثالك عشر . وبالمقارنة مع 
ذلك . فان صور المخطوطات التي تعود الى القرن الرابع عشر تبدو وكأنها قد تغيرت قليلا من ناحية الاسلوب ٠‏ وانها بالمقابلة مع 
مناظر صور الاشخاص لا ثري شبئا ما يمكن تسميته بالكآبة . وفي بعض الاحيان تكون تصرفات بعض الحيوانات قد رسمت 
بصورة معبرة جدا وتم تأليف المناظر بشكل ناج وذلك ما ادي الى اتتاج صور تذكارية حقا ‏ وهكذا نجد ار المنظر المعاد 
تشكيله الذي يظهر فيه الغربان يحرقون اعداءهم , البوم » , المتجمعين في كهفهم الصخري . منظر مؤثر . في حين نجد فيه مظداهر 
حي يو 6 2 . مادة عرب 4517؟) . ونجد ان مظهر التحجر 


1 


في رسوم الاشخاص لهذا العصر حسب عندما تتتقمص الحيوانات الصفة الانسانية كما هو الحال في صورة الارنب التي تواجه الفيل 
( مكتبة بودليان؛ يكوك 4١‏ ) وبصفة عامة فان المنمنمة ما تزال ذات طابع مضحك وبالاضافة الى ذلك فهناك يعض العناصر 
الثانوية التي تكشف عن تاريخ متأخر لهذه المنمثمات . .وهكذا فان الرمز الى الماء الذي فقد كل انسيابه الطبيعي وتحول كليا الى 
شكل جامد , يذكرنا بتصاميم من المينا شبيهة بالخلايا . وهنا ثرى ان رسم الطيات المعبر عنها بشكل تجمع ديدان قد طبق ايضا في 
رسم جذوع الاشجار ليشير الى اشكالها . ففي مخطوطة ( الاسكوريال ) من « كتاب منافع الحبوان » نجد ان هذه الطريقة قد 
امتدت حتى الى اجسام بعض الحيوانات فظهرت مثلا على ظهور السراطين , وعلى قرون وحيد القرن 


(كلية وسنة) تأليف يديا الاب وملك القية في بثر القمر. سوريا عل الاحكار, 1501م «لاه ) 
القبلى ( 5406135 ملم ) مجموعة بوكوك -40 ورقة 44 المفحة اليني - مكبة ردان اكتتوره 
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يل 


كان التاريخ التقربي ومنشأ نسختي باريس واكسفورد المتشابهتين من جهة الصيغ التصويرية من كتاب ٠‏ يدبا » ( وكذلك 
النسخة ذات العلاقة بهما والمحقوظة في(مكتبة الدولة بميوتيخ ٠‏ قصل عرب 317 ) من الموضوعات التي كثر الحديث عنها . ويدو 
من ركتها وعدم المحافظة عليها بصورة جيدة . ان نسخة ٠‏ ميونيخ » هي اقدم النسخ الثلاث ٠‏ وتليها في ذلك النسخة المحفوظة 
الانني باريس في حين لا توجد اية مشكلة بالنسبة الى نسخة «اكسفورد» لانها مؤرخة بالسنة 1784 م. وهذا يقود المر» الى افتراض 
تاريخ يقع في الربع الثاني من القرن الرابع عشر بالنسية الى مخطوطة باريس . ولما كانت هذه الد 
تعزى الى سوريا ( المكتبة الوطنبة مادة عرب 7470) , فعندئذ يظهر من 
ذلك ان هذا القطر نفسه يمكن ان يعتبر المصدر الملائم تماما لنسخة التي كتبت في القرن الرابع عشر 

وني الوقت الذي كان فيه على مصوري حكايات كليلة ودمنة ان يجابهوا مهمة تصوبر المناظر الدرامية من اساطير مختلفة » فان 
الرسام الذي صور الكتب الحيوانية لم يواجه سوى مهمة إيسر . ذلك لانه لم يركز اهتمامه بصفة اعتيادية الا على حيوان واحد أو 
أن 


نة في بعض الحالات قريبة من 


مخطوطة فريدة من ( كتاب الحبوان) للجاحظ (مم١)‏ بعود تاريخها الى اواسط القرن الرابع عشر حفوظة في ( مكتبة امبروزيانا في 
ميلان تحت رقم )١4*+‏ 

والتعليق القاسي الذي ادلى به المؤلف والقائل ان من المحتمل ان لايكون ذلك البيض هو بيض النعامة لانها لحماقتها تميل الىان 
تقبع على ييوض اخرى قد تعثر عليها اثناء طلبها الكلاً. هذا التعليق استطاع المصور ان يتغلب عليه حين ابرز الطائر الهائل في صفاء 
بارز اذ وضعه ضمن منظر بري حور تؤلف المناصر الجانية قيه اطارا نموذجيا متقن الصنع يتعقب برقة تخطيطات جسم الطائر 
ومع ان الاصل المماوكي لهذء المخطوطة امر مؤكد فان مز العسير ان تتُعزى رسومها الى بلد ما أو مدرسة معينة , ذلك لان هذه 
الرسوم لا تتبع الصيغ ٠‏ صريح بمثابة صور لهذا الكتاب الخاص , وهي تلائمه ملاءمة نامة على 
الرغم من يد الرسام المملوكي الثقيلة 

وفي نوه المشابهة العامة ني الاسلوب مع مخطوطات كتاب ٠‏ ييدبا» الموجود في باريس واكسفورد , والتشابه شبه الكامل في 
اشكال معينة كتلك التي استعملت لتصوير الماء والثبات والعمارة . فاتنا نستطيع ان تسب مخطوطة ( ميلان ) الى سوريا يكل تأكيد 
ايضا . ولما كانت هذه المخطوطة اكثر تقدما من ناحية الاسلوب , من مخطوطة « مقامات الحريري » المحفوظة في « لندن » ( 5 - 
4 ), واقل تقدما على وجه التأ كيد من عخطوطة كناب « يديا » المؤرخة سسنة 1184م والمحفوظة في « اكسفورد ٠»‏ فان في 
مقدورنا ان تتسب مخطوطة « كتاب الحيوان » الى الربع الثاني من القرن الرابع عشر 


وهناك مرحلة ابعد في تطور التصوير المملوكي قم التوصل اليها في مخطوطة فريدة انجزت على اححث. احتمال , بعد متتصف القرث 
الرابع عثر . هذه المخطوطة هي كتاب « كشف الاسرار » لمؤلقه ( ابن غائم المقدسي ) (154) والذي يتناول الغرض الوجودي 
للازهار والطيور والحبوانات الاخرى ( اسطتبول , السليما؛ , قلة اسماعيل 530 ) . وصور ذا الكتاب تمزج بين العرض 
الشكلي الممتاد في التصوير المملوكي وترتيب زخرفي ورشاقة جديدة ايضا ء يمكن مطابقتها مع حجومها الصغيه 2 

الطريقة الفخمة التي استعملت 


فصورة ه البطة » مثلا تمثل موضوعها الرئيس اثبه يقطعة معدنية مصورة وقد رسمت بذات 


في رسم « التعامة 


مخطوطة كتاب « الجاحظ » المحفوظة في ٠‏ ميلان » . وهناك مظهر مملوكي آخر هو الطريقة الني استخدمت 2 
في تصوير الماء في بركة ذات حاقة حجرية , وهذه هي ذات المشابهة للحواجز الني وجدت قبلا في منظر ( الفيل والارنب ) في كتاب 
« يدبا ء مؤرخ سنة 1584 م. ففي الوقت الذي تكشف فيه الصورة عن الطرق المحورة للتصوير المملوكي فانها تضم مظاهر 
تتجاوز المظاهر الاعتبادية لذلك الاسلوب , لان التركيب قد صنع بشكل متناظر الاجزاء , كما تشير الى ذلك النباتات والعناصر 
الاخرى المتقابلة بدقة اشد مما يتطلبه الوضع عادة . فلم تكن هنالك ضرورة حرفية لادخال الاقواس الجانية مع اصص الازهار 
التي تحتويها , اذ ان مثل هذه الاضافات الزخرقية الى مادة الموضوع غربية في الواقع عن الاسلوب المملوكي , الذي يؤكد بشدة 
على النشبيه الدرامي غير المشوش للموضوع . واكثر من هذا فان الفموض بالنسبة الى صفة الوسط الذي يحدث المنظر فيه والذي 
يظهر أن نصفه في الداخل وبمضه في الخارجس ان هذا لم يكن ملوكيا . 
وتعزى كل هذه التغييرات الى التأثير الايراني . ذلك لان الفن الايراني مشرب بالروح الزخرفية وانه يفضل التركيب 


من ( ككاب الميوان ) الاح . تعامة تطلس عل يعضها . سوريا عل الاكثر 
البلادي. القيلى 113117 ملم) رقي 11١‏ ورقة ٠١‏ الصفحة اليس - مكية 
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من 


٠‏ عن كاب كف الامرار) تأيف (أنغارلتسي) النة. سرة عل الاك لومس ار لايع مر 
لاد للقي | ورة 79 . السفحة اليمن . مكئة جامع اللطان سليدان اسشول 


6 ملم) اق اسساميق 


المنوازن الممتاظر ه وتقع مناظره في ايوان مفتوح ٠‏ او على مقربة من سرادق ٠‏ وكلاهما في موضع قريب للحدائق او للطبيعة 
المحبطة . وتؤيد بعض التفاصيل ذات الاهمية الضئيلة مثل هذا التأثير ايضا : فمنظر اقواس الزوايا المؤطرة والتي تثير في التصوير 
العربي بصفة اساسية الى الداخل , توجد كجزء من مشهد خارجي في منمئمات صور الحبوانات الفارسية لني تعود الى اوائل القرث 
الرابع عشر . ويئما نجد الاعشاب الصغيرة خلف اصص الازهار تختلف عن الارضية الذهبية لصورة « البطة » ذاتها, نرى 
ذلك يظهر لاول وهلة بطريقة واقعية في مخطوطة « مورغان » من كتاب ( منافع الحيوان ) التي تعود الى اواخر القرن الثالث عشر » 
ومن ثم نجد ذلك ايضا في طريقة اكثر زخرفية في المخطوطة الفارسية لكتاب ٠‏ كليلة ودمئة » المؤرخة سئة 14# م والمحفوظة في 
( المكتبة القومية المصرية رقم 7١‏ آداب) حيث يصبح ذلك مظهرآ عاما للتصوير الابراني بعد ذلك التأريخ . ولقد كانت نتبجة 
هذا المزج بين العناصر المملوكية والفارسية صورة زخرفية مبهجة , اكثر شبهاً بصورة موجزة من صورة كاملة , ومع ذلك ققد 
دفت الممئمة ثمن فنتها لان وظيفتها التوضيحية قد ضعفت . واذ وجهت ٠‏ البطة » خطابها الى « الديك ٠‏ الذي ارتبط مكانه 
بالارض في النص , راحت تتباهى بسيطرتها على الهواء والارض وال قائلة » انني امي فوق الارض ٠‏ واطفو على الامواج 
المخلاطمة . واحلق بانطلاق في اجواء الاثير . والبحر . بصفة خاصة . هو مصدر قوتي ومنجم كنوزي , فما ان القي بنفسي في 
امواجه الرائعة الشفاقة حتى اكتشف اللآلىء الثمينة التي يخفيها , واتغلغل في اسرار الله ومعجراته » . 


من كاب ( كف الاسرار) تأليف ( اين قئال 
مغر اللادي + القيلى ( 11:09 ملم )اقة لامي 


شجرة الان. سوريا عل الاك . اولسط القرن الرايع 
السفحة البسرى . مككة حامع اللا مدان امول 


ولكن . وأسفاه فملى الرغم من هذا التأكيد نجد البطة شبه جا. 

وتصور المنمنمة فصلا عن شجرة « المر »وهو في الواقع حديث بين هذه الشجرة الفواحة واحدى الازهار يتعلق بفسفتيهما 
الوجوديتين_ يكشف عن بعض المظاهر الفئية الكاملةالصفات في ذات الوق الذيتكون فيه المظاهر الاخرىجديدة . فهنا نجد للمرة الاخرى 
تركياً ثلائياً فيه اص وننبتة وضعا بشكل رئيس في ذات الموضع ٠‏ في حين نرى ان المزج بين احجار ذات لوئين , وخلفية مذهبة ٠‏ 
وكذلك الافواس الثلاثة التي نعبه حذوة الحصان , والحلي من فوقها , كل هذه تعتبر من المظاهر المملوكية المميزة إيضا . على ان 
الفنان_ كما حدث ذلك قبلا في مخطوطة ديوسقوريدس المؤرخة سنة 1774م والمحفوظة في متحف ٠‏ ايا صوقيا تحت رقم ٠‏ /58»- 
قد اضاى عناصر بشرية وعاملة لم يتطلها النص . فملى الجهة اليسرى نرى موقد مزخرفاً مع دورق معلق تحت انيق يشير الى ان 
الصمغ المعطر “يجرى تقطيره من الاوراق , في حين يبدو على الشخص الجالس في الجهة الينى ينه معجب بهذه الت او ان ربا 
كان يتحدث عنها . ويجب ان يلاحظ ان طيات ملابسه لم ترسم بالشكل المألوف في الطريقة المملوكة الاعتيادية ٠,‏ وائنا رسية 
طبقاً للتقليد الكلاسيكي . وقد وجدت الطيات المرسومة بالطريقة الكلاسيكية في سوريا على الاخص ٠‏ وريما تشير الى اصل سوري 
لهذا المخطوط . ومثل هذا الافتراض تعززه منمنمة «الخفاش» الي تختلف تماماً عن تصوير هذه اللبائن في مخطوطة «الاسكوريال» 
من كتاب « منافع الحيوان » الذي يعزى الى « القاهرة * فليس هناك سوى صور مخلوقات وحشية بحد ذاتها تظهر في احدى 


في بركة صغيرة من مياه شبه راكدة , 
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صور مخطوطة « اسطنبول » باشكال صغيرة محلقة الى جانب بنابة كبيرة مقبية تخفي , بصفة جزئية ٠‏ اثنين من المخلوقات الاربعة 
الظاهرة للعيان . فمثل هذا التركيب المسساري المتقن لم يكن يتطلبه النص » ولم يكن موجوداً في اي تصوير ملوكي آخر . وهو في 
الواقع شيء مدهش في متن هذا الكتاب , ولاسيما بالنظر الى الفراغ المحدد الذي خصص للحيوانات , ولو ان النص لم يستوجب 
مثل هذا التزكيب . وهذا الاهتمام بالقضايا المعمارية يمكن ان يفيدنا كدليل على اصل المخطوطة لان المباني كانت على 
الدوام تؤلف مادة موضوع مفضل في سوريا وفلسطين وشرقي الاردن وقد عثر عليها ٠‏ لاول مرة ٠‏ في فسيفساء ارضية في مدينة 
٠‏ انطاكية » تعود الى القرن الخامس للميلاد . ومن ثم في فسيفساء ارضيات كتائس تعود الى القرن السادس , واخيرا في فسيقساء 
جدران المسجد الكبير في ٠‏ دمشق » والذي يعود الى اوائل القرن الثامن للمبلاد . وبعد هذا الاستعمال المبكر ظهرت ة اخرى 
في زخارف » المدرسة الظاهرية » في سنة 1899م , كما وجدت بعد ذلك على الفخاريات والتحف المعدنية التي يعود تاريخها الى 
وقت متأخر هو القرن الخامس عشر . والصفة المميزة لمنمنمة ٠‏ المقدسي » يمكن ان تعزى ‏ بهذه الطريقة ‏ الى الاتجاهات 
السورية أو الفلسطينية الني امتزجت معها مظاهر منشئها أي ٠‏ القاهرة ». ومن المفري أن نقارن بين التصاوير المعمارية السابقة 
واللاحقة , وان نرى التائج التي يمكن التوصل اليها من هذه المفارئة . ذلك لان ما كان ير في المسجد اكير بدمدق مر 
. قد غدا الان صفة لست ضرورية في ملمنمة 


حيوياً في بجموعة واسعة 
محازية لكنها تستخدم لغرض زخرفي بصفة اساسية . ومع ذلك فان الموضوع في كلتي الحالتين قد تم التعبير عنه بالتعاير العمارية . 
وان المبائي المصورة لها جوها الفخم سواء ٠‏ رسمت على نطاق واسع ام في نطاق ضيق مأ لوف . وهكذا اصبحت اللثة التصويرية 
التي يمكن ان تتحقتق بها الافكار ذات صفة دائمة واكثر من ذلك فان هذا التقليد ذاته غدا من القوة الى درجة ان الموضوع 
الرئيس الذي ينطوي على المفهوم العام للسلطة العالمية , , او الصور المجازية لاحد الحيوانات , قد اصبح موضوعاً ثانويا . وفي ضوه 
استمرار هذا الموقف الفكري , فان الزمن المنتد من العصور الكلاسيكية حتى المصور الوسطى , قد تم اختصاره كما حدث ذلك 
تماماً في الصورة البلاطية لذلك الحاكم المنوج الذي كان يحيط به ندماؤه . وذلك هو المفهوم الساساني الذي بقي حا في العهد 


الاصلاضي. 


الت مركن الامطاج 


يمكن الافتراض بان الاستعراض السابق لاهم المخطوطات من الناحية الفنية قد احدث انطباعين لدى القارىء هما : ان 
هذا الفن غني وممتبر ‏ لكنه في تقلبه , وبسبب امتراج الاساليب فيه . وامتراج تياراته وحركة ال فناعيرا ايضا . ومع 
ان الايضاحات التي تخص المنشأ والمدارس , قد ذكرت في بعض الحالات الخاصة » فان من الملائم هذه الايضاحات 
وتطرح خارج الصورة . وقد تم حتى الان التأكد من وجود اربعة مراكز رئيسة قديمة لتزويق المخطوطات هي سوريا ؛ والقسم 
الشمالي او الاعلى من العراق , والققسم الاوسط والجنوبي او الادنى من العراق ٠‏ وفي اسبانيا ومراكش . ومع ان دلائل 
النشاطات السابقة موجودة في مصر ايضا الا ان ذلك القطر قد اصبح , حسيما يبدو » هو المركز الخامس الفعال في الربع الثاني 
من القرن الرابع عشر حسب . ففي سوريا كن التفهم الكلاسيكي للصورة البشرية وللتركيب المعماري قد امكن الحفاظ عليه لفترة 
اطول وبمستوى اعلى من اي مكان آخر . ولسوء الحظ فليس من المحقق ما اذا كانت اجمل مخطوطة تمثل هذا الاتجاه , وتعني بها 
مخطوطة ديوسقريدس المؤرخة سنة م ملادية والمحفوظة في « اسطثبول 
ان تلك حالة غير اعتيادية لانها مثلة في جزه من مثل هذه النسخة المقاربة التي يمكن ان تعتبر بمثابة تحريف عربي اسلامي 
للموضوعات البيدنطية . فالمخطوطات الاسلامية . كالمخطوطات المسيحية تماما التي اتجت أو نسبت الى شمالي العراق , قد كشفت 
عن ان هذه المنطقة تأثرت تأثرا قويا يلاد الفرس . وتظهر مثل هذه التبعية بصفة خاصة في صور العرش الجامدة ذات الاصل 
الساساني, وني المناظر المتحركة بشكل اكثر , والمقاربة لصور الفعاليات في مخطوطة « ورقة وكلشاه » التي تعود الى العصر 
السلجوقي المعاصر في ايران . فهنا نجد القاعدة الاضافية التي تضع احد الاشخاص الى جانب شخص آخر , 
ان فن البناء ‏ كما هو الامر في سوريا ‏ وكذلك المناظر البربة , ليست لها سوى قيمة رمزية . وفي بغداد وربما في مدن جنوبي 
العراق الاخرى نجد اكثر المدارس تحررا وواقعية . فهنا ترى الاشخاص. ويثانهم متكاملة تماما ء ونرى المناظر البرية التي تقدم 
احيانا في شكل وصفي ٠‏ وكذلك الاطارات المعمارية تلعب دورا مهما . فهذه هي المدرسة الوحيدة ايضا التي هيمنت عليها الظاهرة 
الاتتقالية ذات الملاحظات النفسائية , وتأئي التصنيف الاجتماعي الذي يبوز من وراء خدع خارجية . وكذلك كانت هذه المدرسة 
تمثل امثلة شهيرة وعديدة للتصوير الذي كان يصور عملا متواصلا , ولذذلك كانت تظهر للحادثة الواحدة عدة مراحل مختلفة . وكل 
مرحلة لها ذات الاطار, او ترز ني المحيط البوي مع اشخاص رئيسين يتكرر ظهورهم كلما تطبت الحكاية ذلك . ولسوه الحظ فان 
ثلاث مخطوطات مزوقة , اثنتان منها ذات صور علمية محدودة , لم تكن كافية لتكوين نظرة صحيحة عن نطاق التصوير الذي نأ 
في المغرب او العالم الاسلامي الغربي , ولا سيما في اسبانيا ومراكش . على | اختبار المواضيع والاساليب التي استعملت يشيران 
الى ان هذه المنمنمات هرتبطة على وجه التأكيد بمدارس التصوير التي قامت في شرقي البحر الايض المتوسط وفي العراق , لكن 
الموضوعات عولجت بطريقة مختلفة , واضيفت اليها عناصر اسباية مغرية مية ٠‏ 

اما فن سوريا , باعتبارها المنطقة الشمالية للساطنة المملوكية , فيظهر عليه بانه فرع من مدرسة شمالي العراق حيث أصبحت 
الصينة التصويرية اكثر تحديدا . وغدا الاشخاص اكثر قرفمة , واليئات تخطيطية اكث . فهذه الاتجاهات نحو تقليص الكل 


اهرة جدا ؛ ونرى 


والحركة المقيدة تقرييا قد بلفت ذروتها فيما يمكن ان يعتبر الفن المصري خلال القرن الرابع عشر ذلك لان الانطباع عن الجمود « 


وعن فقدان الحموية اللذين كوتتها شخوصها الجامدة الشبيهة بالكتل , قد تعاظم نتيجة الادراك بان الاشخاص المصورين قد وجدوا 


قد انجرت في شمالي العراق ام في سوريا . على « 


«رام ع مت سين 


يندا 


امام خلفية من الذهب البراق حسب . ققد تييست الوجوه » وجمدت الاجسام داخل مواضعها . غير انه لما كانت كل رسوم 
الاشخاص قد قلصت الى اقل حد بالنسبة الى وجودها , والى الاشارات الاساسية للكلام , او التصرف » فان هذه الرسوم الملونة 


المشرقة التي تقوم امام خلفية ذهبية , تعد رسوما أكثر فخامة ايضا . . 


ويدرج هذا التلخيص الموجر عدد المدارس الرئيسة . قندرة الوثائق التي وصلت اليناء والبحث المحدود الذي تم انجازه 
يتركان قدرا كبيرا في غمرة الضياع , ولذلك يجب ان تكون النتائج الني نستخاصها نتائج فرضية ليس الا . فبالنظر الى الروابط 
الوثيقة بين شمالي العراق وشمالي سوريا ( والتي هي اقوى من الروابط التي تربط شمالي العراق من ناحية ووسطه وجنوبه من 
الناحية الثانية) لم يعد من السهل ان نؤكد بان المراسم التابعة لا عرفت بمدرسة « الموصل» , قد اقيمت على الاقل في شمالي سوريا 
وني مدينة » حلب » المهمة مثلا . فاذا تحقق بان هذا ليس هو الواقع فان السؤال سيدور عما اذ! كانت هنالك جماعات مرن. 
الرسامين في ٠‏ حلب » او في « دمشق ٠‏ كلنيهما . وان كان الامر كذلك فسيكون السؤال عما اذا كان اولتك الرسامون قد مارسوا 
اساليب ممتلفة . كذلك نود ان نعرف كل المدن القائمة في شمالي العراق التي كانت تنتج المخطوطات المصورة , وان فلم بنوع 
الفطرة المحلية التي كانت لها في هذا المضمار . فالشيء المؤكد هوانه الى جانب المراسم في ٠‏ الموصل » ( اذا كانت هذه موجودة 
حقا هناك ) ٠‏ توجد بعض المراسم المحلية الاخرى التي كانت تعمل في عموم تلك المنطققة . ذلك لان الكتب الاولى المروقة عن 
الحيل ا يكانيكية « للجزري » قد انجزت في « آمد » على نهر دجلة ( هي الان مدينة ديار بكر في جنوبي شرقي تركيا ) , كما 
توجد منطوطنان اخريان مزوقتان هما كتاب ٠‏ صور الكواكب الثابتة ٠»‏ للصوفي يعود تاريخها الى سئة 78١١م‏ تحفوظة في اسطنبول 
( مسجد محمد الفاتح رقم 417؟) . وهناك ايضا كتاب ديني مشكوك في صحته يدعى « انجيل طفولة يسوع » مؤرخ سئة 1149م 
وحفوظ في مكتبة ( لورنسيان ) بمدينة «فلورئس» ٠.‏ فهاتان المخطوطنان ققد تم نسخهما في « ماردين» )١80(‏ ( هي الان 
جنوي شرقي تركيا ايضا ) 

وثمة دليل على عدم تأكدنا الراهن يكمن في 
المهمة من امثال مخطوطة كتاب ٠‏ الترياق » المؤرخة في سنة 1144م وعخطوطة « مقامات الحريري » التي تسود الى القرن الثالك 
عشر والتي لم يحدد تاريخها ايضآ , والمخطوطتان محفوظتان في المكتبة الوطنية بباريس تحت فصل عرب رقم 474؟ و ( عرب رقم 
). وكذلك قصة ( يياض ورياض ) المحفوظة في مكتبة الفاتكان . وان كانت هذه المخطوطات الثلاث قد نسبت »بشكل 
فرضي ‏ الى المواطن المقترحة لها . وحتى في كتاب القزويني ٠‏ المحفوظ في ميونخ , لاتزال هناك بعض المظاهر الاساوية غير 
موضحة , وان كنا نعرف بانها قد رسمت في ٠‏ واسط ٠‏ . والواقع انه ما دام اسلوب هذه المخطوطة ما يزال منعزلا , وان احتمال 
وجود مثل هذا الموطن لها لم يشلك فيه , فائه لا توجد اية معلومات محدودة تؤيد هذا الامر . وتأمل ان نستطيع بالمقارنة كشف 
الشيء الكثير عن بعض المخطوطات التي نملكها . اذ لا تزال هناك ادلة قوية لتعيين الاماكن الاصلية للمخطوطات الثلاث المهمة على 
اقل تقدير ٠‏ حيث اشير فيها للى شخصيات لم يتم تشخيصها تماما كانت تلك المخطوطات قد انجزت لهم . وهذه المخطوطات هي : 
مخطوطة ديوسقريدس المؤرخة سنة 1154م » وكتاب « المبشر  »‏ وكلتاهما محفوظتان في ( متحف طويقيو ٠‏ في اسطنبول ( أحمد 
الثالث رقم 1517 ) واحمد الثالث رقم /)., ومخطوطة المقامات المؤرخة سنة 1717م المحفوظة في مكتبة « بودليان ٠‏ ( مارش 
رقم 408 ) . فاذا ما عرفت مواطن هذه المخخطوطات بدقة فانها ستكون بدورها عاملا مساعدا علي تعيين المواطن الاكيدة 


للمخطوطات الاخرى . 


بقة اننا لم نستطع حتى الان ان نعين بصفة اكيدة منشأ بعض المخطوطات 


التصراْترك هع اطتطوطات 


في الفصول السابقة من هذا الكتاب تم التأكيد على الطبيعة المعقدة للحضارة العربية في القرون الوسطى . ول يكشف هذا 
عن تفاعل التيارات الحضارية التي كانت تتكون منها حسب ٠‏ بل كشف ايضا عن المجرى الرئيس لتاريخها السياسي , وعن مختلف 
التأثيرات التي احدثتها الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية . ذلك ان موضوعات السلطة العالمية في الفن الاموي , وموضوعات اللهو 
في الفن العباسي , والادراك المفاجيء لموضوعات الحياة اليومية الدارجة في العهد الفاطمي , والتطور الذي اصاب التصوير الواقعي 
الذي يمثل الحياة اليومية تمثلا صادقا والمتنوع بفن اد » ٠‏ وظهور الصفات العينية ‏ ولنذكر في الحال بعض التطورات 
المميزة ‏ كل هذه الامور يمكن توضيحها بيسر . غير ان هناك عنصرا لا يزال ‏ على الرغم من انمكاساته الواضحة في الدمنمات 
يتحدى التعريف الدقيق . هذا العنصر هو مشاركة المتسلطين الاتراك . فقد لعب هؤلاء في اول الامر خلال القرن التاسع في 
« بنداد » عاصمة الخلاقة المباسية , ومن ثم في مختلف المناطق المستقلة ذاتيا تقريبا في كل انحاء الشرق الادنى , دورا مهما الى 
درجة انهم تركوا طابعهم حتى على البلاطات غير التركية من امثال بلاطات العائلة « الايوية » الكردية في مصر وسوريا , وبلاط 
« بدر الدين لؤلؤ» الارمني ني « الموصل ». ولققد كانت مصر وما تزال المركز الرئيس للعالم العربي . ومع ذلك فان قوانين 
العهد المملوكي قد جعلت السيادة والادارة في ايدي الاجانب وايدي الاتراك بصفة اساسية , ولقد انعكست سحنات وجوه هؤلاء 
الاتراك بشكل واضح في التصاوير , وكذلك في الازياء وني الاعتدة الني كانوا يفضلوتها . وهم كطبقة حاكمة وعسكرية مما غاليا 
ما كان يبدو عليهم ( وليس ذلك على الدوام ) بانهم كانوا يفضلون الاشياه الفخمة في التعبير . والمماظر التي لا تسودها سوى 
تصرفات قليلة , وتراكيب الالوان المشرقة . قفي هذا المضمار تراهم في حور معاكس للنزعات الفنية المخأصلة لدى العرب من 
سكان المدن في اواسط العراق والذين كان ازدراؤهم للحكام الاترالك يؤلف واحدا من الموضوعات الرئيسة في مخطوطتي 


ولسنا نعرف الان بشكل قاطع مدى المحاولات التي حاولها الاتراك للتأثير على اساليب الفنائين الذين كانوا يعملون 
لحسابهم في البلاد العربية . ذلك لانه , للمرة الثانية , يعوزنا البرهان الكافي لتأكيد ذلك , وليس امامنا سوى ان نتحى باللوم على 
الدمار الذي احدثته الغزوات التاريخية في فن يمكن تشويهه وتحطيمه بسهولة 


0200 
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فمازاءا لعا المادئ 
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روات ألقرّانت 
من نواية القرن التاسع حتو القرن الرابع عشر 


اضاةة الى الصور التي صنعت في البلاطات , وني المراكز المدنية ؛ وجد فرع ثالك من فروع التصوير يسير تاريخه موازيا 
لتاريخ ينك النوعين , وهذا النوع يتمثل في التصوير الزخرفي الخالص للمخطوطات , وللقرآن المجيد بصفة خاصة . هذا النوج 
من الناحية الاساسية هو فن المزوقات الهندسية مضافا اليها اشكال نباتية بمثابة عناصر ثانوية . فمنذ القرن الحادي عشر وما بعدء 
اصبحت الكتابة الخطية تمثل جزء! لا ينفصل عن التصاميم التصويرية . ومع ان التزويق غدا شكلا اساسيا لزخرفة القرآن لكنه 
جابه في اول الامر بعض الاعتراضات من لدن بعض الفقهاء , غير ان هؤلاء لم يقفوا عقبة كاداء في سبيل تطوره . 

وتتمثل اقدم الزخارف القرآنة في تلك الاشكال الزخرفية التي تفصل بين الآيات ٠‏ ومن ثم جاءت الزخارف التي تفصل 
بين السور القرآنية : وكانت من دون عنوان في اول الامر ثم اصبحت بعنوان فيما بعد . ثم كانت زخارف الهوامش التي تشير الى 
الآيات الخوامس والعواشر , والمقاطع التي كانت تتطلبها شعائر السجود ويختلف اقسام الكتاب . واخيرا ظهرت الزخارف التي 
تغطي صفحة الغرة يكاملها اما على شكل تركيب في صفحة واحدة أو صفحتين ٠‏ كما تضاف احيانا زخرفة متشابهة بشكل عرضي 
الى خانمة الكتاب . فهذه التصاميم الشاملة كانت تمثل اعظم المشروعات التي يطمح اليها في تزويق القرآن . وكان من سوء الح 
إن نجد الكثير من هذه الاوراق المزوقة المتبقية قد اتتزعت من المخطوطات الاصلية و بب ذلك فائنا لآ نعرف سوى الشيء 
الضثيل عن تار, هذه المخخطوطات ومواطنها وحتى من وجهة النظر الخاصة بالكتابات القديمة , فان نسبتها الى تاريخ ومكان انما 


هي نسبة افتراضية عادة . 


وامثال النموذجي لذلك برز في زخرقة ورقة غرة تمتلكها ( مكتبة « جستريتي » في « دبلن » (م.س ١150‏ )لمم 

ومثل بقية اخطوطات الاولى فقد كتبت ذه على الرق وهي تبرز ايضا تصميما افقيا يوجد بنطاق اوسع من اي شكل مربع 
تقريبا او اقل شيوعا من الشكل القائم . وسبب هذا الاتجاه ما يزال مادة للحدس . وقد يكون ناجما عن عدة اسباب - وطيقا 
للمقاهيم الدينية فان مخطوطات القرآن يفترض فبها ان تكون كبيرة . وان تختلف عن احجام الكتب الاعتيادية التي قد نجملها 
عمودية مثل الالواح أو الاسفار الرومانية القدينة . وقد يكون التصميم الافقى كالشكل الكير ناتجا عن هذه المتطلبات . ولذلك 
يحتمل ان يكون للكتابات التذكارية السابقة الي تضمنت اقتباسات من القرآن, تأثير شكلي حيث دونت هذه الانواع من الكنابات 
على الواح مستطية افقبة . ومثل هذا الاشتقاق لابد وان يعزز بالظهر الذكاري للخط , فيكون ميزا حت للصفحات القرآية 
الصغيرة . واخيرا يجدر بنا ان نشير الى ان المصلين اثناء تأدية الملاة الجماعية يصطفون في صفوف عرضانية ( وليس في صفوف 
لولانة كما هو الامر في الكائئى المسيحية ) . وقد يكون الاتجاه الافقي قد جاء بهذه الطريقة لبشترك مع القرآن الكريم 


ييل 


ابس يد 


القرأك الكريم - صورة القدة. سودي على الاكثر سنة +*كم( الى +15 )زفه؟ ملم) مسر رقم 11-9 
مكية يي , بان 


يتألف زخرف الصفحة الموجودة في مكتبة « جستريتي » من حقل مستطيل تم ابراز القسم المركزي منه . ومن نقشة 
في الهامش . ولما كان يوجد في كل صفحات القرآن السابقة تقريبا ما يشبه الزخارف » فقد اشير الى هذا العاصر في صورة 
مخطوطة ٠‏ جسترييتي » بزوايا معقودة لمربعين , ولتقاطع الجوانب من اعلى ومن اسفل . على ان العنصر المنشابك قد ترك ظله 
بواسطة المظهر الهندسي للصورة , وتلك هي الطريقة الساسية الثائية لصنع مثل هذه الصفحات المزوقة , كما انها واحمدة من 
الطرق التي اصبح استعمالها مفضلا في المهود المتأخرة . 

والاصل الذي نفأت عنه زخرفة الفرة الخاصة لهذه المخطوطة من القرآن يصعب تحديده غالبا » ومع ذلك فان قطعة 
« جستريتي » هي في الواقع نقل اسلامي واضح لصفحة الاهداء من مخطوطة ديوسقريدس البيدنطية الشهيرة التي كتبت في حدود 
اسنة 017 للميلاد , والمحفوظة الان في المكتبة الوطنية بقينا , ( أو صفحة مائلة لها ) . ففي مخطوطة «قيينا» يحيط الاطار الهندسي 
بصور الاميرة « جوليانا انيقيا » وبعدد من الشخوص الرهزية . وقد استدك هذه الصورة هنا بزهرة لطيفة ذلك لانه لا يوجد 
اي تسامح في القرآر النسبة الى اضفاء الصفة الاسلامية على صور الاشخاص كما هو موجود مثلا في تصاوير الغرر لمخطوطة 
ديوسقريدس المؤرخة سنة 1174م والمحظوظة في متحف « طويقبو سرابي » باسطبول . وتؤكد العلاقة بمخطوطة قينا , بصفة 
عامة؛ ان هذه الغرر قد حلت تحل صفحات الاهداء في المخخطوطات غير الدينية السابقة واي كانت تبرذ اماصورة المهدى اليه او صورة 


المؤاف . وكذلك يعطي الاشتقاق من النموذج البيذنطي ايضا ديلا على موطن قطعة « جستريتي » واصلها . ذلك لان القرآن 
الابد وان يكون قد كتب في بلد كانت مثل هذه النماذج الاغريقية الاصلية متوفرة ف . ويبدو ان سوريا الكبرى هي المنطقة 
المحدودة لذلك . وما يؤيد ذلك هو استخدام ذات الشكل من المربعات داخل دائرة في مخطوطة ستأتي على ذكرها الآن كانت 
قد كتبت في « طبرية » (/159) ( فلسطين ) سنة 8480م . والغالب ان يفترض ذات التاريخ لورقة 
عخطوطة ديوسقريدس البيدنطية مربعة الشكل , فقد كان على الفنان المسلم ان يهبيء زخارف اضافية ليملا فراغه المتطيل الكبير 

وقد انجر ذلك بان اضاف ‏ الى جوانب التصميم المركزي_ حشوات على شكل اوراق نياتية خطت بمادة « الصبيدج» (178) 

فهذا الطلاء الرمادي الداكن لا يكون له , حتى في قوته الاصلية . من الثقل واللمعانٍ مثل ما للذهب الذي يستعمل في الكل 
المركزي وني الاطار . ومن المحتمل ان يكون الايحاء يمثل ذا التركيب في صفتين مع التأثير المماحب الاختلاط في 
الفراغ . مشتقً من صناعة تجليد الكتب التي تطورت على ايدي الاقباط ونشأت في سوريا ايض . 


جستريتي » . ولما كاك 


ففي ذلك الوسط لم تكن التصاميم الهندسية المضفورة هي التصاميم المفضلة حسب ٠‏ بل بالاضاقة الى ذلك كانت الاشكال 
المخرمة توضع بالمقايل مع تصاميم مذهبة وني اجزاء مدقوقة وبذلك تنشأ تصاميم عتلفة على مستويات متباية . وبالاضافة الى 
زخرفتها المستطيلة فان غسرة مخطوطة « بيتي » مثل بقية الصفحات الزخرفية الاخرى » ت 
محورة داخل منبسط لورقة كبيرة . وهذا التصميم من ذهب هو الآخر , يختا ه وابراز صفته الباتية الواضحة بشكل 
عجيب عن الصفة الخالمة للتصميم المركزي . وتاك حقيقة تشير الى مصدر من مصادر الالهام . وقد يكون 
الاصل الوظيفي لهذا الزخرف الهامشي هو المقبض الذي يوجد عادة في قمة او في اطراف لوحة كتابة روماية . وما عدا ذلك 
فهنا حولت المقابض بصفة زخرفية الى تركيبات نباتبة حسب الاسلوب الابراني ‏ العراتي . فالتمائم والدروج ٠‏ والواح 
الكتابة لاطقال المدارس والتي تكون على اشكال الواح الكنابة الروماني , كل هذه نشير الى ان مثل هذا المظهر كان معروفا في العام 
الاسلامي . بل لقد قبل ايضا بان نموذج هذا الشكل الغريب باوراقه الصغيرة داخل منبسط ورقي اكبر, كان نهاية ورقية ضيفت 
الى الخطوط المزخرفة التي 'عثر عليها في ملا بس تعود الى العصر الكلاسيكي المتأخر , على القمصان التي يرتديها الاقباط مثلا ومنهامروحة 
النخل . ومهما يكن الامر فان ش كل الورقة او المروحة النخلية هو في الواقع واحد من المظاهر الهامشية الكثيرة في المخطوطات 
القرآنية يدلل بها على الآيات الخاصة أو الاحزاب أو مواضع السجود . وني حالات معينة تكون هذه التصاميم الزخرفية قائمة الى 
جنب عناوين سور غير مزخرفة وبذلك تكون صفتها « التأث ية » واضحة . وعلى مثل ذه الشاكلة كانت الصفة المحافظة لهذه 
الكتب المقدسة التي تم فيها: ذات مرة , تقبل مثل هذه الااضافات باتتبارها جزء! من الزينة الزخرفية ثم اصبحت فيما بعد مظهر 
دائماً للصفحات والالواح المرخرفة ٠‏ وان كانت في بعض الاوقات في شكل مدورات أو مثثات . 


في الهامش الخارجي تركيبا من اوراق 


والانعدام الكلي للمخطوطات الأسلامية الكاملة الموثقة قبل السئة ٠‏ الملادية , يمكن التعويض عنه » نوعا ماء بما هو 
موجود من المخطوطات العبرية المزوقة القليلة الني كتبت في الشرق الادنى وكانت في مجالات عديدة مقارية جسداً للمخطوطات 
الاسلامية . فسفره الاننياه » الذي كتب في « طبرية » سنة 85م وظل لاكثر من ثمائمائة سنة ملكا « للمحفل القرائي ٠‏ في 
٠‏ القاهرة » هو مثال جيد لهذه المجموعة . واستعمال النمط الاسلامي في زخرفة هذه المخطوطات لم يكن بالامر المستغرب وذلك 
بالنظر لأستعمال اللغة العرية على نطاق واسع جداً من قبل الطائقة اليهودية في العالم العربي ‏ الاسلامي , وحتى التوراة العبرية 


الس بون 
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الس لور 


كانت , في كثير من الاحيان تكتب بالحروف العريية ولا يضاف اليها سوى احرف العلة العبرية الوفيرة العدد . وفي مخطوطة 
القاهرة هذه اثننا عشرة غرة وخاتمة زخرففة . والنقص في مادة المقارنة لا يسمح لنا بان نقرر ما اذا كانت هذه المخطوطة يحرد 
عنطوطة غنية غير اعتيادية وجدت لها اشباه مائلة بين نسخ القرآن المعاصرة . ام ان العدد المدهش والمتنوع من الصفحات المزخرفة 
في النسخة العبرية يعكس استعمالا اوسع لثل هذا الزخرف لدى الطائفة اليهودية في عصر سابق . وتشمل التصاميم التي 
استخدمت في مخطوطة « طبرية » مربعين متداخلين ات ذات حلي وردية 
صنعت من عناصر ناتية محورة وهذه الاخيرة منقولة ٠‏ بصفة جلية ؛ عن اشكال ساسانية من الطراز الذي وجد بين الحشوات 
الجصية الدائرية في القصر الساساني بطيسفون (و17) . ومثل هذا الآتجاء الشرتي يمكن تفسيره ني ضوء العلاقة الوثقى التي تربط 
الطائفة « القرائية » بكل من العراق وايران , والتي كنبت هذه المخخطوطة لواحد من افرادها ٠‏ وهو مواطن من مديثة « بابل » 
ومع ذلك فان الحالة الثقافية التي انمكت عن طريق هذا المحفل لم تكن غير اعتبادية . فلقد سبق ان اشرنا الى ان التصاميم الوردية 
المنشابكة الهوامش , كان لها مظهرها الشرق على غرار رسوم « سامراء » المعاصرة تماما , وانها كانت منقولة عن الا سلوب 
العراقي ‏ الابراني 

تنعلق التراكيب ذات الورقات الاربع تي الزوايا للسقر العبري بتصاميم هامشية ووضعها وعلاقتها بالجامة الوسطية يكشفان 
عن ترتييات متشابهة في صناعة تجليد الكتب . وفي مجال آخر قائم تعكس هذه الصفحة تطورا متأخرا لانها تبرز اللون الازرق اكثر 
من ذي قبل , وبذلك تستخدم مركا من لونين غدا من الاشكال الشائعة كثيرً ابتداء من القرن الحادي عشر فصاعدا 

ولقد استمملت كثير من المباديء الجديدة في المخطوطة القرآنية التي تقول خائمتها بانها قد نسخت سنة الف على يد (علي 
بن هلال ) في بغداد )14٠(‏ وبذلك تكون #-ذه المخطوطة المحفوظة في مكتبة ٠‏ جستكر يتى » (م. س. 1481 ) ابرز عمل 
لواحد من اشهر الخطاطين المسلمين الذين ظهروا في العصور الوسطى والذي اشتهر باسم ( ابن البواب ) والذي كان في ذات 
الوقت مزوقا ومزخرفا ويجلد كنب ايضا ‏ ومن سوء الطالع فان تقليد الكتابة البدوية لمشاهير الخطاطين كانت من الاعمال المألوقة في 
الشرق الادنى ( ولا تزال على هذه الشاكلة حتى اليوم ) ٠‏ وان فن التقليد وان كان مقبولا من الناحية الرسمية ٠‏ الا انه مصحوب 


تحفظ شديد وهكذا فبعد حوالي ثمانين سئة من التاريخ الذي حدد لمخطوطة ٠‏ يت » قال مؤلف ( قابوس نامه ) (141) الملكي 
لولده المقرب اليه محذراً « لا تمارس التقليد لفرض تافه , بل احتفظ بها لليوم الذي ستصبح فيه ذات فائده حفيقية لك , 
فان انت مارستها عندئذ . فان من النادر ان يشك احد فيك ». وبمثل هذه الروحية كان ( ابن البواب ) يقلد 
بعد وفاته حالا . وعلى هذا فان من العسير ان نبرهن في مثل هذا 


ولمنافع جوهرية 
المخطوطات بنفسه , وكما حدث بالتبعية فان عخطوطاته كانت 
الوقت على ان مخطوطة القرآن المحفوظة في مكتبة « يتى  »‏ وهي شهيرة بحد ذاتها - كانت من صنع ذلك الاستاذ الشهير اي 
البواب ». ومع ذلك فان من الصواب أن نقول بان المخطوطة مؤرخة في النصف الاول من القرن الحادي عشر . وان الخطاط 


«ابن 
والمزوق ‏ كما اوضح ذلك السيد « رايى  »‏ كان شخصا واحدآ . 

من ضمن سلسلة المصورات التي تم بحثها هنا . يمثل القرآن الموجود في مكتبة ٠‏ يتى » عملا ابداعيا ليس من الناحية الفنية 
حسب بل ومن الناحية التقنية ايضا » لانه كتب على ورق صقيل وبشكل عمودي . واذا ما قورن مع الغرر السابقة فان التعادل 
بين مبادىء التصميم المضفور والتصميم الهندسي قد تم الوصول اليه الان . 
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القرآن الكريم . صفحة مزوة عل الاكثر بخط ( علي بن علال ). 
القرن القادي معر الإلادي (مؤرعة سن 


لفنا 


اا 


وهناك ايضا درجة عالية من تكامل الاشكال النباتية في الاطر الناتجة عن ذلك . وقد تصبح المظاهر الاخرى واضحة حين يتم 
تحليل التصاميم المنفردة . قفي القسم الايسر المزوق لورقتين ختاميتين مثلا يجد المرء تفاعلا زاهيا لعناصر مختلفة برزت في تصميم 
حيوي . وهكذا ففي الوقت الذي تكون فيه الداثرتان الكبيرتان المصاحبتان للمحور العمودي متداخلتين بحد ذاتهما ومتوازتتين ٠‏ 
تكون انصاف الدوائر الجاننية مفتوحة باتجاه الاطراف , الامر الذي تؤلف فيه امتدادا تكميليا فيما وراء الاطار . والاشكال 
النباتية هي الاخرى لها اتجاهات نحو الخارج ايضا . وفي نفس الوقت نجد ان النجوم السداسية والاشكال المصنوعة على نمط (/3) 
والمستعملة كمناصر صغيرة لل الفراغ في الفجوات ٠‏ لم تنتج اشكالا وتراكيب سطحية متبايئة حسب ٠‏ وانما تضفي صفة حيوية 


القرآن الكري, . مفحة مزوقة باسية ( يليا ) هدام ( 808 هم ) الى ( 006 ما علم ) حبرية 
64 ورقة (1) الصفحة اليسرى . مكب جاسنة اسطبول 


على الصورة ذاتها . ولغرض الاحتفاظ بالمظهر الهندسي للصحيفة 'جعلت الاشكال الناتية هي الاخرى شكلية خالصة . وتوجد في 
تركبي الرقش العربي بصفة خاصة وعلى امتداد الحور المسودي لفكال ذؤات منقات بخامة - فينا تند ايننا جهقاً اريد به رطا 
المروحة النخلية التي في الهامش بالحقل الزخرفي وذلك عن طريق استعمال الوسائل الجمالية . وقد تم هذا العمل بتكرار المقطع 
العام للمروحة النخلية الكبيرة وتركيبها معا في زهرتين من ازهار اللونس وضعتا بامتداد المحور الافقي . وهكذا تم خلق احساس 
بالبعد الثالك عن طريق الدوائر المتداخلة والتلوين المتدرج لازهار اللوتى , والحواشي الخفيغة للمروحة النخلية التي في الهامش . 
ومع ان هذه الصفة لا يمكن تحديدها لما لها من ارتباطات مكانية الا انها موجودة ويمكن اعتبارها مظهراً عيزآ للفن الاسلامي 
منذ أن وجد هذا الفن في اوساط كثيرة اخرى . ومن ناحية التلوين الفتي ايضا نرى الصفحة تمثل تقدماً يفوق الامثلة السابقة 
بسب اتساع مدى تلويتها . 


ومنذ منتصف القرن الثامن . حين استطاع احد افراد عائلة الخلفاء الاموبين (م1) ان يهرب من سوريا الى اسبانيا ٠‏ وان 
يؤسس آمارة « قرطية », اخذ الفن الاسباني المغربي يعكس تفضيلا للاشكال السورية ولا سيما النوع القديم منها ويتضح هذا 
الامر في نسخة قرآن كتبت في « بلنسية ه سنة 1187م (م14) وهي محفوظة الان في ( مكتبة الجامعة ). باسطنبول تحت رقم 
ليسأ عملم فهذه النسخة لها ذات الشكل المربع الذي تميزت به اللسيخ القرآنية السابقة جدا والتي كتبت على الرق ٠‏ 
ولو ان الورق في الجرء الشرتي من العالم الاسلامي كان قد اصبح مادة ميدة في القرن الحادي عشر . وللمرة الثانية فان الوحدة 
الرئيسة التي تطور منها بجموع التصميم تتمثل في شكل المر بعين المتداخلين اللذين عرفناهما في غرة مخطوطة مكتبة ٠‏ يتي ». على ان 
هذه النواة البسيطة ما لبثت ان تحولت الى تصميم معقد راح بثير دهشة مستديمة . فالاشرطة المخططة تغير الاتجاه باستمرار وتغير 
حتى القطع الدائرية الى خطوط مستقيمة وبالمكس , وكانت تتيجة ذلك ان كل بوصة من الفراغ الموجود قد ملثت بالشساوي 
وتظهر هذه الجامة المركزية في ثكل شبكة ذات خطوط بيضاه اللون رفيعة صفت على خلفية منسوجة وهي طريقة العرض الني 
تطورت قبلا في بلدان الخلاقة الشرقية . وتؤلف الاشكال الدائرية تباينا زاهيا مع الاشكال النباتية في الزوايا ومع الاشكال المضفورة 
في الحاشية مما سبق ان صادقاه في القرآن الذي خطه «ابن البواب». وهنا نجد الشكل الذي في الهامش يرتبط مرة اخرى بالتصميم 
الرئيس عن طريق الوسائل الجمالية ٠‏ فيعيد الهيئة المركزية على نطاق اصفر , ويضم اشكالا ورقية بحردة مرتبطة بتلك الاشكال 
التي تزين الاجنحة الاربعة . 

ظهر ني النصف الثاني من القرن الثاني عشر اسلوب دولي جديد يستند الى صور الكواكب المعقدة في السالم الاسلامي ٠‏ 
وبلغ هذا الاسلوب ذروته في منتصف القرن الرابع . ففي ذلك القرن التزم حكام سلطة المماليك في مصر وسوريا » وكبار 
موظفيها على وجه خاص ٠‏ باستنساخ وتزويق النسخ القرآنة الكبيرة الجميلة التي لم تدلل على ورعهم حسب ٠‏ بل عرضت كذلك 
في كثير من الاماكن العامة للعبادة , مقدار سطوتهم ومكاتهم في السلطنة . 

ولعل خير مثال لطيف على ذلك يتمثل في صورة غرة لنسخية من قرآن كبير حفوظة في دار الكب المصرية تحمل اسم 
٠‏ ارغون شاه » (144) الذي يؤرخ المخطوطة ما بين سئة 134١م‏ و 1544م ٠‏ فهنا نجد التركيب المؤلف من ست عشرة نجمة 
مدية ي وسط الصفحة , وهو يملا المربع الوسطي بصف واسع من التركيات المضلعة , وني الاعلى والاسفل احزمة من كتابات 
تبين كيف ان الكتابة هنا - وهي ذات شكل كوني قد امترجت بالتصميم كله . 


الس ل 


مرو مسر هذ؟! هدام ( :80 080 ه ) القبلى 
القرآن الكريم المخطوط حاب ارقون عاه متقحة مروقة مصر 158 1184م 


</٠‏ 9ه ملم ) مجموعة رقم 04 دلر الكب الوطية - القامرة. 


وهناك عنصر مهم آخر في صورة الغرة هذه تبرزه اطارات مختلفة تؤلف ‏ ما عدا حاجز دقيق واحد ‏ اشكالا باتية ونقوشا 
عرية الطراز . والازهار التي استعملت هنا هي ازهار اللونس الصينية » ونبات « القرنقل » . وكان هذان النوعان من الازهار 
ذ ان ادخل الغزو المذولي عناصر الشرق الاقصى في فن الشرق الادنى . اما التصميم الذي في الهامش فقد ربط مرة 
اخرى فشكل جمالي مستذوق بالحق ل ال رئيس ,وذ لك اولا بتك را رتحديد النواة امدورة لصورة النجمة الوسطى, وثانياباستعمال الزخارف 
العرية داخليا , وازهار محورة مائلة في صفاتها للعناصر الزخرفيه الموجودة داخل الاطار الخارجي . فهذه الصفحات المزوقة تمثل 
اعلى شكل من اشكال التصوير غير المعترض عليه في العالم العربي الاسلامي . ومع ان اقراصها الحيوية وتركيباتها المتعددة الاضلاع 
المشابهة لانجوم كانت مشتركة بصفة عامة مع الثسمس ‏ كما هو ظاهر من الكامة العرية « شمسة  »‏ فان هذه المنتجات ذات 
الفكرة والهندسة المجردتين قد تجاوزت ابعاد الاشكال الجامدة للعالم المادي . ذلك لان هذه التراكيب المصتوعة من خطوط 
مستقيمة وقطع من دوائر قد بلذت درجة اعلى من الشكل الاساسي لكمال الذوق والجمال , وهذا نوع من الثاليات الافلاطونية 
التي يقول عنها « سقراط » في مقالاته بان « جمالها ليس نسييا مثل جمال الاشياه الاخرى ٠‏ بل هي على الدوام جميلة بتكل 
مطلق ».. ففي هذه المرحلة والمحتوي ظفرت هذه التصاميم دون شك , بمعنى اضاني روحي محدد . ومع ذلك فانها بسيب تغيرها 


م يعترف بها كرموز ذات صفة دينية 


وهذه الصفحات المزوقة مهمة من الناحية التاريخية ايضا . ذلك لانها هي الرسوم الوحيدة التي كان لها تطور عالمي متواصل 
يمكن تعقبه خطوة فخطوة . ومن ناحية اخرى كانت هذه الاشكال المجردة بالاحرى , اكثر تأثيرا في الغرب من رسوم ذوات 
الارواح , ذلك لان اشكال التصاميم في الكتب الغرية قد استفادت من التصاميم المغرية . ويمكن ان يشاهد تأثيرها حتى في آثار 
بعض المشاهير من استاتذة عصر النهضة الاورية . وهكذا نرى ان التراكيب التي نشبه الغرة التي صورت خلال الفرن الثاني عشر 
في مديئة « بلنسية » كانت تمئل ‏ صفة غير مباشرة ‏ نماذج التصاميم ذوات العقد ٠‏ اكاديمية ليوثار دي فنشى * (148) والني 
بدورها اوحت الى « دورر » )١43(‏ بلوحة « العقدة السادسة » 

والشيء الذي قد يعتبره المرء تناقضا بين الحلية الوردية في مخطوطة بللسية الفرآنية والنجمة في مخطوطة « ارغون شاه » 
القرآنية ايضا , يظهر في شكل تقليد لككابة كوفية “نقشت على باب برنزية تعود الى القرن الثاني عشر لمبد ٠‏ بوموئد » في كتدرائية 
« كانوسا دى بوغليا » بمديئة ٠‏ ابوليا » في جنوي ايطاليا ولقد ظت النجمة التي وجدت في نسخة « ارغون شاه » القرآنية شائعة 
الاستعمال في فن المدجنين با _بانيا. والاعجاب الكير بهذه الاشكال المجردة 
الوق لان مثل هذا الطراز من التصوير كان يعتبر . بصفة رسمية وعيزة . هو الكل الذي يميد فن المسلمين في ذلك الوقت 
ولهذا السب كان هذا الطراز احد الاشكال الملائمة لترويق كتابهم المقدس ( القرآن الكريم ) 


يثر دهشة معتتقي الدين الاسلامي في ذلك 


ينا 


البصعا العاف 


كن 


من كتاب ( عاتب المخلوقات ) للقزويني . الملك اسرافيل . العراق عل الأكثر . 17٠‏ +178م ( مقياس 
الرسم ( 13136190 ملم) مجموعة 0104 متحف قرير للقن . ولشتطن 


المراة الاضية فى التصوير لعي 


ما الذي حدث لفن التصوير عند العرب بعد سنة ٠116م‏ ؟ في حقل تزويق القرآن اسستمر الاسلوب المميد حتى افتتاح 
« مصر » على ايدي الاتراك العثمانيين سنة 1811م . فهنا نجد نفس الابهة ومواضيع مشابهة وان كانت في بعض الاوقات 
اكثر خخشونة , واقل دقة في الاخراج من ناحية فن التلوين . وحتى بعد سقوط السلالة المملوكية الثانية ظلت السمات الزخرفية 
للترويق المملوكي موجودة بصفة عرضية . غير ان التصاميم التركية حسب الطريقة الفارسية اصبحت طافية بشكل متزايد وحلت 
بحل التراكيب الهندسية على وجه التخصيص . 

وكانت الصورة التي تعد لرسم المنمشمة اكثر تعقيدا . فالمخطوطة التي يظهر عليها وكأنها آخر مخطوطة مهمة , كانت قد كتبت 
على اكثر احتمال في حوالي سنة  17«‏ 18م في العراق . وهذه المخطوطة تتمثل في نسخة كبيرة الحجم كثيرة الصور من كتاب 
« القرويني »(عجائب المخلوقات).وكانت محفوظة ني مجموعة « زاره » وهي الان في معرض « فرير للفن » في واشنطن ( 17-84 
.)1١‏ فرسوم بعض الحيوانات وطرز الملابس واخطية الرأس للاشخاص المصورين التي رسمت حسب الاسلوب المغولي المتأخر , 
تكشف عن حفيقة مؤادها ان مذه المخطوطة كانت قد انجزت ني آخر فترة من حكم المفول حين كان العراق وغربي ايران 
يخضعان لحكم السلاطين الجلائريين السائرين”على النهج الفارسي (140) . ومع ذلك فما يزال هناك قدر كبير من القيم الفنية 
السابقة في هذه الرسوم ٠‏ وان بعض الاش كال , من ناحية الصيغة التصويرية , جدا قربية من الرسسوم الموجودة في مخطوطة 
« ميونيخ » لنفس الكتاب . ومهما يكن الامر فان ضخامة صورة ه اسرافيل » )١648(‏ رئيس الملائكة , والوانها القليلة الممروجة 
بمهارة ‏ قد رسمت كلية بالطريقة العرية , وكذلك التركين على الموضوع الرئيس في استبعاد اي شكل من اشكال الحلفية . فالمظهر 
الحيوي في هذا الملاك وهو يخطو الى امام وينفخ في صوره بامر سماوي , هذا المظهر يبدو واضحا بصفة خاصة اذا ما قورن مع 
الملائكة الضخام الاجساد الجامدين المصورين في منمئمة الغرة. الني تضمها « مقامات الحريري » المؤرخة سنة 1174م والمحفوظة 
في « ينا ». ومع ذلك فان هذا الثال المتقدم يعطينا دليلا على واحد من التفاصيل الغربية الني تقتصها المين في التزاكيب المصورة 
والمتمثلة في الوشاح الرفراف ذى النهايات المدية المردوجة الذي يرتديه الملاك . فالنسبة الى الصورة المملوكية المأخوذة عن هذا 
الاصل نراها مثلة في شكل اطراف صفيرة لحزمة مضفورة متجهة الى الداخل وتلك صفة توسعت الآن حتى جاوزت كل النسب٠‏ 
وبدلا من المعنى الوظيفي نجد ان هذا التفصيل قد تحول الى بحرد عنصر من التصميم ليس الا. ولقد غدا هذا الكتاب النموذج 
الاصلي الذي استتسخت عنه مخطوطات شبه مماصرة متأخرة حفوظة الان في اكاديية العلوم في « لنبنغراد » وني مكتبة جستريتي في 
«دبلن » وفي المكتبة الوطنية في « فيينا » . وفي المكتبة العامة في « نيويورك » . 


عم ان 


ارعس ماد 


11/4 


من كناب (قائون الديا وعجاتها) للعيخ احمد المصري, البشر التوحش في نهاية العالم. سوريا او مصر على 
الاحكار. 16م ( :40 هم ) مقيلى كل صفحة ( +19<675 ملم) مجبوعة ريران 1758 الورقنان 118,118 
مكبة متحف طويقيو سراي . السطبول 


وبعد هذا الجهد الاخير اصبح فن التصوير العربي الاسلامي اما خاضعآ لاساليب غير عريية ٠‏ أو انه هبط الى ادئى مستوى 
في . وهكذا وجدنا المؤلف الفارسي المعروف باسم «عجائب الخلق » المنسوب الى « الطوسى » (149) والذي نسخ سنة 1484م 
للسلطان ٠.‏ احمد الجلائري ٠‏ (+16) قد وضع في اسلوب فارسي ظاهر ( المكتبة الوطنبة ياريس هادة فرس رقم 765 ) . وكذلك 
المخطوطات الجلائرية الاخرى تحمل ذات الاتجاه الى حد ابعد . والحقيقة ان المخطوطة الجلائرية الشهيرة باسم « خمسة» 
للخواجة ٠‏ كرماني » (191) والتي صورها « جتيد » (191) في « بخداد » سنة 1543م كانت فارسسية في روحها وتنفيذها تماما 
( المتحف البريطاني , اضافة 118-14 ) . ذلك لان اسلوبها ينيء عن جوهر الطريقة الفارسية الناضجة التي عرفت في العهد 


التيموري ( لغرض الاطلاع على الرسوم انظر كتاب ٠‏ باسيل غراي » عن « التصوير الايراني » ص 45 + 47 ) . وهناك عخطوطة 
بغدادية ثائة , وهي الاخيرة » تعرف بمخطوطة ه كتاب الخمسة » الذي وضعه ه الجمالي » (186) سنة 1458 م وهذه يمكل 
تمبيدها تماماً عن فن التصوير عند الفرس ( مكتبة الدائرة الهندسية : اخلاقيات رقم 1984 ) . 


والكتابان كلاهما يوضحان بان العراق فقد الان مقامه بصغة قاطعة كمركز لفن التصوير العربي . اما في عالم 
شرفي البحر الاييض المنوسط , وبعد ان انحطت القيمة الفنية لرسوم المنمنمات في ظل سلطة المماليك الثانية , لي 
البرجبة . فقد حدث نوع من الانتعاش , خلال القرن السادس عشر . ولغرض الندليل على هذا الاتتعاش توفر لدينا مؤلف عن 
وصف الكون غني جدا بالصور . ومؤرخ في سنة 1771م وهو يدعى ( قانون الدنيا وعجائبها ) لمؤلفه ه الشيخ احمد المصري » 


من كتاب (عجائب المخلوقك ) للقزويي . صورة برج الثور . القرن الثامن عشر اللادي . عل الاكثز المقيلس 
(156 198:4 ملم) مادة عرب 896 ورقة 59 . المكبة الوطبة في ميوتخ 


مفغون مالقا ادراب ونقر تتام ليزن انض نوي ة عوك 


'كؤلبة التومبن وما لل نأوايها ا بع شر وكا النومة ومبكةخ يتمد 


ليل 


يليل 


الو 


(164) محفوظ الان في « متحف طويقيو سرابي » باسطتبول ( روان 1778 ) . وصفحة عنوان هذا الكتاب ما تزال ذات اسلوب 
لوكي . وهي تشير الى ان المخطوطة كانت قد انجزت في مصر , او قد تكون ‏ على اكثر احتمال ‏ في سوريا , اذا ما حكمنا على 
ذلك من الرسوم المعمارية الكثيرة . غير ان معظم المنمنمات في المخطوطة تكشف عن اساليب عريية وفارسية وتركية » يينما يرى 
البعض منها يحمل حتى المظاهر الهندية والاورية أيضا. والرسم النموذجي من هذه المخطوطة يتمثل في ت ركيب يمتد على صفحتين 
كل جزء منه بين طبالا وزمارين فوق منظر لمخلوقات غريبة يفصلهم عنها جدار . فهذا الرسم يوضح احدى العقائد عن اسطورة 
« الاسكندر » والتي اشير اليها في القرآن الكريم ( السورة 18 الايات 9841 ) )١60(‏ وطبقا لذلك فان « ياجوج » 
٠9‏ ماجوج » . وهما شعبان شريران , قد حبسا وراء سور منيع شاده احد الفاتحين العظام . ولذلك مستظل هذه الاقوام ‏ الى ان 
ينفخ بالصور يوم الآخرة ‏ منوعة من تدمير العالم . وكما يشير اليه الموضوع ني اسفل الصفحة اليسرى فان التصوير يخلط بين 
هذا المفهوم لفلسفة الحشر والنشر . وبين اعتبارات لمخلوفات غريبة اخرى . ذلك ان صورة الرجال ذوي السيقان الهزيلة الذين 
.يمتطون اكتاف ضحايا من المسلمين المغامرين ٠‏ انما تمثل بالطبع شكلا مشهورا لحادئة في ٠‏ رحلة السندباد » الخاصة , لكنها مع 
ذلك ظهرت في كتاب « القزويني » « عجائب المخلوقات » , وني نصوص اخرى , بل ان هناك سلسلة تصويرية اوسسع تميز 
المخلوقات الغريبة التي نشاهد في القسم السفلي من ناحية اليمين حيث نرى رجالا برؤوس مزدوجة , كما نشاهد رجلا بلا رأس 
وقد برز وجهه من بين كنفيه . ورجالا من دون افواه , وآخرين بآذان كبيرة . وكما اوضح « رودلف وتكور » فار هؤلاء 
الجبابرة لم يكونوا وحدهم الذين احتلوا الصفحات الاخيرة من كتاب « القزويني » ٠‏ عجائب المخلوقات » حسب بل ان هذه 
المخلوقات منذ ان وصفها لاول مرة ( كتياس الكنيدوسي ) في اوائل القرن الرابع ق. م. و «مغاسئتيس » (سنة 2٠١‏ قق.م.)' 
قد اصبحت من « عبجائب الشرق » في مخطوطات عن الجغرافيا والعلوم الطبيعية , وني موسوعات وكتب عن الكون , وفي الخر ائط 
والمنحوتات الكنسية ايضا . 

ويشير انجاز هذا الرسم المستد على صفحنين الى ان هذا التصوبر . مثل التصاوير الاخرى في نفس الكتاب قد نم انجازه, 
بنوجيه قسري , وهو يكشف في ذات الوقت عن قوة فطرية في التصميم , وعن ازدراء بالتفاصيل غير الاساسية الي تفتن الم اههد 
العصري . ومع ذلك فحينما نقارنه مع التركيات السابقة تلاحظ فيه بعض التغييرات الداخلية ظاهرة بجلاء . ذلك ان رسوم 
الاشخاص مسطحة تماما وقد ملت خطوطها الاولية بلون أو اشكال مسطحة ويصعب وجود اي تداخل في الرسوم , كما ان 
المناصر الفردية في ترتيبها الحالي من الفراغ وفي تحللها قد صيغت بسكل يجعلها اشبه بالرسم الزخرفي , كما يجد المرء امثاله 
على قطعة من نسيج أو على صندوق مطل . وقد تعزز ذا المظهر الزخرفي مرة اخرى باللوالب الحلزونية التي كانت تحتل كل 
فراغ موجود بين الرسسوم ؛ في حين ان هذا المظهر يدلل على الخوف من الفراغ وهو الصفة المميزة لهذا الفن , ويضفي على 
التساوير صفة حيوية ايضا . وليس من شك في ن التركيب الانشائي العقلي , والصفات الجسمانية للرسوم السايقة, واي هي اكثر 
نضوجا في تصاوير القرنين الثالك عشر والرابع عشر , قد اختفت ٠‏ أو ان الاضطرار قد جملها تصبح زخرفية خالصة وتستعمل 
لله كل مكان فارخ كيما يزيد ذلك في مظهرها الفني الشبي 

وبالمقارنة مع التأثيرات الكثيرة الواضحة في هذا النتاج الذي تحدئنا عنه الان , فان الزخارف الجدارية المطلية من صالة 
الاستقبال في احد المنازل بمدينة « حلب » ( سوريا ) والتي يعود تاريخها الى سئة 1707م ( متحف الدولة في برلين ) » قد صيغت 


كلها على النمط التركي الفارسي دون ان نجد فيها أي مظهر عري قط . ولذلك فانها هنا تكون ذات اهمية خاصة من 
ناحية واحدة هي اظهارها الانتصار الكأمل للفن الامبراطوري الجديد . كذلك “تظهر هذه الزخارف أن صاحب المنزل المبيحي قد 
اصر عل ان تكون فيه موضوعات دينية مسيحية من امثال صور « العذراء والطفل » و« العشاء الاخير » و « رقصة سالومي » التي 
اضيفت الى الموضوعات الدنيوية . كذلك عولجت الموضوعات المسيحية ايضا في عدد من المخطوطات . كما وجدت مخطوطات 
وزخارف جدارية اخرى ذات اتجاه شعبي وهي تقربنا كثيرا من الفن الشعبي او الزخرني الخالص حيث نرى في المصنوعات 
النشبية المطلية في المنازل السورية التي تعود الى القرن الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ استعارات من الفن الاوربي تم استعمالها وعلى 
الاخص في تصوير مداخل المدن . 

ويمكن ان “بدرس تأثير الكثير من هذه الاتجاهات في نسخة من كتاب «عجائب المخلوقات » للقزويني تعود الى القررس. 
الثامن عشر على اكثر احتمال , وهي محفوظة في مكتبة الدولة في ميونسخ ( فصل عرب 477 ) ؛ فهذه النسخة مثال نموذجي 
للمجموعة التي حافظت ‏ كمؤلفات علمية ‏ باخلاص تام على النهج التصويري القديم ‏ واحدى المنمنمات التي تمثل صورة « برج 
الثور » في الفلك بدو عليها بانها لم تكن اعتيادية ومع ذلك فانها جامت بشكل عرضي ( الورقة 9" من الجهة اليمنى ) اذ انها 
نظهر نا تصميما رمزيا في وسط ملون بمنى وذى اغصان مزهرة , رسمت باسلوب ريفي قد يكون تتاج اية مجخموعة من الفنورن. 
الشعبية . فبدلا من ان يشاهد الحيوان كلية . كما هو الامر بالنسبة الى كثير من صور البروج الاسلامية الاخرى» لا نرى هنا سوى 
الربع الامامي من الحيوان وما حوله حمسب وذلك في مطابقة واضحة مع النهج الذي وجد في التصوير الاسلامي في مخطوطة يعود 
تاريخها الى سنة 4١٠٠م‏ هي كتاب ٠‏ الصوفي » المعروف باسم ٠»‏ كتاب الكواكب الثابتة » المحفوظ في مكتبة بودليان ( مبجموعة 
مارش 144 ) . ولكن في الوقت الذي لا يزال فيه ٠‏ الثور » حيوانا عنيفا ذا جسد هائل , ورأس حسن التتاسق . وقرون طويلة ٠‏ 
فانا لا نراه هنا يشبه الحبوان الاصلي كثيرا بل كحيوان بجزء له سيقان جد قصيرة , وقرون صخيرة تثير الشفقة , واكثر من ذلك كله 
اهمية نجده برأس كبير ومشوه قليلا برزت منه عينان باكبتان تتطلمان الى اللانحدود . وهذا كله يثير انطباعا بالكآبة والغم ٠‏ ولو 
بدرجة بسسيطة , للعين العصرية التي تتذكر باستسلام لوحة « غورنيكا » للرسام يكاسو (183) فهذه الصورة المشوهة المبتورة 
المحزئة يمكن ان تعتبر في الواقع رمزا للنهاية المحرئة التي اتتهى اليها التصوير العربي ٠‏ 

لماذا انقرض التصوير العربي قبل أوانه بفترة طويلة سبقت تلف الحرف العرية الاسلامية الاخرى ؟ هناك ثلاثة اسباب 
رئيسة يدو انها كانت هي المسؤولة عن هذا النطور . واول هذه الاسباب أو العوامل هو تأثير السيطرة الاجنية . ذلك لان مصر 
وسوريا ني عهد المماليك كانتا تخضمان لسلاطين من الاتراك , وتدار شؤونهما من قبل اتراك وامراء اجانب آخرين وكلهم كانوا 
ارقاء في الاصل , وبعضهم يصعب عليه حت التكلم باللفة العرية . وبالاضاقة الى ذلك فان بعض المناظر المحددة لتنظيم البلاد تنظيما 
اقطاعياقد لعبت دورا اسبيا :ذلك لان الارض كانت تمنح لفرض العبش حسب,ولان الامراء لم يكونو يعبشون في مقاطماتهم قط وانما 
في القاهرة او المراكز الادارية الاخرى . وكما اوضح ه برنارد لويس » فان هذا النظام قد جعل قيام طبقة مستعربة من ملاك 
الاراضي الارستقراطيين امرا مستحيلا ,ول ينتج قصورا من الطراز الذي كان شائم ني عهد الامويين يمتح الرسامين بجالات كيرة 
لمزاولة فنهم . وني خلال الفترة ذاتها كان الراق ‏ ول يكن في ذلك الوقت اكثر من اقليم على تخوم إيران حكسه المغول ثم 
الانراك ‏ مفصولا عن بقية العالم العربي . واخيرا فان الاقطار المرية الكبرى الثلاثة ‏ مصر وسوريا والعراق , قد اصبحت تخضع 
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للسيطرة العثماتية التركية . وكانت مواقعها الاقليمية بين اراضي اللطة الواسعة قد عجلت في عملية التدهور هذه منذ ان اخذت 
الاتجاهات الحضارية المختلفة تتطور في العاصمة الامبراطورية « اسطتبول » والتي اصبحت الان تفرض نفسها على التقاليد القديمة . 
وأشرع يقتدى بها في كل مكان , ولكن دون أن تتجم عنها فائدة ذات اسلوب جديد . 

والعامل الثاني هو الانحطاط الاقتصادي والاجتماعي الشامل في ساطنة المماليك من القرن الرابع عشر وما بعده . وكان 
هذا الاتحطاط يعود الى سوء الحكم الاستبدادي , واد الادارة وعدم كفاءتها . والى السياسات المالية والاحتكارية المدمرة , 
واستغلال الطبقات العليا . واخديرا الى التخلي عن « مصر » باعتبارها طريقا تجاريا الى الهند والشرق الاقصى , بعد ان اكتشف 
« فاسكودي غاما » الطريق حولهرأس الرجاء الصالح » (/1910) - 

والعامل الثالث هو انتصار امحمسكين باهداب الدين . وهذا العامل لا يمني ظهور موقف لا يحتمل فن الاشخاص حسب بل 
لا يحتمل حتى وجود الفن واي فن من هذه الشاكلة فحين سل الفقيه والمفكر الاسلامي الشهير جدا ٠‏ الغزالي » (198) ( الذي 
توني في سنة ١11١م‏ ) من قبل تلامذته ني آخر فترة من حياته عن نوع العلوم التي ينصحهم بدراستها والعلوم الي ينبذونها, اجابهم 
في رسالة : بان عليهم ان يشفلوا انفسهم بهذه الموضوعات التي يظنونها ذات قبمة ان كانوا ييغون الحياة لمدة اسبوع واحد حسب ٠‏ 
فهو لم يستبعد . على وجه التحديد . الطب والفلك والشعر وحدها بل واستبعد حت علم اللاهوت العقائدي والقانون الكنسى ايضا. 
وكذلك نصحهم بان لا يصيبوا من هذه النعم الكثيرة في هذا العام الا بالقدر الذي يحتاجون اليه ان كانوا يريدون الحياة لمدة سنة 
واحدة ليس الا. فمثل هذا الموقف فد يكون استنائيا في تقشفه وفيٍ اتجاهه الى الامتمام بالآخرة . لكن روح التنسك الفكلي 
بالدين قد ادت بشكل عنيد الى القضاء على المبادرات الفردية . والى تجميد الفعالبات الفكرية , واخيرا الى الانحطاط الروحي ٠‏ 
الناحية العملية الاعتماد بصفة خاصة على مناهج حسنة التكوين مأمونة الاشكال لاستبعاد المبادرات الجديثة 
والفردية . ولقد كان من المستطاع ان تستمر الفتون والحرف التقليدية التي تستخدم في امازل , وكذلك العروض الملكية 
الرسمية والمباني الدينية , ولو في زي جد محدد ,غير انه لم يكن هنالك اي مجال فيما بعد لمزاولة النشاط المحظورني تصوير الاشخاص 
عن طريق تفضيله المعكوك فيه للابداع الفردي. قفي حقل الميدان الملمي والتقنى وحده . اصبح التصوير ذا فائدة معترف بها 


بطريقة حدودة استنتاجية شبه فنية 


وهذا يعني من 


وهذه التعليقات عن اسباب اندثار التصوير العربي قد اضفت على هذه الخاتمة نوعا من صفة اعلان مأتمى . ولما كان الامر 
كذلك فالظاهر اذن ان من المناسب في هذه النقطة ان ننظر الى تطور هذا الفن من نا تفضيلية اسمى , وان نرى فيما اذا كان 
مستطاعا ايجاد معنى للغرض وللوحدانية التي يمكن ان تتبت تاريخه . والمسألة هي : ان كل ما هو ملائم في ذلك الانتاج الفني 
السابق للقرن الثاني عشر ٠‏ يبدو لاول وهلة وكأنه يختلف جد الاختلاف عن انتاج القرون المتأخرة . 
وهناك محتوى داخلي معين في تاريخ التصوير العربي قد كشف عنه ذات السياق» في بداية العصور الوسطى وفي نهايتها ٠‏ 
يتألف من اسلوبين منفصلين . فهناك اساوب حر حيوي وواقعي يؤدي » بصفة مباشرة أو غير مباشرة , الى الاشكال التذكارية 
الهزيلة الحركة والمخلقة في الغالب . ويتضح هذا التحول اولا في التبدل من الفن الاموي الى الفن العباسي . واخيرا في الانتقال 
من الاساليب العباسية المتأخرة في العراق الى الاسالِبٍ المصرية والسورية في ظل المماليك . ولقد كان هذا الاستقطاب تتيجة لما 
ورثه الاسلام من مبدئين قنبين متصارعين هما : قيم العالم الفني الكلاسيكي والعالم الشرقي . قفي بعض الاوقات كانت مطاميج 


السلطة والتبعية السياسية تملى الافضية بشكل واحد من اشكال الفنون, وفي اوقات اخرى ادى التكوين العقلي للطائقة المسيطرة 
التي كانت تمثل البلاط أو الطبقة اوس على الناهضة في امدن » الى اثتقاء خاص للعبير الفني الملائم . غير ان هناك عنصرا كان 
متأملا في الفن حتى في مثل هذا التطور المزدوج لان التصوير العربي كان مشتقا الى مدى واسع من الفنون التصوبرية الكلاسيكية 
امتاخرة . ومثل ذا الاصل لا ينطبق على التصاميم التي كانت تحذو حذو النماذج الهلينية أو الرومانية أو البيرنطية حسب بل 
ذج ذات الصفات الشرقية البالنة الاهمية ونمني بها النماذج الساسانية » لان هذه كانت تمثل الفن الكلاسيكي 

نشأة شرقية . ولقد استطاع هذا التراث القائم على اسس كلاسيكية ان يضمن الديمومة لبعض الاشكال الني كان 
التحوير المميز لطيات الملابس أو ايماءات الكلام فيها ؛ تمثل مظاهر ناطقة . 

وريدو ان وحدة التصوير العربي قد اشير اليها ايضا في ثلائة مواضيع كبرى ء اثنان منها كانا شائعين في تاريخ التصوير الحافل 
بالنشاط ؛ في شكل تعبير حضاري , في حين كان الموضوع الثالك يمثل تطورآ اساسيا وطبيعا مما . ويتعلق الموضوع الاول بالسلطة 
والحكم وكان هذا فبما سبق يمثل الفكرة الاساسية في الفن الاموي , وظل موجودا في صور الغرر المملوكية . وكان هذا الموضوع 
في دلالاته الفردية وفي تراكيبه التصويرية من العصر العباسي وما بعده يمثل في جوهره الاتجاه الفارسي السابق للاسلام ٠‏ لكنه 
كان ملائما تماما لمجتمع العصور الوسطى الذي كان يحكمه غالبا حكام طفاة . 

اما الموضوع الثاني فهو موضوع علمي ظهر هو الآخر خلال العصر الاموي فبرز في التصوير العلمي للسماء المرصعة بالتجوم 
في الغرفة المقببة للحمام الذي وجد في « قصير عمرة » , ومن ثم في المخطوطات الفلكية خلال العصر العباسي ولا سيما مؤلفات 
« الصوفي ٠‏ المصورة الى ان بلغ اوجه واشكاله الكثيرة التباين في كثير من الكتب المصورة التي زوقك خلال القرئين الثالك عشر 
والرابع عشر . ومذا هو ما تبقى من النهج الكلاسيكي بصفة جوهرية وهو يمكس الانجاز الحضاري الرئيس الذي حققته 
الحضارة الاسلامية ونعني به نقل العلم الاغريقي بشكل فعال الى الغرب اللاتيني . 

ويتحدث ال موضوع الثالك عن نفسه بنفسه. ذلك لان صور الحبوانات الناطقة أو الاشخاص ربما كانت قد وجدت ٠‏ بشكل 
بدائي , في المصورات الاو لكتاب »كليل ودمئة » المفقودة الان. ولكن بالنسبة الى الدور الاساسي والقوي جدا الذي لعبته اللغة 
في الضارة العرية الاسلامية كان من الطبيعي ان تتطلب صفتها لبارزة تعيرا في ميدان التصوير ولا سيما عن طريق الاشسارات 
وهذا ينطبق بصفة خاصة على المنمنمات التي كانت تصاحب ذلك الانجاز الكبير البليغ الذي تثله « مقامات الحريري ٠‏ وحدها. 
بل وعلى الكثير من الكتب العرية . ففي الفن الروماني قبلا . كان حديث الفلاسفة والمستعارين واعضاء مجلس الشبوخ يمثل في 
اشارات محددة ٠‏ وقد اتبع المسيحيون هذه الرمزية في تصوير المعلم السيد المسيح أو القديسين المهللين له . وهكذا قامت لغة 
الاشارات الاسلامية على اساس سابقة كلاسيكية . وبالنظر الى سيطرة الاجانب على البلدان العرية فان هذا التمجيد المنظور للغة 
العربية لم يمكن التوصل اليه الا بعد ان اصبحت الطبقة المتوسطة في المدن العرية قادرة ومستعدة لاستخدام الفنانين في تزويقه 
كتبها العظمى . وبذلك اعطت شكلا رمزيا خارجيالماكائوا يبرونه انجازا حضاري رفبع الشأن. وعلى الرغم من اصله الكلاسيكي 
فان تأدية الكلام كان يمثل موضوعاً عريا . دون منازع , في التصوير العربي . وعلى هذا ففي الوقت الذي يعجب فيه الغربي حين يجد 
هذه المنمنمات تحتوي بشكل دائم وواضح مناظر لاشخاص يتحدثون أو حتى حيوانات ناطقة , فان وفرة هذه الرسوم والعلاقات 
التي تثيرها تكشف عن اهميتها الخاصة . وم يكن تسلسل الا اليب والموضوعات الكبرى يدلل على الانسجام الداخلي للتصوير 
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العربي حسب . ولاسيما على النشابك بين بداية العصور الوسطى ونهايتها ٠‏ بل دلل على ذلك إيضا ما يمكن إن ندعوه بالغرض 
من هذا الفن ومن هدفه النهائي . فحين كان الفنان الاموي يؤدي موضوعاته كان يعبر عن السلطة المالمية لاسياده الخلفاء . وعن 
« دار الاسلام ». ولذلك كانت الصور التي يرسمها تعابير رمزية لعقيدة سياسية . وحين اصبح الفنان بعد ذلك في القرن الثالك 
عشر يصور كتبا مخطوطة عديدة وغنية , اكثرها شيوعاً تلك الكتب التي كانت تتناول الكون برمته ‏ فانه لم يكن لينتج صور النجوم 
والحيوانات والنباتات وحدها, بل كان _ حكما اوضحته النصوص المصاحبة لها يفرض بشكل رمزي , السيادة التي يحاولها 
الباحث في العالم المادي . وقد اصبحت لهذه السيادة الآن قاعدة علمية نتيجة للاعتراف بها أو لتطبيقها بصفة عملية . 

وفي الامثلة الاولى والاخيرة معا كانت الرسوم تعكس نظرة واسعة ومتخيلة ذهنيا للامور الدنيوية . فقد استخدم احد المثالين 
دولة مسيطرة تعمل عن طريق الفتوحات العالمية الواسعة . بينما استخدم المثال الثاني الرجال المحترفين الذين كانوا جزءاآ من طبقة 


«وسطى»ع تدعمها التجارة العالمية من الناحية الاقتصادية . 

وبخلاف ذلك فحين كان الخلفاء العباسيون وغيرهم من الحكام المتأخرين يعهدون الى رساميهم بمهمة زخرفة قصورهم , فان 
قصدهم من وراء ذلك يختلف تمام الاختلاف . فهم يتصويرهم التسليات الملكية كانوا يصورون. بصفة رمزية , الحياة المترفة في 
البلاط وامتيازات التاج ايضا وكانت هذه التسليات في معظمها حسية , وكان البعض منها , كالصيد مثلا ٠‏ اذا طبيعة بدنية ايضا 
ولكن في الوقت الذي كان فيه مثل هذا التصوير ببرز جرأة الحاكم التي لاتبارى في الالعاب , فان تلك لم تكن لها آية اهمية عالية . 
وفي الاخير اخذت الطبقة المتوسطة هي الاخرى تبدي رغبتها في تصوير اشكال متعها وتسلياتها . وكانت بعض هذه المت حسية 
ايضا. غير ان المشاركة المهمة اصبحت الان . كما اوضحنا ذلك . ذات اساس فكري . فهنا نجد للمرة الثانية ان التصوير كان 
رمزيا الى حد كير لانه ظل قائما الى ابعد ما تظهره الصورة الحقيقية . ذلك لان طبيعة الشعر المعقدة لا يمكن تصويرها ؛ ومع 
هذا امكن التعبير عنها ضمنياً . فقد احتيج الى الابماءات الكلامية كيما يرمز بها الى لئة الشاعر . ذلك لان « القصة » المجردة 
لاتكفي الا لذي العقل الساذج 

ومن ثم نجد في وظيفة الفن ذاتها موازئة اخرى بين بداية العصور الوسطى ونهايتها : فمن ناحية ينطبق هذا على الاغراض 
الكبرى للمناخ العام . ومن الناحية الثانية ينطبق على اشكال الاستمتاع المختلفة في الحياة اخاصة . وعلى هذا المستوى من التحليل لم 
يكن التصوير العربي بحرد مرأة للحضارة . ولا صورة ذاتية للاسلام الذي ظهر في العصور الوسطى . حسب بل انه استوعب 
مفاهيم اوسع نطاقا , اذ كانت له وظيفة رمزية 
وتتحدث والمظاهر الجمالية للتصوير العربي ايضا هي الاخرى عن تجانسها , وهذا التجانس قائم على الرغم من وجود العناصر 
غير المتكاملة . والتاقضات الطارثة في اتجاه الاسلوب . فبالتسبة الى المتفاهد العصري هناك الكثير من المميدات الجلية . فهنالك 
احساس قوي بالتركيب الذي كان ينظم بصفة زخرفية اشكالا مؤثرة تتجمع فبها مختلف الاجزاء يساطة , وان كانت في الغالب 
تعوزهما خدعة التأطير المددودة . وكانت الالوان المستعملة قوية ولو انها ذات درجات محدودة . ولم يكن الفنانون يجهلون التعبير 
عن البعد الثالك الذي كان يحصر في نطاق ضيق عادة , في حين كانت الاشارات الى البيثة محدودة العدد بالاحرى وغالبا ماترسم 
بشكل تحور باستثناء اربع مخطوطات اخرى واضحة . فالرسوم البشرية لاشكل لها بالاحرى؛ وهي بتكوينها الجسماني كاد لايحس 
بها تحت الاردية الفضفاضة . غير ان التأكيد تركز على الوجوه وان كانت تظهر اشكالا ليست لاشخاص ٠‏ كما تركز 


الاهتمام الكبير في رسم الصور البشرية على العيون واللحى والايدي. اما صور الاشكال الحيوانية فانها تكشف عن استيعاب حسن. 
للمظاهر المهمة لكل واحد منها سواء ظهر في تقول واقمية أو عحورة . وفي الوقت ذاته ييرز الابتعاد عن الطبيعة في معالجة رسوم 
النباثات والمناظر البرية التي غالبا ما تكون تجرد رموز حورة . وتظل كل هذه المظاهر راسخة بشكل ملموس عبر القرون . وقد 
كان هذا النوع من التصوير يمارس في مناطق شاسعة . 

بعد ان عددنا كل الصفات الميزة للتصوير العربي نرى من الضروري مع ذلك ان نبدى شيئا من الملاحظة عن ابعاده . 
فهذه المظاهر السلبية مسألة تعود الى الصورة ايضا , ولا يمكن القطع بحكم نهائي فيها دون الالمام بها . والواقع ان هذه الابعاد 
قد تربك ذهن القارىء . فهذا الفن بطبيعته النامة لم تكن له اية وظيفة دينية . فهو لم يستعمل للملاحم , ولا للشعر الدرامي , كما 
هر الآمر بالنسبة الى العالم البيدنطي المعاصر , وذلك لسبب بسيط هو : ان الاشكال الادية هذه لم تكن قد وجدت في الاسلام ٠‏ 
اذا لم تأخذ الفنون المسرحية الشعبية بعين الاعتبار ٠‏ وكذلك لم يكن من المعتاد تصوير الوقائع التاريخية والاساطير أو القحص 
الرمزية , وهذا لم يعط اي تعيير للاحاسيس الغنائية أو التخيلية . ولذلك فليست هناك صور شخصية . والجسم البشسري ‏ وهو 
اساس الفن الكلاسيكي ‏ لم يكن له اي تقييم , ولم تلعب المرأة سوى دور ضئيل . واخيرا كان يصعب وجود اي انمكاس للجمال 
النقي الذي نجده في الفنون الزخرفية المعاصرة . واذن الا يثير هذا الامر دهعة المرء حين يعلم بان التصوير العربي ؛ بحكل 
حدوده , هوه بعد كل ذلك . تصوير ضثيل الاهمية ؟ وبمعنى آخر هل يعتبر المرء هذا التصوير محرد فن ناقص ؟ هنا سوف 
تتحدث الرسوم عن نفسها بنفسها ونحن لا نستطيع سوى ان تؤيد كل ما يقال عنها وان نقول بان الفنان . بالطريقة المهأة الني 
استطاع بها ان يقرجم الموضوعات الملكية والسياسية والعلمية والشعرية الى اشكال مرئية , وبمهارته في استيعاب العناصر الاجنبية وفي 
قدرته على تأليف الصور الاخاذة ‏ والبعض منها لايمكن نسيانه قط وفوق كل شي مفي رغبته لان يفعل ذلك تحت انظار من ينكرون 
بحاسنه الروحية بل وحتى في الادانة الازلية , ان الفنان في هذا كله لم يكن له سوى قلة من النظراء . والشيء المحقق هو ان الفنان 
كان يبذل كل ما في وسعه ولذلك تركت اعماله لنا, حتى في العدد المحدود الذي بقي منها , اصدق واوضح مرآة لثلك الحضارة 
الراهرة التي انقضت منذ عهد بعد . 
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شروج وقليتات التجمين 


م٠١48 البيروني : ابو الريحان عجبد بن احمد الليروني العالم الرياضي العهير ولد في مديئة خوارزم سنة *اكم وتوني فيها سنة‎ )1١( ص‎ )١( 
.» عالم جبار متبحر اشتهر في كث من العلوم وفلق علماء عصره فها جى قال عنه الالم الاتيدي «سناوه «ان اليروني اعظم عقلية في الأريخ‎ 

كانت له اكنشافات نادرة في الرياضيات والتأريخ رحل الى الهند وطاق بها ومكث فها اربيين سسنة قاصيح من اوسع اللا اطلاءا عل 
أحوالها. وضع الكثير من الجداول الفلكية الدتيقة قال عنه (سمث) مؤلف كتاب.« تأريخ الرياضيات » « ان اليدوني من المع طلماء زماته في 
الرياضيات » جمع بين القلسفة والرياضيات والفلك والجنراية . كان يحسن السريائية والفارسية والمبدية وللسنبكريتية الى جاب العرية . له جولات 
«تجارب في علوم اليكانيك واحتاب قطر الارض وحساب الوزن التوعي للمناصر المركبة. وضع اكثر من ماثة وعشرين كتاب ورسالة من اشهرها 
« الآثار الباقية عن القرون الخالية » و «تأريخ الهند » ترجمها «سخاو» الى الاتكليزية سئة 1404م ٠‏ 


(1) ص )1١(‏ غوارزم : مدينة كيرة وشهيرة من مدن التركستان افتعها الملمون في عهد الخليقة الاموي الوليد بن عبد الملك , وقد اشتهر عدد كبير 
من رجالها بالعلم والادب منهم العالم الرياشي الكير محمد بن موسى الخوارزمي. وقد هاجم الاثراك المديئة سئة 718 ه وخربوها وثركوها تلالا 
بعد أن قتلوا أهلها . 


(5) ص (19) «دار الاملامء هذا اسطلاح اطلقه علماء المسلمين ومؤرخوهم على الدولة الاسلامية وهو يعمل كل البقاع التي دخلها الاملام. 
لافرق في ذلك ان كانت بي آسيا ام افريقيا ام اوربا. 


(؛) ص (11) الساسائيون : سلا فارسية حتكمت بلاد ارس حوالي اريساثة عام واستولت عل المراق , ومن اشهر ملوكها اردشيد الآول الذي حكم 
في الفترة ما بين سنة 141585م, وسابور الأول , وسايور الثاني وهولم الخلسى واخرهم خسرو الثاني الذي حكم في القرة 1180م . 


(5) ص (11) السورة الخاسة في القرآن الكريم هي سورة الام والآية 87 من هذه السورة تقول ومن اظلم عن اذى عل لله كد 
أو قال اوحي الي ولم بوح اليه شي*. ومن قال سائرل مثل ما انزل الله *. 


)سن (؟1) روي عن ماتفة زوج السو (س) : أنه يواعد ربو له صل له عليه ول ججيل لي انلام ف سا أن لا 
جات تلك لاع ول يأك وفي يد صما وأقتلها من بده ,وق ما ينان لله وعدد :ولا لوسش ف ثم للضم نذا جرد كأ تصن سزيرة ال 
يا غائعة ب دعل هذا الكل ههنا فقا وله ما دربي تأمر به تأخرج ضباد ديل قال رمول لله لل لل عليه وسلم واطتي قطنت لك 
وم تأت فقال منني الطب الذي في ينك إا لا خش ل” ينا ذه كلب ولا صورة . ( صحيح صلم بقرح النووي »ج16 , سن 1 ؛ الي 
الاولى +14 , المطبمة المصرية بالازهر . وانظر إيضا: لاتدغل لللائكة ينآ فيه كلب ولا تماوير في تح الباري شرح محبح البخاري » ج ٠٠١‏ 
عن +77. ال الاو . بولاق , -01). وق النووي عر هذا اليديث: قال العلملة سيب لسشاتهم من يت فيه صورة كونها منعية 
فاحفة وفها مشاماة لتق الل تمان ويعتها في صورة ما يعد من ذوث له تعالى وسيب لنشامهم عرى. يبع ف كلب كازة الله الجامات ولاق 
بعنها يسمى شيطانا كبا جا به المديث ولللائكة عند العاطين ولتي رائة الكلب واللائكة تسكره الرئعة اليعة ولائها منهى عن اتغادما 
موقب متخدها يحرماته دول الملائكة ينه وملاتها فيه واستتقارها له وتبريكها عليه وفي يت ودضها اذى الفيطان واما مؤلاء الللائحكة الذين 
لا يدخلون ين فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والبريك والامتتفار وأما المفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقرن يفي آدم في 
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كل حال لانهم مأمورون باحصاء اعمالهم وكتابتها قال الخطابي وانما لا تدخل الملائكة بينا فيه كلب او صورة مما يحرم اقتاؤه من الكلاب 
والصور , فاما ما ليس بحرام من كلب الصيد والورع والماشية والصورة التي تستهن في البساط والوسادة وتيرهما يمتتع دخول الملائكة بسبيه . واشار 
القاضي الى نحو ما قاله الخطاي والاظهر انه عام في كل كلب وكل صورة وانهم يستعون من الجبيع لاطلاق الاحاديي ولان الجرو الذي كان 
في يت الني صل الله عليه وسلم تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر فانه لم يعلم به ومع هذا امتتع ججريل صل الله عليه وسلم من دخول الييت 
وطل بالجرو فلو كان المثر في وجود الصورة والكب لا ينعهم لم بتع جيريل والله اعلم . ( صحيح مسلم بترح التوري, ج14 , ص 86 
اللبمة المصرية بالازهر , +18 . 


() ص (؟1) ورد ذلك في كلام عونالله ابي جحيفة عن ايه : » انه اشترى غلاماً حجامآ فأمر بحجابته فكرت قأله عن ذلك تقال 
أن الني صل الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وثمن كسب البغي ولمن آكل الربا وموكله والواشمة وامتوشمة ( لان ذلك من عمل 
الجاملية وفيه تثيير لخلق الله ) والحصور ( للحيوان ) ؟ ! . 

( انظر ارشاد الساري لعرح مميح البخاري , جه ص 486 485 , الطبعة السابية , بولاق .اج 3159 ) ٠‏ 


(8) ص )1١(‏ لقد اقى الفقهاء بشأن المادة التي تنقش علها الصورة وبتوا الموقف من صانع الصورة ومستعمل الآلة او الاداة الني عليها 
الصورة . ولكن الفقهاء لم يتفقوا تمادآ حول ذلك وتمتمد قاواهم هذه على حديك روته عائعة (رض) زوج الرسول وهو : «أنها تصيت سترآ 
فيه تصاوير فدخل رسول الله صل الله عليه وسلم فترعه فقطمته وسادتين . وقد اتتبر الامام النووي صناعة الصورة عحرمة بفض النظر عن المسادة 
الني تصنع منها او تنفش عليها ققال : ٠‏ وسواء صنعه بما يمتهن او بقيره فصنعته حرام بكل حال لان فيه ممشاهاة لخلق الله تعالى ٠»‏ واما 
استعمال المادة لني عليها صور فان الامام النووي يجيد ذلك في الافرشة المتهنة فقول : ٠‏ واما اتغاذ المصور فيه صورة حيوان فان كان مملقا في 
حائط او ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك ما لا يعد متهنآ فهو حرام وان كان في باط يداس ومشدة ووسادة وتحوها مما يمتهن قلبس بحرام . » 
( صحيح ملم بشرح النووي . ج 14 , ص ١ه‏ ) . ويذكر ذلك ابن الثووي عندما يتكلم على اتخاد ما قيِه الصورة : « قال أبن العربي حاصل 
ما في اتخاد الصور انها ان كانت ذات اجسام حرم بالاجماع وان كانت رقما فاريمة افوال الاول يجوز مطلقا على ظاهر فوله في حديث الاب إلا 
رقما في ثوب . الثاني المنع مطلقا حت الرقم . الثالك ان كانت الصور باتبة الهيثة فائمة الشكل حرم وان قطعت الرأس او تفرقت الاجزاء جاز فال 
هذا هو الاصح. الرابع ان كان ما يمتهن جاز وان كان مملقا لم بجر ». 

( قح البأري ,ج١٠‏ ص58 , 


(4) ص (؟1) افى الامام النووي بالنسبة الى المحرم والجائر من التصاوير قال : ٠‏ قال اصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان 
حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لانه متوعد عليه بحد الوعيد الشديد المذكور في الاحاديف وسواء صنمه بما يمتهن او بثيره فصنمته حرام 
بكل حال لان فيه معناهاة لخلق الله تعالى وسواء ما كان في ثوب أو باط او درهم أو ديثار أو ظس او اناء او حائط او غيرها . واما تصوير 
مورة الشجر ورحال الابل وغير ذلك عا ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم تق التصوير . . . ( صحيح ملم يفرح اللووي ٠‏ 
4ص 8١‏ ). وتوى الامام النووي هذه قائمة على حديث اورده عبدالله بن عباس عم الرسول (ص) عندما سأك مصور يعمل التمائيل وهي مصدر 
رته الوحيد . فذكر عبدالله بن عباس للمصور ان تصاوير ذوات الارواح عحرمة واما تصاوير الاثجار والجبال ورحال الابل فجائر 

وجاء الحديث بهذه الصورة : جاء رجل الى ابن عباس ققال : يا ابن عباس , اني رجل اصور هذه الصور . واصنع هذه الصور . أتني 
فيها ؟ قال : ادن مني , فدئا منه حتى وضع يده على راسه . قال انبتك يما سمعت من رسول لله (ص) ٠‏ سمعت رسول الله (ص) يقول : كل 
مصور في الثار , يجمل له بكل صورة صورها نفس" تعذبه في جهنم . فان كنت لابد قاعلا فاصتع العجر وما لا تق له . ( انظر احمد بن 
حل , المسشد , ج 4 صن 1804) . 


)٠١(‏ ص (18) ورد ذلك في كلام لبدالله بن عباس بالصورة الانية : أن المسور بن عخرمة دخل على اين عباس يعوده من وجع ٠‏ وعليه 
برد استبرق ٠‏ فقال : يا ابا عباس ما هذا الثوب ؟ قال : وما هو ؟ قال الاستبرق . قال : والله ما علمت به . وما اظن الني (ص) تهى عن 
هذا حين نهى عنه إلا للتجير والتكبر . ولنا بحمد الله كذلك . قال : فما هذه التصاوير ني الكاتون ؟ قال + الا ترى قد احرقناها بالنار ؟ فلما 
خرج المسور قال : انزعوا هذا الثوب عني , واقطموا رؤوس هذه الثمائيل , قالوا : يا ابا عبلس , لو ذهبت بها الى الوق كان انفق لها مسح 
الرأس قال : لا فأمر بقطع رؤوسها . » ( احمد بن حتيل , المستد , ج 4 . صن 7958 . دار اللعارف , مصر 3880 ٠‏ 


)1١(‏ ص (11) وردت احاديث وقاوى عن مالك الصورة ومستعملها وان عذابه يوم القيلمة لا يقل عن عذاب المصور . وتورد هنا حديشا 
واحدا مع الفتوى المستندة عليه . ورد ذلك على لان عائشة( رض ) زوج الرسول (ص) قالت : ٠‏ قدم النبي (ص) من سفر وعلقت درنوكا فيه 
ابل فامرني ان انزعه فترعته . » قال النووي : « تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم واما اتخاذه فان كان معلقآ على حائط سواء كان 
اله ظل ام لا او ثوباً مليوس اوعمامة او تحو ذلك فهو حرام, واما الوسادة وتحوها ما يمتهن قليس بحرام... » ( انظر ارشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري , جه ص 485 , الطبعة السابعة , بولاق , 1595ه . 


)1١(‏ ص (1) فهم المؤلف خطأ من كلمة «مصورء إن المقصود بها الشخص الذي برسم الصور اي الرسام او المزوق في حين ان معنى هذه 
الكلمة , وهي من اسماء الله الحنى . هو « الصاتع » و« الخالق » لان كلمة «صورة» تعني «الشكل » و «النوع» و «الصفة» كما ورد ذلك 
في القاموس المحيط للقيروزابادي , 


(16) ص (18) الحديك البوي : من صور صورة في الدثيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروج وليس بنافخ . هو امر تمجيد ويستفاد 
منه صفة تعذيب المصور وهو أن يكلف بنفح الروح في الصورة الني صورها وهو لابقدر على ذلك فيستمر تذيه. (قح اللإريءج ٠١‏ ص 556. 


اللإكايلل القد حاول بعض الفقهاء والملماء تير قضية تحريم وكراعية التصاوبر بانها ليست من الضروريات بل الكمالبات التي يستطيع 
أن بعيش الانسان بدونها . كما قالوا ان فبها مضيعة للوقت وانها تلمي الانان وتصرفه عن التفكير في الخالق وشؤون الآخرة . وهذه التقاسير 
فائمة بين الحديث النبوي الشريف الذي روته عائعة (رض) ٠‏ وهو ان عائعة قالك : » كان لنا ستر فيه تمثال” طائر وكان الداخل اذا دخل استقبله 
فقال لي رسول الله صل الله عليه وملم حولي هذا فائي كلما دخلى فرأبته ذكرت الديا » . ( انظر . صحيح سلسم بشرج الثودي » ج ١6‏ 1 


ص 40)ء 


)1١(‏ ص (16) «سفر الخروج» واحد من الاسفار الخسه التي تتألف منها « التوراة » وهذه الاسفار تعرف باسم ٠‏ اسفار البي موسى » دهي 
سفر الحليقة ٠‏ وسفر الخروج , وسفر الاخبار. وسفر المدد. وسفر الثثية. 


محمد بن سليمان المعروف بابي علي الفارسي , النحوي » المنوفي 
في يناد 6 ه/»اهم .وق او لي اللرسي أيه في نقحي العم من اتماور عتما شر 8 وام» اس صيرة الإقرة ينا بهها وظلة 
تيك لأا قوله ٠‏ 8 لفق العمل من سيحاة. وتزقة عا الاك السمل ه.ء. د قله كرا اند ونه وانفة ايم تنما ذه جا 
حليهم عملا » , فالقدير في ذلك له : اذوه ها , تئق القرل الاني ٠‏ اجوياو ام ييا 
شيا تقار يهن لله يا (الأمران ,0 )»+ وين :ساق سكالر انير لز هه جتزب تق الأصل: م يصن النحب 
م00 كن كذلك علم أ عل ما وصفنا من ارادة اقل الثاني للعنوف في هذه الآ . ان فل قال ؛ قد 
جاه في الحديك : ٠‏ ثيعذب المصتورون يوم القامة ٠»‏ وق المديث قال لهم أحيوا ماخلتم , نيل «يعلب اللمورون » يكون على من مود 


)1١(‏ ص (14) افق بذلك العام النحوي الحسن بن احمد بن عبدالتقار بن 


ل 


كفل 


الله تصوير الاجسام . واما الزيادة فمن اخبار الاحاذ الني لاتوجب الملم . فلا “يقدح لذلك في الاجماع على ما ذكرنا. [انظر بشر ارس ,سر 
الزخرةة الاسلامية . ص 56-57, القامرة . 3867 


(1) ص (14) جاء هذا التقيم في مقدمة اليوم رسم صورة المزوق المثهور «بهزاد ». وكتب هذه المقدمة المؤرخ الفارسي المشهور خوا تدامي , 
الذي ولد منة هلاذام . ( اظر 1228 6054ج0 ., 34-37 .2 .2 رسقافط هذ ومتامتده ,لاممق .7 ٠)‏ 


(18) ص (14) روت المصادر الادية روايات عن متاهير الحمامات في بنداد ودمشق وقيها من المدن الاسلابة ووصقت ما كانت 
تلك الحمامات من تصاوبر مبهجة مفرحة النفس . ( انظر احمد تيمور وزحكي محمد حسن, التصوير عند العرب , ص ١١١4‏ ؛ القاهرة , 
٠ 947‏ وتم المثور على بعض تصاوير تزين جدران حمام في مديئة الفسطاط . وتعود في تاريخها الى العصر الفاطمي , ( انظر احمد تيمور 
وذكي محيد جين , المصدر السابق . ص 188168 ) . 

وخي ما يمثل تصاوير الحمام واهميتها ما جاء في كناب ٠‏ مطالع البدور في منازل السرور , لعلاء الدين علي بن عبدالله البهائي الفزولي, 
حيث اورد الكلام الثاني المقتبس من كناب اخر ٠‏ وتفكر في كون الحكماء المتقدمين الذين استخرجوا الحمام على ذكر في مددٍ من السنين ٠‏ 
ار وعملوا وتبقنوا أن الانان إذا دخلها تحلل من قبواه شيء كثي . فانفقوا بحكمتهم وجالوا بفكرتهم واستخرجوا بعقولهم ما يجير ذلك 
سريع . فقرروا أن برسموا صورآ باصباخ حسنة , يوجب النظر” الها زيادة القوى والارواح . وقسموا ذلك التصوير ثلاثة اقنام وذلك انهم 
علموا أن ارواح البدن ثلائة اصناف + اليوانية , والنفانة , و|| فجملوا كل قسم من التصوير سيآ لتقوبة قوة من القوى الماحكورة 
والزيادة فها : أما الحبواية فالقتال والحرب والملحمة ٠‏ وأما القوة النفانة فاامعق والتفكر في الماشق. والممشوقة . واما القوة الطليمية فالبساتين 
وصور الاشجار والاثمار والاطيار وما اشبه ذلك . ولهذا السب اذا سأك المصور عن تصوير الحمام . بذكر لك هذه الصفات ولا يعلم لها 
1 وصارت جزءآ من اجزاء الحنام الفاضل . وما سيب عدم معرقه بذلك إلا ”بمد 'السنين وتقادم المهد فنا خلق شيء سدى وما اجمل شي* 

. ) 4١ انظر بشر فارس . سر الرخرقة الاملانيه . ص‎ ٠ 


(14) ص )١9(‏ ابن خلدون من اشهر علماء العرب في التأريخ وعلم الاجتماع وهو مكتشف علم الاجتماع , ونظرية المادية التاريخية قبل ان يددعى 
الادريون اكتعانهم لهذبن الملمين بقرون عديدة . ولد في تونس سنة 1151م , وحذق علوم اللثة والادب 8 واستوزره احد ملوك ٠‏ الموحدين * 
«دحل الى الحجاز ثم عاد الى مصر واسنقر فيها الى أن والته مثيته هناك سنة14:3م تكب بعد وصوله الى مصر بفرق افراد عائته في البحر وهم 
في طربقهم اليه في الفامرة . اشتهر بالمقدمة التي وضمها لتأريغه المطول المعروف ياسم « ديوان المبر », وقد ترجمت هذه المقدمة الى ممظم لفات 
الدنيا ووضعت الدراسات المسهبة عنها بمختلف اللفات وخير من كتب عنها بالعرية هو ساطع الحصري في كنايه ( دراسات في مقدمة ابن خلدون) 


)ص زه وقع المؤلف هنا في خطأ كبير اذ نسب الى ابن خلدون قوله يان الرسول (ص) قد وه اللوم الى ارباب الحكم في الدولة الاسلامية 
لانهماكهم بالذاء والاستمتاع باللهو , والحقيقة أن ( ابن خلدون) لم يذكر اسم الرسول لا صراحة ولا ضمنا في هذا الموضع لكه اورد هو نفسه 
تحلله الرائع لاوضاع الامم الثالبة قفال في « المقدمة » ٠‏ ان الامة اذا تقلت وملكت ما بايدي اهل الملك قبلها. كثر رياشها ونممتها . فتكثر 
عوائدهم ٠‏ وبتجاوزون ضرورات العبش وخهوته الى نواه ورقته ويته. ويذهبون الى انع من قبلهم في عوائدهم واحوالهم . وتصير ثلك النوافل 
عوائد ضرورية في تحصيلها. وينزعون مع ذلك الى رقة الاحوال في المطاعم والملايى والآنية . ويتفاخرون في ذلك , ويفاخرون فيه غيرهم من 
الامم في اكل الطيب ولب الانيق وركوب القاره .٠‏ 


(1) ص )١6(‏ تدل الاشارات التاريخية والامثلة المتبقية ان العرب المسلمين هم الذين ابتكروا امناتة صور مخلوقات حية الى رسوم الالات 
«الادوات المختلفة . واقدم الامثئة على ذلك قصة الاعة الني اهداها هاروت الرشيد . الخليقة الباسي الشهر . الى شارلمان ملك.فرنا وكان 


مؤشر تلك الاعة عبارة عن فارس ‏ وقد ثالت الاعة اعجاب رجال اللاط والحاشية. راموطء8 ممعسعادمدى ]2 86 مدسلدة هد 
. 282 - 278 .مط عمستو عسنحسمتاة )ه 


(9؟) ص (19) في اواخر ايام الحلا البالسة التي ظهرت فها البدع الكيرة لزداد تعد رجال الدين في حارية كل التجديدات التي ظهرت 
فماد التصوير تبر عحرما يكل اشكاله ولا سيما صور ذوات الارواج ٠‏ 


في عصور ازدهار الحلاتة العبا 


(18) ص (17) اتقد اقم انشويه مجماميع من المشمشمات وتركر التعويه على الوجوه . وقسر الملماء هذه الظاهرة 
عن المنابهة مع ما تمثله . وهذا الامر تابع من الاعتقاد ان عمل الرسوم او التماوير فيه مناماة لخلق الله ولذلك فان تشويه الصورة يعدها 
عن المشابهة او المضاهاة . وهناك من يعتقد ان هذه التصاوير لا يمكن ان تكون بدون علاقة مع المه رق المصور وهي بهذا جزء منه ويمكن أن 
تمارس عليها اعمال السحر والاذى وغيرها . لذلك فان قطع رتابها او مسح وجوهها يمدها عن العلاتة ويجملها ميتة لا يمكن استثلالها 
من قبل الاعداء وتتمثل هذه الظاهرة في منمتمات نخة فريدة من المقامات الحريرية , محفوظة في مكبة اكاديمية الملوم ٠‏ ليتغراد ٠‏ رقم ”اس ٠‏ 
5 الى النصف الاول من القرن الثالك عشر الملادي . فقرى جميع الرسوم ٠‏ الآدية والحبواية ٠‏ مقطوعة الرقية ٠‏ وعمل ذلك عن طريق 
وضع خط على جميع الرقاب . وهناك نسخة اخرى من القامات الحريرية شوهت الرسوم في متدشماتها بطريقة مسح الوجوه . وهذه المخطوطة الا 
في مكتبة السليماتية رقم 7417 أسمد اندي اسطبول وتؤرخ في قترة حكم اخر الخلفاء الباسين المستعصم لله 363141ه ٠‏ 


(14) ص (19) السورة المقصودة هي « الفرقان » الني تقول الابة الاولى منها ٠‏ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للمالمين نذيرا . 


(10) ص (50) لا يوجد أي مند تأريخي يؤكد بأن جد قبة الصخرة قد اقيم على انقاش ممبد بهودي قديم كما ادعى المؤلف ذلك وكما 
بردده اليهود هذه الايام بعد أن عمدت اسرائيل الى حرق المجد الاقصى واحداث بعش التشويهات الكيرة 


(3) ص (+؟) اخطأ المؤلف بالسبة لموضوع التعتحية مذا. فالممروف لدى المؤرخين عامة أن الله قد اوحى الى البي ابراهيم الخليل 
عليه الام بان يضحي بولده « اسماعيل » وليس « اسحاق » الذي اتقداه الله كما ورد تفصيل ذلك في سورة ٠‏ الصافات » في القرآن الكريم 
واسماعيل الذييح هذا هو الجد الاكبر للعرب المتعربة إي العدنائبين وهو إين ابراهيم من زوجته ٠‏ هاجر ٠‏ 


(10) ص (13) جرش هي مديئة «غارسا» القديمة في الاردن وتقع عند الحانة الجنوية لسللة تلال «عجلون » ولا يعرف اصلها 
وتاريخ بنائها على وجه التحفيق لكها كانت احدى مدن التحالف المشرة في عهد الفيتيقيين او قبلهم. 

مأدية : تقع في سهل «مواب » شرقي الحر الميك وكانت تعرف قلا بلسم «ميدياء و «ميدافاء في التوراة وسميت يلسم «الدبة » 
وه اودابة ايضا وهي من اقدم مدن الاردث 


«مان : هي نفس مديئة ممان الحالية في الاردت 


(18) ص (9؟) بومبي 7031811 من المدن العريقة في ابطاليا كانت تقع عند جبل « قيزوف » ورد ذكرها في اغبار الحروب البوناية 
السامائية سنة 6-؟ .م . 

وعندما ثار بركان فيزوف سنة 5م غمر مديئة بومبي وماقبها نماما وظلت دقيئة الى ان شرع بابح عنها لاول مرة ست 1748 ثم بدأت 
اللتقييات عنها منذ سنة 1831 . 
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(61) ص (8؟) اللقدسي + ابه عبدالله عمس الدين عحند ين أحند ولد سنة +7 م (49م) في القنس وتوق سنة لمكم نكم 
من اغاظم علماء العرب في المثرائيا مرحاة شوو جاب عتف الاساز ولتي في قرا عنى القماب والأخوال وخرج من .ذقك بغعازب فريدة 


في أوضاع الشعوب واحوال البلدان وقند اشتهر يكتايه * احسن التقاسيم في معرة الااليم » الني المق به خارطة ملوئة توضح الاتهار وا 


والبحار وقد اشرف المستعرق « دي خويه » على طيع هذا الكاب في ليدن سنة 400ام. 


(:5) ص (18) ابن شاكر الكتي : محمد بن شاكر احمد بن عبدالرحمن الكتي النوني سنة 34م (98؟1م) الملقب بملاحالدين مؤرخ 
أديب اصله من حلب ولد في قرية داريا من اعالي دمثق ونشأ في دمثق وتوفي فيها . وكان يتماطى بيع الكب . الف عدة كتب منها « فوات 
الوفاء ٠‏ في مجلدين يكمل به ه وات الاعيان » لابن خلكان. وله كتاب آخر عنواته ٠‏ عبون التواريخ » يقع في سئة مجلدات وهو ما يوا 
عخطوطا . 


(51) ص (18) هذا نوع من الدس الذي تعوده بعض المتشرقين على الاملام ذلك لان « الجزية » التي قرضت عل غير الملمين قد 
اقتصرت على اللالفين من الذكور وحدهم كما اعفي منها رجال الدين ومن لا مورد لهم يعتاشون من ورائه . وكانت نسبة الجزية كما بلي على الفقهه 
١‏ درفنا , والتوسط 4 درهنا والثني 4 درهنا . 

أسا اليب الحقيقي انقص الالية في عهد الاموبين فيعود في الدرجة الاولى الى الفتن والحروب الداغلية الني نعسأت داخل الامبراطورية 
الاملامية من امثال حركات « الحوارج » و «العلوبين» وغهدهم من الفثات الناقمة او الحاقدة على المرب والاسلام حيث ادى ذلك الى نقص 
الخراج الذي يجبى من الاراني المزرومة تتيجة اضطراب الأمن اولا والتحاق عد كير من الفلاحين بتلك الحركات الناهعضة . وقد بلغ الحراج في 
عهد عمر بن الخطاب ( رض ) 157 ملبون درهم وقال الماوردي في كابه + الأحكام اللطانية» انه كان 1١١‏ مليون درهم وهبط في زمن الحجاج 
الى 18 مليون درهم ثم ارتفع ني السنة الأولى من ححكم*عمر بن عبدالمزيز الى -؟ مليون درهم وني السنة الثاننة الى ٠٠‏ مليون درهم 
[الستطرف ج١1‏ ص .]1١١‏ 


(75) ص (19) تصير عمرة + قصر وحمام يع على بمد خمسين ميلا الى الشرق من مديئة عمان عاصمة الاردن يضم قاعة اسستقبال 
مسنطيلة ذات عقدين يقسماتها الى ثلاثة اروقة . اكنشفه الرحالة الجيكوسلوفاكي « الوا موزل » سنة 1848م . والمرجح انه قد شيد في الفترة ما بين 
١‏ و؟الام. وييدو من الرسوم الباقة في اطلال القصر ان طرازها عليني وان الفنانين الذين رسموها كانوا اما من السوربين او من الاراميين 
الذبن كانوا بعرفون اللغة المرية اكثر من معرتهم اللثة اليوناية 


(9؟) ص (ه؟) الوا موذيل 8010211 1101 ( 14441858 ) رحالة جيكي الأصل والمولد هبط الى لبنان وعاش سسئين طويلة فيه 
ودرس اللنة المرية على ابدي الآباء اليسوعيين يدوت . قام برحلتين الى العراق والفرات الاوسط غلال السثوات 1418141 وتقب عن 
الآثار ني الاردت وفلطين وعمل بعد ذلك استاذا في ٠‏ براغ» و «ثينا» وقد عرف عنه انه كان يعمل الاب الاستخبارات الالماتية قبل الحرب 
العالبة الاول وني غلالها . تقع رحلته الى القرات في سسعة اجزاء ترجمتها الجسعية الجنرافية الامريكة الى الاتكليزية وطبعتها في سنة 1997 بعنوان 
* رحلة طبوغرافية الى الفرات الاوسط » 


(4؟) ص (+) دبوسقوريدس : طب وعام نات يوثائي شهير ولد غلال القرن الأول للبلاد في » عين زربة ٠‏ بمدينة ٠‏ 
الفسطيية ولذلك سماء العرب باسم « العين زري » وضع عدة كتب منها ٠‏ هيو علاج الطب . وكاب الجعائش أو الاعفاب وهذا نف 
أثهر كتبه ترجمه « اصطفن بن باسيل » نحت اشراف حنين بن اسحق , توجد نخة من المجلد الثاني من هذه الترجمة في محكتة بوديان 
باكسفوره وهي علاة بالتصاوير . وقد ارسل ملك القطنطيية هذا الكاب باصله اليوناتي المصور الى الخيفة الناصر في الاندلس سنة 7719م 
وقد ترجمه راهب يدعى تيقولا في قرطية سنة -74ه بالتعاون مع آخرين 


(0؟) ص ( -؟) كان ملك القططينية في عهد الحليفة الاموي عبدالملك ين مروان يدعى قسطنطينوس اما عبدالملك فهو خامس خلفاء بني ابية 
حكم مدة عشرين سنة ( 83-78 ه) وني عهده وقعت القتوحات الاسلامية الكبرى في آسيا وافريقيا واوريا فوصل العرب الملمون الى الصين 
واعالي التركتان وشمالي افريقيا واليانيا وكان عهده مصدر رخاء واسع ومنمة وقوة للعرب والملمين . 


(5؟) ص (77) الوليد الثاني هو الخليفة الحادي عشر من خلفاء بني اببة في العام تو الخلاتة لمدة سنة واحدة (44148/ام ) وكان 
من الخلفاء الضمفاء الذين اخذوا يلجأون بدافع من ضعفهم الى احياء المصية القبلية بين العرب الامر الذي اغاظ اليمانيين وما لبثك ان مار 
عليه يزيد ين الوليد الاول فظفر به وقتله وتولى الحكم مكاته . 


(197) ص (+1) يزيد الثالك الخليفة الثاني عشر من خلقاء بني امية, لقب باسم « الناقص » لانه انقص روانب الجند اقتصادا في النفقات 
قام باصلاحات واسعة لتحسين احوال الكان . واتحاز الى اليمائيين لانهم .هم الذين ماندوه في ثورته عند الوليد , وقد مات يزيد الثالت قبل 
ان يكمل السئة الاولى من حكمه . 


(18) ص( معام بن عداللك سادس خلفاء نى امية تولى الحلانة في الفترة 5414ام . وكان من اقوى الخلفاء ٠‏ علياً في 
مياسته , قديرا عليها . وني عهده وطد المرب اتدامهم بصفة تهائية في آسيا الوسطى ووسموا فتوحاتهم في اسبائيا وجنوبي فرئسا . واستطاع هقام 
في الوقت ذاته ان بقسع الثورة الني قام بها البدبر في الشمال الافريقي ٠‏ وان يواصل الحرب ضد البيدنطيين والارمن وقام باصلاحات داغلية 
واسمة تتاو تحسين اعمال الري والزراعة والصناعة فاخذت الاموال تتدفق على الدولة من كل مكان . 


(8؟) ص (6) قصر الحيد الثري يقع بين القريتين وتدمر في سوريا وهو بناء مربع الشكل يزيد كل خلع مثه على سبعين مترا شسيد 
بحجر الكلس الى ارتفاع عشرين مترا فوقها صفوف من الآجر او الموارض الخشية . وهو مكان من طابقين له باب كيرة وهل بعد مغر 
كبلومترات منه بوجد بناء كتبت عل بواته الحجرية كتابات تبين ان الخيفة هنام بن عبداللك هو الذي امر يناء هذا القصر في سنة 5١٠هجرية‏ 
وان الشخص الذي بناء يدعى ٠‏ ثابت بن ابي ثابت » وكان المستعرق الفرنسي الاب ٠‏ بواديار » اليسوعي المتوفى سئة 1488 هر الذي اكتقعف 
هذا القصر وقد اعيد بئاء واجهته في متحف دمشق . 


(10) ص (78) خربة المفجر . من القصور الاموبة ني بادبة العام يفع عل مقربة من ٠‏ اريسا » بناء الخليفة هعام ين عبدالملك وهو 
مستطيل الشكل كشفت اطلاله مديربة الآثار الفلطية وعثرت فيه على فيفاء جيلة 


(41) ص (4؟) القنطروس 0800181715 حبوان عراني يصور جسسه في شكل جسم حصان لكن يرز من صدره انان له صدر 
ورأس وبدان يحمل في احداهما رمحا . ولايزال الغريون يستعملون هذه الصورة شمارا ني كثيم من مؤسساتهم وشركاتهم 


(؟4) ص (4؟) المسعردي : ابو الحسن علي بن الحسين الذي يرجع نسبه الى الصحابي الشهير عبدالله بن مسعود , ولد في يشداد ونعأ 
فيها ثم انصرف الى الياحة في مختلف الامصار والبلدان فطاف بالهند وسيلان وفارس وكرمان والخليج العربي ومسقط وعمان ثم استقر في البصرة 
وتجول بعد ذلك في دجلة والفرات وغادر المراق الى سوريا وقسطين ثم اتقل منها الى مصر الى ان توني سئة 1050م . وقد وضع عدة مؤلقات 
اشهرها كتابه « مروج الذهب ٠»‏ ومنها ٠‏ الشيه » و «'مرآة الزمان » . والمسعودي أول من وصل الى منابع الثيل في السودان كما اله أول من 
برهن عل كروية الأرض 


(45) ص (88) روجر الثاني ويسيه العرب ه وار » هو اين روجر الاول الذي اطن نفسه ملكا على صقلية يمد ان لستماد هو واخوه 
« روبرت » اقناما كيرة منها من ايدي الملمين الذين مزقتهم الاطماع والفتن الداخلية, واشتهر روجر الثاني باهتمائه الابقا على معام الحضارة 
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الاملابة في الجزيرة بعد أن وجد اله يستحيل عليه ادارة ملكه دون تعاون العرب والمسلمين ممه . 

وقد اشتهر عن روجر هذا بانه كان اغنى ملك في اوربا قي ذلك الوقت يفضل نعاط العرب في ميادين الزراعة والصناعة والتجارة في عهده 
وروجر هذا هو الذي منع له الادريسي خارطة العام المجسمة على شكل كرة من الفضة وقد اتمها الادريسي في سئة 1460م وهي السنة التي 
اتوني فيها روجر الثاني . 


(44) ص (!4) مروان الثاني آخر خلفاء بى أية حكم في الفترة 1944 ٠5/ام‏ . وقد وجد البلاد في حالة قوضى من الانقسام والتفرقة 
والخصومات والاطماع وراح جاهدا بحاول اصلاح الاوضاع واستتباب الامور غير ان سياة التهدثة والترضية التي اتبمها قد جرت عليه وعلى الامة 
المرية الوبال ققد ازداد نشاط الخوارج «العلوبين في المراق وابران والجزيرة واستطاع مع ذلك ان يخمد هذه الثورات كلها وان يوطد سلطته 
لكنه ما لبت ان فوجىء بتحالف الفرس والعلويين مع المباسيين في الاتتقاض عليه وقد قتل مروان في آخر معركة ينه وبين الثائرين عليه على 
مقربة من نهر الزاب الكبير سئة هلام +1 ه وبمقنله انتهى الحكم الاموي في العرق . 


(45) ص )4١(‏ يقصد المؤلف بذلك «جمفر اللومكي » وزير الرشيد والذي كن من انعط رجال الفرس في ادخال النظم والعادات 
الفارسية الى ابلاط الباسي وتركيد النفوذ الفارسي في الدولة الباسية بحيث طنى هذا عل النقوذ العري تماد وكان من جرائه ان نكل الرشيد 
بالبوامكة اسرة جمفر واوقف اتساع ذلك النقوذ ولو الى حين ٠‏ 


(40) ص (41) هذه الاسرة هي الاسرة « الميدية » واملها من مراكش تظاهرت بالتعيع وتسترت به للتمرد على النبانيين في العمال 
وقد زعمت ان مؤسها من نل فاطمة الزهراء ( رض ) ولذلك عرف حكام هذه الاسرة باسم « الفاطيين » وقد سيطرت على مصر 
شمالي افريقيا ودام حكمها في مصر ماثة واثتين وستين سنة وكان عدد حكامها اربعة عشر اولهم المهدي ابو عبد لله الذي نولى الحكم في 
مصر سنة 740 ه (4-4م ) وآخرهم العاضد ابو محمد عبد الله الذي حكم في الفترة ما بين 8797568 ه ( 1191-1130) ولقد قنى صلاح 
الدين الابوي على حكم هذه الاسرة واقام مقامه الدولة الابوية . 


(40) ص (41) وصف المتبي خيمة سيف الدولة في قصيدته الني مطلعها . 


وناذكنا كلريع اشجاة طاسنه بان تعدا والدمع اشقاة ماجنه 
وها يصف الخبمة , وكات تضم صور حيوانات وكذلك صورة ملك الروم وهو راكع امام سيف الدولة ٠‏ ويقول ؛ 
ين عون :ما قفية اعلة حيا بارق في فازة ان شائيه 
علها رياش م تبحكها حاة وافضارن روح لم تن حمائيه 
ونوق حواشي حكل ثوب موجه من الدر سيط لم ناظيه 
ترى حيوانف البرسطلا به يحارب ضد ضداه ويساله 
اذا ضرته الريج ماج كانه تجول مذاحكيه وتدأى ضراقيه 


وني صورة الرومي ذي اتاج ذل لإببج لا تجان الامسائنه 
نبل أفواء الوك ببساطه ويكير عها كمه ويراجنه 


(4) ص 49) وثائق جنيذا : وجد سعظم هذه الوثائق في مصر ٠‏ وهي رسائل خاسة بالربانة اليهود تضم معلومات جغرافية وتاريخية عن 
بلدان العرق القديم يرقى زمنها الى القرن الثاني عشر الملادي . وهذه الوثائق حفوظة الآن في جبوعات في متلف البلدان. 


(45) ص (47) هرتسقيلد ( م1 _ 1440 ) مهندس ممماري شهير اهتم بالآثار واالتقيب عنها وعلم تخطيط الارض . وقد كتب المقالات 


والبحوث العديدة عن السائر الاملاية. كما وضع دراسة مقصة عن الجنراة التأرينية مخطقة نهر دجلة والزاب المي وجبل حمرين . وقيل 
الحرب العامي الاولى اجرى تنتييات واسعة في سامراء وضع في ذلك كابا في مجادين كيرين. كما اولى نفس الاهتمام ابعش الاثار الابرانية ينا . 


(00) ص (44) قصر الجوسق في سامراء من أغم القصور التي بناها المنتصم عند نهر القاطول وكانت ارضه تعمل المتطقة ما بين منفة 
دجلة وقصر الجسر وقد اقام فيه الممتصم مدة حكمه ودفن فيه عند وقاته وكان في القصر سجن مخصص للمتمردين من السامة والقواد وقد اكتف 
العالم الاثري القرني فولة اطلال هذا القصر سنة 15.7 ثم اكمل اكتعانه كل من العالمين الالمانيين «ذا 
ببق من اطلاله شيء لان اهل مامراء نقتضوا حجارته واستمملوها في يناه ساكتهم ٠‏ 


(1ه) ص (+4) مدبئة طرفان ]710:43 وينطتها أهلها ٠‏ تورفان» مدينة في تركستان الصينبة قامت فيها امارة كوشي في القرن الثاني 
قبل ايلاد وحرائيها تقوم الآن شرق ٠‏ طورفان » الحديثة واول وصف اسلامي للمديئة ورد في كتاب » تاريخ رشيدي » في حوالي 1544م وبذكر 
هذا الكتاب ان خضر خوجة منولتان قام بحملة على هذه المدبنة العظيمة العأن الني تفع على حدود الصين , هي ومدبئة قره خوجة ٠‏ وحمل 
املها على الدخول في الاسلام ومنذ ذلك الوقت اصبحت المديتتان من «دار الاسلام » . وقد تكبت المديئة سئة 18077 بالقحط بسبب تدرة المياه 
فيها ثم احتلها الصينيون منة 1818 دون مقاومة . 


و« مرتسقيلد» سة 1515/ ول 


(01) ص (44) مديئة يابور؛ من المدن العههيرة ني يران تخرج فيها عد كب من الفقهاء واصحاب المطق من الملمين. كما اشتهرت 
بالمدارس الملمية والفقهية التي ظهرت فبها 


(*5) ص (44) احمد بن طولون : والده طولون مولى من موالى الابائبين اهداء ملك بخارى الى الخليفة الباسي الأمون قتحيب الله 
وثال منه المخاصب الرفيعة وكان ولده احمد مله في المنزلة وقد ارسله المأمون مئة 86؟ ه (38 م) الى مصر باثي عنه هناك ولم يلبث أن تمرد 
على الأمون فاعلن اتقصاله عنه ثم امتد نفوذه في سنة 34 ه (409م) الى العام وظت هذه الاسرة تحكم مصر والثام حتى سلة 58م 
(500م) وكان أحمد هذا قد ولد ونشأ في سامراء اول الأمر. 


(04) ص (44) الحكام المسلمون في صفلية : اقتح الملمون جزيرة صقلة على مراحل فكان اول من نزلها هو حبيب بن أى عبيدة وولده 
عبد الرحمن سنة ؟١1١ه‏ (54ام) وعندما استول بنو الاغلب على السلطة ني توئس غزاها واحد من حكلتهم هو زيادة الله الاول سنة ١1م‏ 
(7هم) واستطاع جنده أن يستولوا على العاصمة بالرمو سنة 517ه (451م) + 

وكانت امارة بنى الاغلب قد ظهرت في توتن سه مام (١٠مم)‏ يبيام ابراعيم الاول وقد سقطك هذه الاسرة عل ايدي الفاطمبين 
سنة 143ه (508م) وامتدت ملل الفاطبين الى صقلية ذائها وقد ثار الصقليون عدة مرات على ولاة الفاطبين وطردوهم من الجر 
نجع الحسن بن علي بن ابى الحسين رئيس الاسرة الكلية , وهي من اشد انمار الفاطبين, في استباب الامن في صقلة وظك هذه الا 
الجزيرة مدة خمس وتسمين سنة ثم قات امارات الطوائف في صقلية واذ ذاك غزاها التورمانون واستولوا عليها سنة 444ه ( ٠١0"‏ م) 


واغيرا 


تحكم 


(0 ) ص (44) روجر الاول : ابن الكونت فردريك اول امراء الثورمان الذين شرعوا يئورون على الحكم العربي في سقلية ويسعون الى 
اتقويضه ويعتبر روجر هو المؤسس الاول للحكم النورمندي في صقلية وقد تولى العرش سنة 8١٠1م‏ 
وقد استنفد روجر الاول معظم سني حكمه في توسيع رقمة علكه وذلك بالاستبلاء على ما بفي بايدي العرب من مدن وحصون . 


(01) ص (44) وليم الثاني : ويعرف باسم ٠‏ فلهلم ٠‏ و «غليام » لما المؤرخون العرب فكانوا يطلقون عليه اسم ٠‏ وليم الامين ٠»‏ . عو 
ابن وليم الاول وحفيد روجر الثاني وكان من اشهر حكام النورمان في صقلية ٠‏ 
تولى الحكم في القترة 1١48-1114‏ وقد اعتمد في كل خؤونه العامة والخامة على العرب فكان حرسه الخاص من العرب وطاخ قصرء عريا 


0 


وبعض وزراته ومستثاريه من العرب ايا . ولم يكتف وليم الثاني بهذا بل ترك للسلمين مطلق الحرية في تأدية شمائرهم الاسلامية وتريتهم 
الدبنية ولذلك كانت معظم الماجد الاملامية في بالرمو عامرة بالمصلين في كل الاوقات وقد توق وليم مئة 1194م - 


(01) ص (44) الرحالة ابن جبير : ابو الحسن محمد ين احمد الكاني الاندلي . ولد في مديئة بلنسية سئة +84ه (48١1م)‏ وتملم 
في شاطلة ثم سكن غرناطة وقد مات في الامككدرية بمصر سنة 114 (1119م) وقد استطاع ان يجوب اكثزية الاقطار الاسلاية وذلك في 
ثلاث رحلات واسعة بدأ الأولى منها من غرناطة عام 018 ه والثاية من غرناطة ايضا سنة 8ه واثالثة من سبتة الى مكة والقدس ومصر. 

جمع ابن جبير كل مشاهدات وسلوماته عن رحلاته اثلاث ني كابه « تذكرة الاخبار في اتقاقات الامقار» وعو المعروف برحلة اين جبيم 
وقد ترجمت هذه الرحلة الى الابطالية والقرنية والاتكليزنة والالمانية وغيرها , وقد اطلق ابن جبير على الملك وليم اسم «غليام ٠‏ وهو الاسم الذي 
عرف به لدى التورمائديين واطلق على « بالرمو» عاصمة صقلية اسم « بلارمه » وقال عن وليم « وهو كثير الثقة بالمامين وساكن اليهم في احواله 
واللهم من اشناله, ومن عجيب شأن المتحدث به اي الملك وليم - أ ويكب بالمرية صن 77١‏ . وقال في موضع آخر « وليس في ملوك 
التمارى اشرف في الملك و لا اتعم ولا أرق منه. وهو ني الانضشاس في تيم الملك ٠‏ وتفخيم ابهة الملك واظهار زينته بملوك المسلمين 


[رحة ابن جبي ص 3975 ]. 


(08) ص (81) عضد الدولة البويهي : اسمه ٠‏ فقاخسرو » وكبته ابو شجاع وهو ابن الحسن بن يويه تولى السلطة في فارس من قبل 
عمه عماد الدولة البويهمي ثم ما ليث إن اصبحت فارس والعراق والشام خاضمة لحكمه وهو اول منخوطب بلقب ٠‏ ملك » في الاسلام وكان 
على الملماء والادباء والمرافق المامة وهو الذي بنى البيمارستان المضدي في جائب الكرخ من بنداد كما انه هو الذي بنى مرقد الامام علي بن 
أي طالب قرب الكوفة , وقد توق عضد الدولة سنة 9ه يغداد ودفن بها ثم نقل رفاته ودفن ثائية في مشهد الامام علي . 


(9ه) ص (51) عبد الرحمن الصوني صاحب كتاب ( الكواكب الثانة) : 41؟ -593ه  4+8(‏ 581م) ابو الحسين عبد الرحمن بن عمر 
بن سهل الصوني الرازي . عالم من علماء الفلك اتصل بعضد الدولة فاحبه وجمله منجمه الخاص وقد الف كتابه الشهير ( الكواكب الثابتة) على اناس 
الارماد التي وضمها للتجوم وكانت هذه الارصاد دقيقة لكل نجم وراء تجم وقد حدد اماكثها. وله كتاب آخر يدعى مطارح الشماعات وارجوزة 
في علم الفلك . 


(:5) ص (41) يقول ابن جب عن وليم هذا « وله الاطباء والمتجمون. وهو كثبر الاعناء بهم والحرص عليهم . حتى انه متى ذكر له ان 
ليا إو منجما اجناز يلده امر باماكه وادر له ارزاق مميعته حتى يليه عن وطله ٠»‏ [ رحلة اين جير ص 7017 طبعة بثداد 1579 ] . 

(51) س (08) بطليموس وكتابه المجسطي : ويعرف باسم بطليموس القلوذي حكيم وغالم طيمي يوناني شهير عاش في بلاد اليوئان في ايلم 
الملكين ازريانوس وانطوننوس ملكي اثينا وقد وضع كتابه المجسطي لواحد منهما وهو من اشهر علماء البونان في علم الفلك وحركات النجوم واول 
من عمل الاسطرلاب الكري 

اما كتابه « المجسطي » وهو من كلمة ماجستات 2646157040 اي «المظيم » قبع في ثلاث عشرة مقالة وكان اول من عنى بتزجمة هذا 
الكتاب الى العرية يحبى بن خالد البومكي ترجمه وفره له ٠‏ حان» و «سلم» من علماء ٠‏ يت الحكمة » في بثداد وقد اشترك آخرون في ترجمة 
هذا الكاب وشرحه وتقسيرء كان من ينهم العالم الشهير ابو الريحان البيروني الذي انتقد المجسطي اتتفادا علميا واسما وذلك في كتايه المعنون 


« ماللهند من مقولة ٠‏ . 


(8) ص (58) مكبة بودليان : است هذه المكبة سنة *-17م في جاممة اكقورد بلندن وهي تحوي أكبر مجبوعة من المخطوطات 
العرية في اوربا اذ انها تبلغ أكث من ثلائة الاق عخطوطة 


(8) ص (+ه) الكوكب هرقل : احد الكواكب السماوية الثابئة ويعرف باسم » الجبتار » عرقه الشعوب القديمة واطلق اليوئانيون اسمه 
على شخصية اسطورية اشتهرت بالبطولة والجرأة . كما تسمى به بعض اياطرة الرومان منهم « هرقل » احد اباطرة الرومان في العرق وقد حكم 
في الفترة 5413م وهو رئيس اسرة الهراقلة من حكام الرومان الشرقين وقد امتد حككم هذه الاسرة حتى سنة ١١لام‏ وكان آخرهم 
تيودوسيوس الثالك . 


(4ج) ص (له) انتروميدا 42088031:04 : اسطورة اغريقية تحدث عن ابة « زفس » و « كسيوبا » ولكي ترضي اندروميدا 
الاله ٠‏ بوسيدون » الذي اعتدي عليه , فقد ربطت نفها بصخرة تعرضت الى الوحش البحري . وكان بارسنيوس هو الذي اطلق سراحها , 


(15) ص (44) الوزبران المذكوران لدى الخليقة المننصم هما محمد بن عبد الملك الزيات واحمد بن عمار بن شاذي وكان احمد قد ولي 
قبل ابن الزيات وهو من المائة ومهته طحان لكه كان غنيا وكريما ولم يمكك في الوزارة طويلا فخلفه فيها ابن الزبات وكان اديا وشاعرا 
وسياسيا محنكا ولد في حدود سنة 44م من عائلة اشتهرت بيع الزيت بدأ عمله كنا ثم رقي الى مرتبة الوزير فقي في هذا المخصب اربع عشرة 
سنة وكان ينافسه على الوزارة احمد ين ابي دواد قاضي القضاة الذي استطاع ان يوغر صدر المتوكل عليه قامر بحيسه في تثور من حديد ذي 
مابير ثم اخرج منه وضرب خسين مقرعة على بطنه ومثلها على ظهره قدات اثناه الشرب دون أن يعلم النارب بمرته ٠‏ 

انا لمعتسم فهو ابن هرون الرشيد سابع خلفاء ببى الياسي تول الحلاتة سنة 55م وني سن 87م اكمل يناه مدبنة مامراء فااتقل البها 
رجملها هي العاصمة وقد اشتهر الممتصم برعايته للملوم ويحروبه الاجحة ند البيدنطيين اذ استطاع اقتاح عمورية في الاناضول وحاول التوجه الى 
القمططبية لاقتاحها , 

وكان اننماد الممتصم عل الانراك سيا رئيسا من اسباب تمزق المملكة المرية واتعلالها ودام حكنه نسع منوات ثلاث منها في بقنداة 
مسال 


(73) ص (04) بشار بن برد وحمدان المصور : كان صانع الزجاج الذي ذكره المؤلف يدعى حمدان الخراط او المصور وهو من البصرة 
وكان قد عمل صورة لاسان وبعار بن برد عنده قأله بثار ان يصتع كه صورة طي بطي فصنعه وجاء به اليه فقال له بعار ٠‏ ما في هذا الجام ؟ 
قال صورة طير يطير فقال قد كان بنبثي ان تتخذ فوق هذا الطير طيرآ من الجوارح كأنه يربد صيده فاته كان احسن. قال لم اعلم ! قال بل ولكنك 
علمت انني اعمى لا ابصر شيا » وتهدده بالهجاء ققال حمدان لا نفمل فاتك تتدم ! قال او تهددثني ايضا؟ قال نمم ! قال واي شيء تصلع بي 
ان هجوتك ؟ قال اصورك على باب داري ني صورتك هذه واجمل من خلقك قردا يتكحك حتى يمر بك الصادر والوارد ققال يثار اللهم اخره 
انا امازجه وهو يابى الا الجدء. 


[ شرح شواهد اتلخيص لبدالرحيم العباسي الجزء الأول ص ىه طبعة مصر عنة 1515 هجرية ]. 


(77) ص (04) اللازوري عحمد بن عبدالمزيز وسمي بالللزوري نسية الى قرية » 
وكان وزيراً لدى الخليفة المنتصر بلله القاطمي ثامن الخلفاء الفاطبيين الذي حكم في الد 
عزير العراقي » و«تصير» المصري. وذكر المقريزي في خططه ان ابن عزيز كر انه يستطيع أن يصور صورة اذا ما راها اناظر ظن انها 
خارجة من الحائط . فقال « قصير » ولكن انا اصورها فاذا رآها الناظر ظن انها داخلة تي الحائط ... وأمر البازوري المصورين ان يصنما ما وعدا 
به فرسما الصورتين في حنتين متفابتين . فرسم قصير راقمة يثب يض فوق ارض الخبة الني دهها باللون الأسود ظهرت كأنها داخة في الحية 
اما ابن عزيز ققد رسم الرائمة بثياب حمر فوق ارضية الحنة . فاستحسن اليازوري ذلك وخلع عليهما كيرا من الذمب» [ التصوير الاسسلامي 
ومدارسه للدكثور محمد جمال محرز ص 55-58 ]. 


ازور » التي تفع في ماحل الرملة من ارش فلسطين 


1٠8‏ 44١1م,‏ وقد وقمت المافة بين «ابن 


(38) ص (0ه) ابو تميم حيدرة : لله من الصورين الفرس ول نثر على اي ترجمة له في الكب التي الفت عن القنون الاملاية 


(34) ص (4ه) المدرسة الظاهرية : بناما الظاهر يرس من اشهر عاليك مصر تقع بين القصرين في القاهرة واستترق بناؤها عامين 
(1134-1531م ) واحتفل بافتاحها احتفالاً رسيا كبيرآ . ويمد ان خلع اللطان على كل من اسهم في بناء المدرسة غين لها موظفيها من 
المدرسين والفقهاء والمؤذتين والقراء والقراشين وغيرهم , وكان لاصحاب كل مذهب من المذاهب الاربعة رواق خاص بهم في تلك المدرسة. 


يعرف باسم لساطي يدبا ايضا وهذا الككاب هندي في الامبل عرف باسم بنجه تأترا ٠‏ الي 


(1) ص (31) كتاب كيلة ودمنة 
الكتاب المخمس . ولم يترجم هذا الكتاب عن اللنة الاسلية التي وضع بها وهي التكربتية الى العرية وائما ترجم لاول مرة الى اللفة » الفهلوبة ٠‏ 
اي الفارسية القديمة وقد قام عبد الله بن المقفع بتقل الكتاب من اللنة الفهلوية الى العرية وقد مناع الاصل النسكريتي والفارسي لكتاب كيل 


ودمنة ول تبق منه سوى ترجمته العرية وترجمة سرياية وضمها الداعية التسطوري » يود » سنة 97م . وقد نعسرت هذه الترجمة سئة 1805م 


(؟) ص (31) ابو الفرج الاصفهاني وكابه الأغاني: ابو الفرج علي بن الحسن جده مروان بن الحكم الخليفة الاموي , ولد في اصبهان 
ونشأ في بنداد وكان من اعيان ادبائها وافراد مصنفيها . كان عالما بأيام الناس واسير , الف كثيرا من الكتب اشهرها كتاب ٠‏ الاغاني ٠‏ الذي 
انقق في جممه خسين سنة وحين بلغ نأ هذا الكاب الى الحكم الخيفة الاموي ني الائدلس عرض على الاصقهائي مبلغ الف ديئار قبل ان 
بخرجه لني المباس , لكن الاصفهاتي رفض العرض وحمل كتابه الى سيف الدولة الحمدائي فبئحه هذا الف دينار. حكي عن الصاحب ين عباد 
أ كان في اسفاره وتتفلاته يستصحب معه .حمل ثلاثين جملا من كتب الادب لطالمها , ظلما وصل اليه كتاب الاغائي لم يكن يستصحب بعس 
ذلك سواه من كتب الادب . 

وضع اصل كتاب الا 
بن ابي طالب البدري » بترويق 

(16) ص (4) بدرالدين لؤلؤ: صبي ارمني بيع في سوق النخامة فاشتراء احد الباعة وقدمه هدية الى الانابك ناصر الدين محسود الذي 
ححكم الموصل وضواحيها في الفترة 35١1317‏ ه (1786-1114م ) وما لبت بدرالدين أن ثال الحظوة لدي سيده ناصر الدين وقاز بثقته 
فاصبح وزيره المفضل لديه ثم غدا يما بعد هو حاكم الموصل والخاطق التابية لها . 


اي في اجزاء عديدة لم ينث الا على واحد وععرين جزء! منهاء وقد قلم احد النامخين لكتاب الاغاني وبدعى «عميد 


نة من هذا الككاب بالصور ولكن لم يمثر الا على سنة اجزاء من هذه النسخة المصورة ٠‏ 


(ع:/الءلاام) وهو ابن السلطان 


(4) ص (77) احمد الثالك : اللطان الثالك والمشرون من سلاطين آل عثمان حكم في 
حمد الرابع . وكان قد خلع عن العرش ثم توفي بعد خلمه بست سنوات أي في سنة 1777م ودفن في مقبرة ٠‏ يكي جامع ع ٠‏ 


(0) ص (00) شم الدين ابو الفضائل محمد : هكذا ذكره المؤلف : والذي يترامى لا ان المقصود به هو ناصر الدين محبود احد 
الحكام الانابكيين في الموسل وحلب والذي تولى الحكم في || الك عدم للكت ككام) وكان من مشاهير الاتابكبين وقد اشتهر بحبه 
للعلم والملناء . 


وكان بهنام بن بوسف الموصلي قد أتم في سنة 7ه تخ وتزويق عخطوطة ديوسقوريدس عن الاعشاب وقدمها الى ناصر الدين محمود هذا. 


(0) ص (10) التأريخ اللو : ينب هذا اتأريخ الى عهد سلوقس تيقاتور قاد جيش الاسكدر الكبير في الشفرق. وتغدما توفي 
الاسكندر اعلن سلوقس استقلاله بالعراق عن مقدوتيا ثم ضم سوريا اليه وانشأ مديئة ٠‏ سلوققة نية آله وجملها عاصمة له يدلا من 
بابل ويدأ التأريخ اللوقي ‏ ويسمى بالتاريخ الامكندري ايضا ‏ بالنة 71١‏ قبل الملاد وقد اطلق العرب على هذا التأريخ اسم « تأريخ 


ذي القرنين ٠‏ . 


(907) ص (74) المبشر : هو الامير محمود الدولة ابو الوفاء المبشر بن قانك اصله من دمشق وقد استوطن مصر , عاش في اواخر القرن 
الخامس للهجرة وكان من الادباء والحكماء قرأ عليه عدد كبير من فضلاء زمانه وكان شوق بعلوم القلقة والطب وضع كتابه الشهد ٠‏ عكار الحكم 
وحاسن الكلم » الذي ترجم فبه لاشهر علماء اليونات ي الطب والفلفة وتقل الكثير من اقوالهم وآراتهم . 


(8) ص (71) ايلماي ]11,9 الانابك لفظة تتزية كانت نطلق على الشخص الذي يعهد اليه بترية اولاد الملك وهي تعني الاب او 
الامد واول من لقب بها عمادالدين زتكي مؤسى الدولة الزتكية ني العام والعراق . ولم نجد بين اسماء امراء الانابكة شخصا يدعى « ايلماي » 
كما ذكره المؤئفٍ . لكتنا تعتقد ان المقصود به هو الانابك ايلنازي . وهو من اشهر حكام ديار بكر وقد استولى على حلب مئة 117١م‏ وحارب 
الصليين ثم عهد اليه اللطان اللجوق بادارة حكومة ماردين وميافارقين في ديار بكر وقد بقيت بعد وفاته يد اولاده حتى سنة 1184م . 


(74) ص (4) مقامات الحربري مؤلقة من خخسين مقامة على غرار مقامات بديع الزمان الهمذاني بطلها ابو زيد السروجي وراويتها 
الحارث بن همام ومصورها يحيى بن عحمود الواسطي . وقد كتب الحريري هذه المقامات للوزير انوشروان بن غالد صاحب تأريخ السلاجقة المتوق 
18م . ترجمها اكثر من ععرين مستهرقاً الى معظم اللقات طيمت بالانكيرية في ليدز سنة +180 من قبل الجسمية الاسبوبة الملكية وباللاتينية 
في هبسبرغ 1857 . وطبعت بالفارسية سنة 198 وبالركية ودرست في جاسمات اوريا بالشرح الذي وضمه لها المستعرق سلفيستر دي ساسي حيث 
اخرجها في طبعة انيقة في باريس سنة 1879م . 


(40) ص(١ى)‏ الخليفة الناصر لدين الله : الرايع والثلاثون من خلفاء بني المباس تولى الحلانة في الفترة (19811480ام) 


(41) ص (85) المبارون طائقة من الرعاع ظهروا في يداد ني اواخر القرن الثاني للهجرة ولمبرا دورا حكبا ني الفنتة بين الامين 
والمأمون وكانوا يحاربون نصف عراة وعلى رؤوسهم خو من الخوص وهم منظمون كالند لكل عشرة اثقار منهم عريف وعل كل ععرة عرفاء 
نقيب ولكل عشرة نقباء قائد ٠‏ وكانوا يستغلون الفتن للقيام ياعمال السطو عل الدور والحواتيت وكان كثير من الوزراء والمسؤولين يخشون شرهم 
ويسكتون عن جرائمهم وبشاركونهم في منهوباتهم وقد استطاع احد العيارين ويعرف بالبرجمي ان يكف السلطان البويهي ويسيطر على بقداد مدة 


(45) ص (40) مسرحيات ابن دان 
بسمةالثقانة وفة الروح والدعابة والفكء 


: واسمه محمد بن دائيال الموصلي المتوفى في سنة ١111م‏ طبيب عيون رحل الى مصر وسكن القاهرة وامتاز 
. وقد وضع أبن دايال عدة مسرحيات مثلت على مارح «خيال الظل » في القاهرة ولم ببق منها سوى 
ثلاث هي ٠‏ طيف الخبال » الني تمثل الحياة العامة في «صر في عهد اللطان ٠‏ يرس » والثانية » عجيب وقربب * والثالله ٠‏ المتيّم ». وكان 
المششرقي الانكليني » بول كاله : هو الذي اكتشف هذه المسرحيات الثلاث وقام بتحقيقها ونرجنتها الى الاتكليزبة سنة 147 كما نشر عنها بحن 
مفصلا في يحلة الجمعية الملكية الاسبوية سنة 144٠‏ وقد قام الدكتور تفي الدين الهلالي ‏ وهو من المثرب ‏ بترجمة هذا اابحث الى العرية 
وطبع في بقداد سنة 1944 . 


(*8) ص (86) الدرياق او التزياق دواء مضاد للسموم 4701100185 كان الاطباء العرب الاقدمون وغيرهم يهتمون به كثيرا أو 
يحصلون عليه من بعض اللبانات البرية . ومنه سمي ٠‏ الانيون » باسم ٠‏ التزياك » لان الانيون كان يستعمل ضد السموم ايا . 


(45) ص (88) كتاب ديسقوريدس اسمه ( هبولى علاج الطب ) او ( الاععاب ) ترجمه من اليونائية الى العرية اسطفن بن باسيل تحت 
اشراف حنين بن اسحق . وكانت نخة يونئية حلاة من هذا الكاب قد اهداها ملك يزتطة الى الخلغة الاموي في قرطية . وحاول ( ابن جلجل ) 
الطيب العرري الاندلي الشهير تحقيق اسماء النات في تلك الشخة . وتحتفظ مكبة يودلان في جاممة اكسفورد بنسخة مصورة من الجزه الثاني 
من التقجمة العرية لهذا الكاب تحت رقم 1980 . . 


اشتهر ديوسقوريدس بلقب أبي الصيدلة وكان طبيا دخل في خدمة الامبراطور الرومائي نيرون في الفترة ما بين 04 و38 م وكان يعمل 
قو 7« ف 
اسطول ذلك الامبراطور . 


(0ه) ص (4) الاتراغولس ودالوطوهم)ة و 5مادعهاو4 ويقصد به نات الحيدران . 
(40) ص (41) عخطوطة ورقة وكلثاء : عخطوطة فارسية مصورة تتحدث عن احدى القصص أو الاماطير الفارسية في الحب. 
(41) ص (40) السلطان الارتقي ناصر الدين محمود : هو من سلالة ٠‏ ارتق بن اكسب » احد رجال التركمان تغلب على منطقة حلوان 


والجبل (شمالي شرقي العراق) سنة 444 ه ولم يلبث اولاده واحفاده من بمده ان اموا الدولة الارتقية في ديار بكر وماردين وحصن كيفا 
وغيرها. وناصر الدين هذا سابع اراد هذه الاسرة الحاكمة تولى الحكم في -1٠0(‏ :175 م) وقد انقرضت أسرته على ايدي الابويين. 


(هه) ص (40) دياربكر نبة الى قيلة بكر المرية التي جات من الجزيرة المرية واستوطنت تلك البقاع قبل ظهور الاسلام بحوالي قرن 
امدء ايضاء وتقع المدبئة على الشاطيء الابسر من نهر دجلة وقد افتحها المسلمون بقيادة عياش بن 


وكانت تسمى قديما باسم « آمد» و «قر 
غنيم الفهري سن ٠74م‏ وما لبك المثمانيون ان استولوا عليها سنة 


فلم 


(9ه) ص (40) الجرري : بديع الزمان اسماعيل سمي بالجزري نسبة الى جزيرة ابن عمر وهي موطه كان من المشهورين بالملوم الهندسية 
واليكانيك وقد الف في ذلك كتابه الشهير «ممرفة الحبل الهندسية» سنة 0٠١1م‏ لللطان ناصر الدين محسود الارتقي وفيه تمليمات عديدة عن 
صنع الساعات وتوجد من هذا الكتاب نسخة خطية في برلين واخرى مصورة في واشنطن . 


(4) ص (47) دير مارمى: اسه الشيخ مت ني جبل مقلوب شرثي الموصل في الربع الاخير من القرن الرابع المبلادي وكثر فيه الرهبان 
حتى بلغ عددهم الالاف ثم تمرض لكثير من الحوادث والثارات عليه وتم تجديد بناله سنة 1860م وكانت في الدير مدرمة لتدريس أصول الديا 
المسبحية ثم اخسذ التعليم العلمي بنتشر في هذا الدير حتى اواخر القرن الثالك. عشر وقد تخرج فيه بطربركين ومتة مفارئة وثلاثون اسقفا وكان 


من أشهر المدرسين في مدرسة الدير المفريان ماروثا التكربتي مفريان تكربت الذي فح قلمتها للسلمين في عهد الفنح الاملامي ايام الخليقة الثاني 
للراشدين عمر بن الخطاب (ض) ٠‏ 


(41) ص (43) فشلنا أن نترجم كلمة «ارابسك 8481816 باسم الرقش العربي اي الاسلوب العربي في التزويق ٠‏ 


(41) ص )٠٠١(‏ صاحب كاب اليطرة : اخطأ المؤلف اذ ذكر ان صاحب كاب البيطرة هو (احمد بن الحسين بن الاحنف ) والصواب 
[ه (احمد بن الحسن بن الاحنف) ولم نستطيع أن نمثر على ترجمة له وكل ما عرف عنه أن كتابه هذا قد نخ في بنداد في شهر رمضان سن 
8ه (4٠17م)‏ من قبل علي بن حسن بن هبة الله. وكانت نسخة من هذا الككاب محفوظة في خزائة مدرسة ليل اغا في القامرة وقد تقلت 
الآن الى دار الكتب المصرية . 

(45) ص )٠١١(‏ اخوان الصفا : اختلف المؤرخون القدامى والمحدثون في تحديد اسماء الاشخاص الذين اشتركوا في وضع ٠‏ رسائل اخوان 
الصفاء الاسساصليون يدعون ان رئيسهم احمد بن عبد لله بن محمد بن اسداعيل هو الذي وضع هذه الرسائل غيران اكثرية المؤرخين قد اتفقت 
على ان واضعي الرسائل هم خسة اشخاص ذكرهم ابو حيان التوحيدي في كابه «عن الصديق والصداقة » 


والمنوان الكامل للرسائل هو « رمائل اخوان الصفا وخلان الوفاء وهو يتألف من خسين رسالة في شتى العلوم والمعارف تضم الكثير من 
الاذكار الفلسفية والمعلومات الاخرى التي استقاها العرب من الاغريق والفرس والهنود وغيرهم وقد طبعت هذه الرسائل مؤخرا في اربية مجلدات 


(44) ص )٠٠١(‏ ابو سليمان محمد بن مسعر التي هو اول من ذكر من اسماء الاشخاص الذين نسب الهم تأليف رسائل اخوان الصفا. 
(0ة) ص )٠٠١(‏ اخطأ المؤلف في ذكر اسم الرتجاني ققال عنه ات « على بن زهرون » والصواب هو ابو الحسن على بن هرون الزنجاني 
(43) ص )٠٠١(‏ وقع المؤلف في خطأ بالنسبة الى لقب ابى احمد المهرجاني اذ ذكره خطأ باسم أبى احمد « التهرجوري » . 


(90) ص )٠١4(‏ مديئة المكلا" : من اشهر الموانيء في الجزيرة المزية ارتبط تأريخها منذ القدم بحركة التابجرة بين جزيرة العرب والعرق 
الانصى وتعاظمت امميتها بد الفتح الاملامي للهند واتدئوسيا وما سواه . تقع على ساحل البحر العربي وهي من أهم مدن.ه حضرموت » 
احدى عافظات جمهورية اليمن الجنوية في الوقت الماضر وكانت عاصمة ملكة حضرموت وفيها فرضتان لسو السفن والمدبئة عامرة البناء فها 
بنايات كثيرة متعددة الطوايق وتكثر في ضواحيها زراعة التبغ الجيد ويلغ عدد سكاتها زماء ثلاثين الف نسمة. 


(هة) ص )٠١4(‏ شبفر 80518788 هو المبو لويس شيفر القرني الذي كان يحنفظ بانسخة المصورة من مقامات الحريري المحفوظة 
الآن في المكبة الوطئية بباريس . 


(95) ص )1١4(‏ الواسطي : يحبى بن محمود بن الحسن الواسطي نعأ في مدينة ٠‏ واسط» الني تعرف الآن بلسم «المي» التي تقع على 
نهر ه الغراف » احد فروع دجلة جنوبي الكوت . وقد تعلم الواسطي فنون الرسم في هذه المدبئة الني كانت لها مدرمة خاصة في الرسم تختلف عن 
مدارس بنداد والموصل وسابراء وغيرها . وقد اشتهر الواسطي بكتابة نسخة من مقامات الحريري وتصوير مناظرها يده وقد فرغ منها في 
رمنان سئة 754 هم وتضم هذه النخة ماثة صورة . وقد ختم الواسطي النسخة انتي زوقها من مقامات الحريري بالبارة الثالية فرغ من نسخها 
المبد الفقير الى رحمة ربه وغفراته وعفوه يحيى بن محبود ين يحبى بن ابى الحسن كوريها الواسطي بخطه وتصويره آخر هار يوم السبت سادس 
شهر رمضان سنة اربع وثلاثين وستماتة حامدا الله تمالى ... » 


)٠٠١(‏ ص )1١4(‏ مديئة واسط : بناها الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 85 هه لتكون مقرا للجنود الثامبين واقام في وسطها غصره المعروف بقصر 
القبة الخشراء والى حانبه المجد الجامع ثم السوق وكان كل ضلع من اخلاع المسجد مثتى ذراع والسوق واسعة امتدث من المدئة حتى شاطي» 
دجلة وقد خريت واسط على ابدي المثول وبعد ان غير دجة بجراء القديم في القرن العاشر للهجرة تحرلت المدبئة الى انقاش لاثزال تشامد حي 
اليوم على بعد 6؟ كيلومتر من مدينة الحي الحالية ولاتزال مثذثة الجامع القديم بات الى الوم في خرائب واسط القديية ٠‏ 


)٠١1(‏ ص )٠١(‏ المستعصم بلله : (8مه 561 ه) 1/08-1147م ابو احمد عبدالله آخر خلفاء ب المباس في العراق. ولد يغداد 
ودلي الحلانة بعد وفاة ايه الحليفة المسنتصر بلله سنة +4٠‏ هه وقد القى زمام الحكم إلى الامراء والقواد واعضمد على وزيره مؤيد الدين بن الملقنس 
وقد فام هذا الملقمي بمكابة هولاكو زعيم المنول يحرضه على احتلال بنداد ويكئف له عن ضعف الدولة الباسية ويعده بالمون. وقند زحف 
هولاكو في منة 740 ه متوجها الى بنداد فحاصرها ثم استولى عليها وجمع ل ابن الملقمي كل سادات بقداد ورجالها وعلمائها وادبائها تقتليم 
هولاكو كلهم ثم استباح المدينة لجنده وبمد أن عرف من الخيفة المستعصم مكلين كنوزه وامواله قله واهل يته جبيعا وبذلك القرضت خلافة 
بني العباس في العراق التي دامت خمسمائة واربما وعشرين سنة وكان عدد الخلفاء فيها سبمة وثلاثين خليفة . 


)1١1(‏ ص )٠١9(‏ مديئة مرو من أشهر مدن خرامان في ايران القديمة اشتهرت في العهد الاسلامي الاول وما بمده بظهور عدد من كبار 
العلماء والادباء منهم الامام احمد بن حنبل وسفيان الثوري وابن راهوبة وغيرهم وقد اختارها اللطان سنجر بن ملكشاه اللجوقي مقرا له ومات 
ودفن فيها . واشتهرت مرو بمدارسها وخزائن الكب فيها بالاضانة الى باتينها وعذب مياهها وكثرة حاملاتها الزراعية والحبوانية . 


)ص )١٠١(‏ لا ينكر أن هناك مشابهات من حيث الاسلوب والصيغ الفنية والمناصر الاخرى بين منمثمات نسخة ليتنفراد من المقامات 
الحريرية وتلك المنمنات التي تب الى مديئة بغداد . ولكن على الرغم من هذه المشابهات فان دراسة اسلوب منمتمات تسخة ليتنفراد وصينها 
القنية والوانها وعناصرها المختلقة ومقارتها مع ما وصل الينا من القاهرة او ما نب الى مدينة القاهرة وعل ضوء الاثارة التاربغية بعأن فن 
التصوير والمشابهة الواضحة بين هذه المتمنمات ومنمشمات نسخة من كتاب ٠‏ خواص العقائيد » لديوسقوريدس مؤرخة سنة 8ه ويزين غرتها 
كتابة باسم الملك الكامل ملك مصر ٠‏ فان احتمال تزويق هذه النخة في القاهرة اقوى بكثير من احثمال انها زوقت في مدينة بنداد ( انظر 


2 طوتسطستةهة 182-183 ,8.2 ومامتمع مسممتكة أه أدمة ممعصمادومو ]3 عمل : ممصادة مول 
ومعطلة" لعطواطنامنتنا 


)1١4(‏ ص )١١١(‏ ان الفحص الدقيق لتصويرة الثرة هذه يكف عن انها صورة سيدة لا صورة حاكم تركي . ( انظر عيسى سلمان, 


الوامطي ٠‏ رسام , خطاط , ومذعب , لوج *, بشداد , 1597 

)1١9(‏ ص )1١6(‏ مديئة الرحبة هي مديئة رحبوت القديمة الواردة في التوراة تقع على الشقة اليمنى من نهر الفرات وعرفت في المصادر 
العرية باسم رحبة مالك بن طوق لانه هو الذي نزلها وعمرها وتقوم مدينة المادين الحالية بي سوريا على مقربة من اطلال الرحبة ومن هذه 
الاطلال امس حصن مك وقد زار الرحالة الجيكوسلوفاكي « موزل » آثار الرحبة واخق صورة لهذا الحصن . 


2242004114 ٠ الباثورما‎ ٠ المنظر العامل هو ما يدرف في الاصطلاح الفني التسويري اسم‎ )1١9( ص‎ )٠3( 


٠ كورين : اوغانا كورين 1608124 068104 رسام يايائي لم تعش على ترجمة له‎ )17١( ص‎ )٠١( 


فرنا وكلن ممن كار الادباه الفرتبين 


)٠١4(‏ ص (115) روسو (08-1918١ام)‏ كأنب وفيلوف فرني شهير ولد في جنيف وعاشن 
الذين دعو الى الثورة الاجتاعية وكان لكاباته الاثر الفمال في ايقاد نار الثورة الفرنية الكبرى وعلى الاخص كتاباء ٠»‏ العقد الاجتماعي * و 
« اميل » وقد ترجمت كل مؤلفاته الى اللنة العرية بما قبها مذكراته الشخصية . 


.م1815ب146٠ ص (4؟1) بوش : هيروئيموس بوش 805011 1118:8080/84005 مصور ابائي عاش في الفترة ما بين‎ )٠١9( 


)1٠١(‏ ص (194) مديئة الفسطاط : اول مدينة بناها المسلمون في مصر شيدها القائد العربي الكبير عمرو بن العاص سنة 54م وكانت 
تمع بين القاهرة ومصر القديمة وفيها بني الجامع الاسلامي الشهير جامع الفسطاط الذي كان من اعظم المدارس الأسلامية في مصر في ابان الفتح 
الفسطاط وتحوك الى قرية صفيرة يطلق علبها الآن اسم « امبابة » ولا تزال بقايا الجامع مائلة في هذه القرية 


(وخلم) ص 4ن مديئة غجرات تفع في مقاطعة غجرات الشهبره في اقيم النجاب من اللاكتان يلغ عدد سكانها زهاء المليون غاليتهيم 
من المسلمين اما مساحتها فبلغ 0567 كيلومتر مربع وهي نشتهر بالتوايل والقواكه والكر . 


.  دررللا ص (114) مادهو 842111 : لقب هندي يطلق على الام او اليد او م‎ )1١1( 


إينككا ص (110) سروج : من المدن السورية القديمة ٠‏ بعش الؤرخين ومنهم مؤلف هذا الكتاب يعتبرها من بلاد الرافدين , اذ انها 
اتقع بين ماردين وحلب ٠‏ وكات من المدن التي استولى عليها الصلييون سنة ١١٠١م‏ في حملاتهم على الشسرق العربي التي استمرت اكثر من 
عائتي عام . 


(114) ص ( ؟ ) هناك عنطوطة اخرى من هذا الشمط يبدو ان المؤلف لم بطلع عليها هي « كتاب سلوان المطاع ني عدوان الاتباع » محفوظة 
الآن في مكتبة الاسكوريال بمدريد تعود حوادئها الى القرن الماشر الهجري . 


. )61( ص (111) كتاب الصوني عن الكواكب الثابنة : مرت الأثارة عنه في الشرح رقم (59) ص‎ )1١( 


(113) ص (151) مجموعة مارش 31411815 هو المستر ناسوس مارش العالم الامريكي المعروف [ 1768 1788م] الذي استطاع أن يجمع 
سبعمالة واربع عشرة عنطوطة عرية في شنى العلوم وكان المستر توماس مارشال رئيس كلية لتكولن في الولايات المتحدة الامريكية قد اهدى جموعة 
مارش هذه الى مكتبة بوديليان في جاسمة اكفورد ولاتزال حفوظة فيها , 


19 س (م) المستعربون 8602885 : هم الاسبان الذين تملموا اللثة العرية واعتتق قسم كير متهم الدين الاسلامي اليف 
طيلة وجود الحكم العربي في الاتدلس , اما المدجنون 3101:74:66 فانهم العرب والمسلمون الذين بقوا في الاتدلى بعد انهيار الحكم العربي 
فيها واجبروا على اعتناق المسيحية والتخلي عن كل ما هو عربي واسلامي تبجة 'الفظائع الوحعية التي ارتكبها الاسبان بمد ان استعادوا سيطرتهم على 
أسباليا واقاموا محاكم النفتيش الممروفة المحاكمة العرب والمسلمين . 


(114) ص (157) الفوسو العاشر ويعرف في التأريخ باسم الفونسو الحكيم او امتعلم وذلك بسيب ناته بنقل العلوم العرية الى الاسبانية 
واللاتينية ٠‏ دهو من أشهر ملوك ٠‏ قشتالة » التي بدأت تتصدى للمرب في الاندلس وراحت تتزع منهم المدن الواحدة تلو الاخرى حت قت 
على الحكم العربي في الاندلس نهائيا. وقد اشتهر الفوني بتأسيس مدرمة في اشيلية سنة 184١م‏ مهتها نقل الثزاث العربي الاملامي الى اللفين 
القعنلية واللانية وقد اسنمان على ذلك بعدد كب من النقة المجودين من مسلمين وسبحيين ويهود ولم يكف بذلك بل أقلم معهدا التزجمة 
في طلبطة ٠‏ قام بترجمة امهات الكب الفلفية والتاريخية والادية الى النتين الاسبائة واللاتنية , وفي هذا المسهد نرجم كناب ٠‏ كلية ودسنة » 
الى القشتالية . وقد توفي القونسو الماش سنة 1184م . 


(11) ص (50 ) معركة عين جالوت : من الممارك الحاسمة في تاريخ العرب والملمين في القرن الثالك عفر اليلادي وقند وقت هذه 
المعركة بين الغزاة المغول وحكام مصر من المماليك في سنة 308 ه ( 1910م ) فظقد اتتصر الماليك في تلك المعركة على المثول واوققوا زحفهم 
وحاولوا دون وصولهم الى مصر وبقية العمال الافريقي. وقد تحقق هذا الانتصار يفضل توحيد القوات المصرية والسورية تحت قيادة واحدة وكان 
من تتيجة هذه المعركة ان اققصر الاحتلال المنولي على ايران والعراق وسوريا. وتقع «عين جالوت » بين يسان ونابلى في فلسطين . 


ا 


ا 


(-؟1) ص (50 ) المماليك : طائفة من قيان الجركس والاتراك اشتراهم السلطان صلاح الدين الابوبي واسكنهم جزيرة « الروضة » في نهر النبل 
ثم ما لبثوا ان ترقوا وامسكوا بزمام الامور واصبحوا يحكمون مصر وسوريا وهم طانفتان او سلالتان اولاهما المماليك البحريون الذين حكموا في 
الفدة [ 15٠‏ 1585م ] وأولهم اللطان المعزاييك الذي تولى الحكم خلال ١١5+‏ ه17 , والمخصور على الاول (/17941701م) والمظفر 
قطر , والظاهر يرس الاول (174-/ا17ام) وآخرهم الملك الصالح حجي الثاني [ 1541 1587م  ]‏ 

اما اللالة الثانية مرف باسم المماليك البرجبين الذين حكموا مصر ما بين 1585 و 1617م وأولهم اللطان الظاهر برقوق ( 0589 15486ام) 
ونهم الخليفة المستمين ( +141م ) والظامر جقمق ( 1458-+140م ) والاشرف اتيال 1486 1433م وآخرهم الاشرف طومان باي الثاني 


كلق لفل 


(171) ص (159) ابن بختيشوع : هو جبرائيل الثاني 4 الثاني من اسرة آل بختبشوع الميحية التي كانت تطيب الخلفاء الاول من 
الماسبين وكان ابوه يختبشوع الثاني قد عمل طيبا في بلاط الميفة المهدي ثم في بلاط الرشيد لما توني سنة ١١.هم‏ خلقه ولده جبرائيل هذا في 
منصبه . وكان جبرائيل .ييا حاذقا وني الوقت ذاته مفرما بالملوم اليوثائية وقد علت متزلته عند الرشيد واصبح طبيه وسكرثيره الخاص وبقال ان 
جدائيل هو الذي شجع الرشيد على جل المخطوطات اليوناية الى بنداد والممل على ترجمتها الى المرية. وقد وضع جبرائيل عدة مؤلفات طية 
من اهمها « كثاثة » او موسوعة طلية وضعها بالسريانية استفى مملوماته فيها من مؤلقات جاليتوس وابقراط وبولس الايجى وغيرهم من مشاهي. الاطياه 
البوئان وكان لهذا الكتاب فضل كير على الاطباء العرب . وقد توفي جبرائيل منة 55م ومن مؤلفاته كتابه « مناقع الميوان» الذي توجد منه مخطوطة 
في مكبة مورغان, في تيويورك . 


(117) ص (170) مرافة : من اشهر مدن اذريجان الايرالية كانت تدعى ( افرازهرود ) اما « مراغة » فهو اسم لمذب 
مروان الثاني الاموي [ 17114 هه ] وكان عامل الخليفة هرون الرشيد خزيمة بن حازم قد ابتى لها سورا وزاد في تحمينها 
كفا من الجند وقد ظهر فيها عدد كير من اثمة الحديث والتأريخ والادب اذ كانت فيها عدة مدارس وزوايا ورباطات للملم وقد اشتهرت مراغة 
بمرصدها الهو الذي انشأء الحواجة نص الدين الطوسي سنة 301 وجمع فيه احسن الآت الرصد واشرك في ادارته اشهر علماء الفلك في 
ذلك الرقك . 


(15) ص (180) الثابت ان العامة الليروئي ليس فارسيا ولا تركيا حسبما يدعي كل من الفرس والائراك ذلك في الوقت الحاضر ٠‏ فهو 
عربي بنهأته وثقانته وتفكيره واللغة الوحيدة الني وضع بها كل مؤلفاته هي اللغة العرية ٠‏ 


: جمال الدين ابو يحي ذكريا القروني [ 108-+118م ] يتصل نب بالامام انس ين مالك الاتصاري ولد 

في قروين ورحل الى دمشق وهو ف ثم اأتقل الى بنداد وتولى مهئة القضا في مدبثة واسط ومن بعدها في الم ثم عاد الى بنداد ح سقوط 

البامية عل يد هولاكو وقد توفي في بنداد ذاتها. كان التزويني علما من اعلام الجثرائيا عند العرب وهو اول باحك عربي كتب في 

الطيية وكتابه ٠‏ عجائب المخلوقات » موسوعة في علم الطيعة واليانة والادب والتأريخ ولذلك استحق به لقب [ هيرودوتس العرب ] 

8 2 . شر 1 اتليزية وفرنية والمانية ة وترككة وقد طبعت الترجمة الفرنسية 

وقد ترجم هذا الكاب الى جميع لنات العالم تقرييا فصدرت له ترجمات اتكليدية وفرنسية والمانية وفارسية وتركية وقد طبعت الترجمة الفرئسية 
منة ىام والالمئية سنة “مهام وتوجد منه اتسخة خطة في مكبة الكوتترس الامريكي . 


(114) ص (150) القر 


يسم 4881708818 من معاهير الاطياء المرب في الادللس ولد على 
الجراحين وقد اولى اهتمامه الاول بالتعريح وذلك 
ولوك 


(ه1) ص (18) ابو القاسم الزهراوي الذي عرف لدي الغرب 

قربة من قرطلة ف النصف الثاني من القرن العاشر الملادي وتوفى منة 15١٠م‏ وكلن من اشهر 
مقربة من قرطبة في اني 7 ا 
اول من استعمل ربط الشرايين. واول من استعمل النانه. في استتصال ١‏ 


في كتابه القيم « التصريف من عجر عن التأليف » والزهراوي 


من اكتشف طريقة استتصال الحصى في الناه عن طريق المهيل . 
وقد ترجم «جبرار الكريموني » كاب « التصريف » للزهراوي وبقيت هذه الترجمة مصدراً لعلوم التشريح تدرس في جاممات «سالرنو» 
و « مويله » وغيرها قروتا عديدة . كما كان هذا الكتاب ديل الجراحين والاطباء في اوريا حتى نهاية القرن السابع عثر . 


(162) ص (188) خدابغش كانب ومؤرخ هندي مماصر وضع عدة كتب عن تأريخ العرب والاسلام من اشهرها كتابه ٠‏ مساهة في 
تاريخ الحضارة الاملامية » الذي وضعه باللغة الاتكليزية وتم طبعه في كلكنا منة 1908 . 


(15) ص (141) ابن الدريهم الموصلي : واسمه علي ين محمد بن عبد العزير بن الدريهم الموصلي من مزوقي «مدرسة الموصل» في القرت 
الرابع عدر الملادي ول نعثر على اية ترجمة له فيما توقر لذينا من المصادر . 


(198) ص (148) العاهنامة للقردوسي : القردوسي واسمه الكامل الحسن بن علي الطوسي من مشاهير الفرس في القرن العاشر الميلادي 
ولد في ( باز ) احدى ضواحي ٠‏ طوس » حوالي سنة 4ه (141م) وكان ابوه من إصحاب الثراء فا كديرا فاقبل الفردوسي على 
نظلم الشعر وهو في مقتبل التباب ثم شرع بنظم الشاهئاة التي انفق في نظمها ما عن خخمس وعشرين الى ثلاثين سنة وهي تفع في تين الف 
بيت اكملها في سنة 584 ه (494م) وعهد الى ه علي بن ديلم » بنسخها وال ه ابي دلف » لوت بتلاوتها ود كبها علي سبعة مجلدات واذ 
ذاك حملها القردوسي ورحل بها الى ه غزثة » وماك اتصل بالوزير احمد بن الحمن الذي عنف بقراءة التاهنالة قولى تقدينها الى اللطان 
عنبود النزتوي فسر هذا بها سرورا عظييا لكن بعض القرم وشوا بالفردوسي عند اللطان حمود ظم يمله الا بمعرين الف درهم ثم رضي هنه 
فيما بعد وقربه اله . وتسرد الشاهنامة تأريخ ملوك ايران منذ القدم حت وقت نظمها . وقد ترجمت العاهتانة الى عدة لنات اورية اما ترجنتها 
المرية ققد نيض بها الكاتب والشاعر المرحوم الدكتور عبدالوهاب عزام حيث طبمتها لنة التأليف والتوجمة واللشر المصرية في سنة 1956 , 


(114) ص (144) ابن بطلان : ابو المسن عتار بن الحسن بن عبدون نصراني من اهل بنداد لازم الطيب ثابت ابن زهرون الحراني 
واتتفع به وكانت له مراسلات مع الطيب العريي العهيد علي بن رضوان المصري ولهذا اليب رحل ابن بطلان الى مصر الالتقاء بصديقه ابن 
ارضوان والاجتماع به . وكات ركه في سنة 464 ه وقي طريته الى مصر لتلم ني مدبنة حلب مدة علوي ثم واصل سقرة الى مصر. فوصلها سن 
١‏ ه واتام بها ثلاث منوات وبا ليك ان اتفل بد ذلك الى القطلطينة فقام فها سنة واحدة . وشع ابن بللان عدة كتب عن الامراض 
منها رمالته الشهيرة « دعوة الاطباء » وكتاب ء بدعة الاطاه ه وكاب تقويم الصبحة , وكائس الاديرة والرهيان , والمدخل الى الطب وفيرها. 


(10) ص (140) الظاهر يرس من اشهر الحكام المماليك في مصر وسوريا اصله من اهل القفجاق الاثراك جنوي روسيا سرق وهسو 
لفل علي ايدي الثتر ونقل الى سوق الند فاشتراء علاء الدين اليتدقدار احد عاليك الملك الماح نجم الدين ايوب صاحب 
مصر ووالد ملاح الدين الابوي رما ليك أن ترقي فامبح في منصب كيم وقمبمد توليه الحكم باصلاحات واسعة في ميادين التجارة والاتتصاد 
والثقافة. والملوم . 


دمشق وحناة 


(11) ص (140) اراد الظامر يرس ان يفرض على كيه سنة شرية وان يسكت السنة خصونه وني الوقت نضه يتحب الى العرب 
ويوطد اركان حكمه ينهم ناستجلب احد افراد الاسرة الملية في مصر وهو الابيو ابسو القلسم احمد بن الخليقة الامر اله له السليوة 
ولقب بأسم الخليفة المنتصر بلله الباسي وذلك في سنة 364 ه(1511م) وتمت اليمة للستتصر في يوم الاثنين الثالك عشر من شهر جمادى 
الال . ني يوم الجمة الذي استب ذلك الوم مل الخلقة باثل في جلمع القلة بالامرة . عل ان سل اليقة في الراع كات لسمية و 
يكن له ادثى حد من التقوذ الفعلي - 


الو 


يلك 


(184) ص (140) حافظ الشيرازي : من اكابر شعراء القرس ولد في مدينة شيداز في القرن الثامن الهجري وتوني قي اواخره . سمه 
« شمس الدين محمد ء ولقبه « حافظ » كان وقاد الذهن ولوعا بالادب اشتهر بشعره الغناني الرقيق وكانت له صلات مع ملاطين آل المظفر في 
يداز . لم يتكسب بععره وعاش قانما بالزهيد من المال عاصر اللطان احمد الجلائري ساطان بنداد وكان يجله ويحترمه ٠‏ وقد شهد حائظ غرو 
المخول وقيام تيمورئنك بنزو ابرانة والمراق وقد حضر امام تيمورلتك ذاته . وقد جممت اشمار حانظ بعد وفاته واقتن بها الصوفة كثها . 


(17) ص (1680) الجاظ :  151(‏ ه5؟ ه) ابو عثشان عمرو بن حجر ولد بالبصرة ونشأ فيها واتكب على الدرس والتحميل درس 
على جهابدة اللغة من ابثال الاصمعي واي عبيدة ودرس على ابي اسحوق النظام علم الكلام ومنه اعتتق الاعتزال . كان الجاحظ يؤجر حوائيه 
الوراقين ( اصحاب المكتبات ) لفرض الدراسة والاطلاع وكان يختلف الى بنداد ني عهد الأمون والممتصم والوائق والتوكل ثم انقطع الى الوذير 
عبدالملك بن الزيات وبعد ان تكب هذا استقر في البصرة . اصيب بالفالج اي العلل النصفي , وطال عليه مرضه الى أن توفي سنة 50" هه وقد 
غارب الماثة من عمره , اشهر كتبه « حياة الحبوان » و « اليان والتيين » و « البخلاء » وه المحاسن والاضداد » وله ديوان رسائل ٠‏ وهف 
كل ما بقي من مؤلفاته الني نافت على مثتي كناب ورسالة . 


٠ه‏ (وذه451ه1م) لورالدين علي بن محمد من 
ني القاهرة له عدة مؤلفات عخطوطة , منها » الرمز في 


(154) ص (161) ابن غائم المقدسي صاحب كتاب «٠‏ كدف الاسرار ٠‏ 570 
احفاد سعد بن عبادة الحررجي من كار الفقهاء امله . من بيت المقدس ولد ونشأ وتم 
شرح الكثر » و « نور الشمعة في احكام الجممة » و ٠‏ حاشية على القابوس وغييها , 


(150) ص (1712) مديئة ماردين : من المدن القديمة تقع بين اورقه وديار بكر وتقوم على تل كبر يحبط بها سور . سكانها خليط من 
المسلمين والتصارى , فيها عدد من الماجد والكثائس . غزاها تيمورلنك منة 147ه فخريهاء وهي من ضمن الاراضي التركية في الوقت الحاضر . 


(153) ص (150) مكتبة جتريني '1:181412 /88:4109 011851188 سميت باسم جامع خزاتها من المخطوطات الشرقة 
السر . أ. جستريتي وتحتوي هذه المكبة على حوالي الفي وخمسساتة عخطوطة عرية وتركية وفارسية وارمتية في ساثر فروع العلوم والممرنة وقد قلم 
المسششرق الانكليدي المعروف « اربري » بتنظيم فهرس للمخطوطات المرية الني تضمها المكبة بقع في ثمائية مجلدات . 


(150) ص (174) مديئة طبرية ؛ احدى المدن الاربع القدسة لدي اليهود في فلسطين تقع على بعد اربعة اميال من الطرف المنوي من 
بحيدة طبريدة ( بحر اليل ) . بناها اتتبياس بن هيرودوس معتمد الرومان سنة 15 55 ميلادية وسماها ٠‏ طبرية ٠‏ نسبة الى الامبراطور الرومائي 
طياربوس كانت ذات شأن في زمن اليد الميح واتقل الها اليهود بعد تدمي اورشليم منة 37٠‏ 

اننتحها المسلمون على يد القائد شرحبيل بن حسنة سئة +1 للهجرة . جرت عل مقربة منها حطين » الحاسمة :سئة 1180م التي اتتصر 
الأبوبي على الصليبين وطردهم من فلسطين كلها ها قبر. التي شميب وكتية العجرة وعين ماء ينسبونها الى المسيح ٠‏ واسواق 


فيها صلاح الدين 
وساجد عديدة. ظهر فيها عدد كير من الملماء الملمين في شتى علوم اللغة والدين والأدب والتأريخ . 


(8؟1) ص (114) الصيدج 52814 ويعرف لدى العامة في المراق بلسم « اليداج» وهو عارة عن محوق تاعم لماع تتميله الله 
للزيئة واظن ان اصل الكلمة «سيداج» فارسية من كلمة «سفيد » اي الأيض عند الفرس . 


(154) ص )17١(‏ طيسفون : احدى القصبات السيع التي عرفت باسم « المدائن » في العراق وقد بثيت ط-فون في القرن الرابع للميلاد 
وفها اقلم كسرى ملك ظارس ايواته الشهي الذي لا تزال اثاره قائمة حتى اليوم تعرف باسم «طاق كسرى» اما المديتة ققد سبيت قيما بعاد 
باسم «سلمان بلك» وهو اسم حلاق الوسول محمد (ص) . اي سلمان الفارسي , الذي دفن فها وعلى مرقده مسجد يصلى فيه. وكانت سلمان بالك 


الى ما قبل ثلاثين سنة معنت أفضل متنزه لأهالي بتداد ايام الرييع يتقلون اليها بخيامهم واهليهم في ارياضها وباتينهه فيقيمون ها الأيام والاماييع 
ويشاركون في الاحتفال بيد التوروز الذي احياه الفرس أثناء تمرك تفوقهم في عهد الباسيين وم يكن الهدف من ذلك زيارة مرقد مليمان 
الفارسي وائما التذكي بحكم القرس وعاصمتهم عليسقون . 


(+14) ص (+10) الخطاط ابن البواب : ابوالحسن علاء الدين علي بن هلال. خطاط عربي مشهور. كان ابوه بواب بيت القضاء في بقداد . 
وكان يعرف بابن الستري ايضا. توق سنة 415 ه (77١1م)‏ ودفن بجوار قر «احمد بن حتبل». كان واسع المعرفة في الفقه حفظ القرآن 
ونخه يده اريعا وستين مرة احداها بالخط الريحائي وهذء الشخة اهداها السلطان سليم الأول المثمائي الى جامع ( لال ) بالسطبول. سس 
مدرسة للخط وابتدع الخط الريحاتي وني مكتبة ايا صوقيا ديوان ملامة بن جندل بخط ابن البواب 


(141) ص )17١(‏ قابوس نام : كتاب في مبادىء الاخلاق وقوادها الفه ه كيكاوس » حفيد « قابوس وشمكي » امير طبرستان ووجهه 


الى ابه ٠‏ » وقد فرغ من تأليفه في سنة 400 ه (88١٠م)‏ وكان عمره في الثالثة والستين ويعتمل الكتاب على مقدمة واربعة واريعين 
فصلا ونوجد عدة مخطوطات منه ني لندن وبرلين وليدن وقد طبع هذا الكاب على الحجر في طهران مئة 1585 ه (438ام) وترجمه المتعرق 


« كويدي » الى الفرنسية وطبعه في باريس 1487م كما ترجم الكتاب الى الؤكية ثلاث مرات . 


(147) ص (178) عبدالرحمن الداخل : عبدالرحمن بن مماوية بن هشام بن عبدالملك ين مروان مؤسس الدولة الاموية في الاندلن فر 
من العباسيين الذين كانوا يطاردوته وبقية افراد يته الى فلسطين واتقل منها الى مصر ثم رحل الى القيروان فالمغرب واستقر اغيدا في مديتة ٠‏ سبتة ». 

دخل الاندلس سنة هلام وانتصر على خصمه « بوسف الفهري » ثم نودي به اميرا على قرطة في الخامس عشر من ايار من تلك السنة 
واستطاع بمهارته وحنكه ان يحارب الاعداء الطاسين ني المحكم وان يهزمهم في وقائع حرية عديدة , وان بوطد الحكم ويرحد البلاد ويشيع 
الأمن والرخاء فيها. وقد توفي عبدالرحمن سنة 88م بعد أن امضى في الحكم ثلاث وثلاتين سئة ٠‏ 


(145) ص (105) بلنسية قم معانلا من اهم الموائه الاندلية.ومن المدن التي اشتهرت ايام الحكم العربي الاملامي في الاثدلن بمماهدها 
العلمية ووفرة علمائها بالاضانة الى المصانع الكبرى التي اقامها المرب فِها من انثال معامل الحرير والسكر وغيرها . وتسب اليها طائفة كبيرة من 
رجال الثقاة والملم والأدب . 


(144) ص (176) ارعون شاء : بيده من التأريخ المدون لمخطوطة القرآن النسوب الى هذا الرجل انه ليس المقصود به (ارغون) حفيد 
هولاكو. واغلب الظن انه احد الامراء الجلائريين , او قادتهم على الامح. وانه قد ظهر لماي عهد اللطان اويس بن حمن الحكيير 
(103 150/4 م) أو في عهد ولده السلطان حسين الذي تولى الحكم في الفترة 1504 1585م ٠‏ 


(144) ص (ه17) اللصور داكعي : مور وعام وقيوى ولد يقري م خنشي :قرب ندية لور الايالية سنة 1141 م واتقل الى 
فلورنس . شغف بالرسم والنحت منذ صفره . وانتقل عام +16ام إلى فرنا ثم عاد منها بعد اربع سنوات ليستقر في »ميلائو». في سنة ١1٠1م‏ 
تقابل مع فرانسو الاول ملك فرنا الذي اشترى منه عدة لوحات منها لوحته الشهيرة « الميوكتداء. عاد الى فرنسا مرة اخرى وهناك توني فيها 
سنة وهام . 


قنةنالة امنيا اواك رعيزنيك ةق ال والفلدقة والموسيقى. من اشهر لوحاته » المثاء الاخير » رسيها 
باسم « المائدة » ايضا . ولوحة المذراء ولوحة القديى يوحنا وغيرها 


خلف دافششي و, 
على جدار احد الاه 


لف 


لف 


(147) ص (1968) المصور دورر ؛ الببخت دورر 208821 88801115رآه مصور الماني عاش في الفترة ما بين 141/1 1878م. 


(14) ص (174) الجلائريون : طائفة من اصل متولي وفارسي ظهرت لاول مرة قي إيران وق عهد الرئيس حسن الكبير, وهو ثالث رؤساء 
الجلائريين , امتد نفوذهم الى العراق فاستولوا عليه سنة 1570م واتخذوا بنداد عاصمة لهم وظلوا في المحكم حتى هزمهم أمراء « قره قويئلو » 
الاتراك سنة ١163م‏ . 

(144) ص (195) اتقلت الى المسلمين الاساطي التي تخص اللائكة الذين وردت اشارات عنهم في القرآن الكريم واشهرهم اربعة : جبرائيل 


وهو الذي كان ينزل بالوحي من الله على الرسول محمد (ص) و٠‏ اسراقيل » الذي اوكلت اليه مهمة النفخ في الصور يوم الحشر ليؤدي البشر 
الحساب امام الله و ««مكائيل ءِ وهو الموكل بتوذيع الارزاق على البشر , و ٠‏ عزرائيل » وهو المسؤول عن قبض ارواح البشر . 


(144) ص )18١(‏ الطوسي : من اشهر العلماء الملمين في الفلك والرياضيات في القرن السادس الهجري , ولد في مدبئة « طوس » سنة 
١1م‏ انكب على الدرس والتحصيل فحاز مرتية عليا في مختلف الملوم والفتون وعلى الاخص الرياضيات والقلك وعلم الهيئة . وقد كثر جاده 
لهذا السبب فوشوا به الى حاكم قهستان الذي امر بالقائه في السجن فمك فيه الى ان غزا هولاكو بتداد ودمرها وعندئذ امر باخراج الطوسي 
من السجن وتكريمه فجمله امينا على الاوقاف في الدولة المغولية وفتح امامه خزائن الملكة فاستغلها الطوسي في جمع اندر المخطوطات واشهرها من 
خرامان والموصل وبنداد والعام حتى تألفت لديه مكبة ضخمة ضمت 400-٠٠‏ مخطوط في شت الملوم . وفضلا عن ذلك اختاره هولاكو لاتقاء 
مرصد « مراغة » الدهير الذي حشد فيه الطوسي اشهر علماء الفلك في ذلك الزمان . 

وني هذا المرصد وضع الطوسي مؤلفاته الرياضية والفلكية وهو اول من فصل علم المثثاث عن القلك. وكان من اشهر مؤلفات الطوسي كتابه 
«الريج الابلغاني ٠‏ الذي يقع في اربع مقالات وقد اكمله بعد وفاته «٠.‏ جمشيد بن مسعود » وسماه بالريج الخاقاتي واصبح من اهم مصادر 
علم الفلك في اورب . ومنها كتابه « التذكرة في علم الهيثة الذي اتقد فيه اراء بطليموس. ويقول العالم الفري ٠‏ سارتون» ان هذه الانتقادات 
كانت خير مصدر اهتدى به كوبرنكوس فيما بعد . وقد ترجمت بعض فصول هذا الكتاب الى الفرئية على يد العالم الفرئي « كار دي فوء , 

ومن بين مؤلفات الطوسي الملمية كتاب ٠‏ عجائب الخلق » الذي اثار اليه المؤلف. وقد نوي الطوسي يغداد منة *87١م‏ ودفن في مشهد 
الاملم موسى الكاظم . 

(190) ص )18١(‏ اللطان احمد الجلائري : رابع اللاطين الجلاثريين تولى الحكم في سنة 1587م في بمداد وكان المراق من حصنه في 
حين كانت كردستان من حصته اغيه بايزيد ولم يدم حكم احمد طوبلا فقد اجتاح تيمورلتك ابران والعراق واذ ذاك هرب احمد الى مصر وبقي 
فيها حتى وفاة تيمورلنك وبماعدة من عاليك مصر عاد الى المراق فاقتح بثداد مرة اخرى وحكم فيها حتى سئة ١141م‏ وقد توفي احمد عل اثر 
اتدحاره امام قره يوسف التركمائي في اذريجان وكات تلك الواقعة قد حدثت سن ١143م‏ - 


(191) ص (16) الخواجة كرمائي : هو احمد بن يحبى الكرمائي من اشهر مؤلفات الكرمائي دائرة معارف واسعة من الموضوعات المختلفة 
وعلى الاخص التأريخ الطيعي ؛ تقع في اثثين وعشرين محلدا . وقند عثر على بحلد واحد منها هو المجلد المدرون الذي تحتفظ به الآن مكنة 
«جون ريلاندز» في مدينة مائجستر باتكثرا. ووضع الكرماتي ملحمة شعرية عن قرام » هماي » امير فارس بالاميرة ٠‏ همابون » انة عامل الصين 


(181) ص )18١(‏ المصور جثيد البشدادي : مصور ومزوق شهير تلمذ على يدء عد الحي » احد تلاميذ المصور شمن الدين مزوق الشاهنامة 
المعروف وقد قام جنيد بتصوبر كتاب الخواجه احمد بن يحيى الكرمائي . وكان تيد يعمل في خدمة اللطان احمد الجلائري . ولذلك عرف بأسم 
جتيد اللطاتي . 


(165) ص (141) الجمالي ماحب كناب ٠‏ الخسة» + من الكتاب الفرس الذين ظهروا في اواخر القرن الثالك عشر .. 
(164) ص (145) العيخ احمد المصري صاحب كناب ٠‏ قانون الدتيا وصجائبها » لم تمثر على نرجمة له قيما توقر الدينا من المصادر. 


(155) ص (187) يقصد به اسكندر ذو القرتين وقيل انه هو الاسكندر المقدوني الذي اجتاح العراق وايران والهند وحاول الوصول الى 
المين ولكن ملوك الصين استطاعوا صده يناء السور الكبي , وقد ورد ذكر ٠‏ ذي القرنين» في سورة » اهل الكهف ٠‏ التي جاء فيها قوله 
تعالى « قالوا يا ذا القرتين ان يأجوج ومأجوج مفضدون في الارض قهل نجمل لك خرجا على ان تجمل يتنا وينهم سدا . قال ما مكتي فيه دبي 
خيرا فاعينوثي بقوة اجمل يتكم وينهم ردما . آتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انقخوا حتى اذا جمله ثارا قال آتولي افرغ عله 
قطرا . فما اسطاعوا ان يظهروء وما استطاعوا ك نتيآ » . 


(17) ص (18) يكاسو : اسمه الكامل بابلو يكاسو رمام يهودي اسبائي شهي. ولد في مديئة ٠‏ ملقة » الاسبائية في ١184م‏ طفت شهرته 
العلمية في التصوبر الحديث لابتداعه النظرية السربالية في الرسم : كما كان من كبار الرسامين الذين استعملوا اسلوب التكميب في الرسم . له عده 
كبيد من اللوحات الشهيرة بعنها عن احداث الحرب الاهلة الامبانية 18/1975م . ومن اشهرها لوحته عن مدبئة * غوريكا ٠‏ 


(151) ص (184) فاسكو دي غاما (1434١167م)‏ : ملاح برتقالي مقامر اكندف في سنة 1488م طريق الوصول الى الهند من اوري 
بالاستدارة حول القارة الافريقية فوصل الى رأس في الساحل الافريقي اطق عله ٠‏ رأس الرجاء الصالح م110 6004© 4ه م6 وذلك 
بساعدة الملاح المربي الشهير احمد بن ماجد , وبهذا الاكنئاف وصلك البرتفال , قبل غيرها من الدول الاورية , الى الهند والخليج المربي حبث 
بدأ الصراع الاستعماري بين دول اوربا للاستبلاء على العرق واحتكار ثرواته وتسخير اباته لخدمة المصالح الرأسمالية الامريالية ٠‏ 


(168) ص (184) الامام الغزالي (84١آ١١١١1م)‏ : ابو حامد محمد الثزالي ‏ بتعديد الزاء ‏ ولد في مديئة طوس ٠‏ وهو من اعاظم 
الفلاسفة الملمين . تعلم في نيابور ثم أقام تي بلاط اللطان نظام الملك اللجوقي . عمل فيا بعد اسناذا في المدرسة النظاية يقداد . تاه 
ازمة روحية فسافر الى الشام وفلسطين ومصر والحجاز» ثم انقطع بمدها الى التصوف واللأليف . وضع عدة كنب مهمة من أشهرها ٠‏ احياء علوم 
الدين » و ٠‏ المنقذ من الشلال » وه تهات القلاسقة » وفيرها . 


نلف 


ف 


سا سي سس وي يا 
لعامعاء0 بدمدوماف5 .7 لهة ممعت .1 كرا عاطم مط 
“و8-رققد ,قد عد ب عه ,ممع ممتا ممم 
غ4 شما عه مضه ع4 امسوم« :#سقدوه8 جبمز 
همال .0 ملطالم له امسقه©) «قسجدلة باذ ماسهناسا عولط مول 
لع 36016 سمدم طملة برط دمتاداعصسة ع2 ,(#مسلاده 


اله ممتعومدطملاف هذ مممصعلء ااا لممطلتع :لا«معد سيم 
«عالععتسومماءا ممه اعامى8 و« «موانا ملك 00 .#عسمقة عافط 


هذ ,سما وما لك جسومية0 وعلط : (كف لف همواة) أكتم وميم 
ووقليوم ولاعلم بمعاممية لاا الرسحدة ع ملعية© .11.5107 
+118 46 ,موصعم ة ,مللعمه! مه عاقطعة وماس ومع ملسمو 
.1876 عاموط ,1-71 اج ,6س ل جا ##«ماعامل 

يرنه 11 امنا فم «سم سا3 عه وزمعلم2 زأاومجوسيد 
اقم 1 «وماعمق امل مامة نا جل ااعمار مقا ةمعدم عا«اسه ناو 
فطق مممدوع)ة برذ عأطصا عل مم1 لعتداعصدة ملميية 
.868 جاموفمة 1 


سمل 1 و«الستمظ إه ممما 136 


11 أه رفك م مدل هرا الوم بستمندية :1 عمعمجد 
.138 3مملع0 ,لطامت «ملسلة عأ )جا لماواعلط إن ممما 

00 
.1034 همقدماءممفيرمة ,ز6و يمو بصارو .امد 

ارهظ للجعمها هاا إن مفمطالا 114 ,#مععدةة لا ولد 
لألعع لملا 1 قسده" حامق أه بوالتعدة عط أت وملام مو 
1944 لإأسل رمعقةت ,1-17 م ,7 ملم 

مها ما و«الوؤوط إه رازه ومتافاظ ا منسدمسدع بت .ل عر 
مم06 متومامف طعي ل وتموصدمع #تفاعد1 مط أه مممتامعتانايص) 
1953١‏ وتلهت ,(1 #ندما ,مواسعلمة 106 ,علدت وق ملا 

«ماجة ماعممق ب«السمعيرن م«عاءم دايا ب«مسيو6 قم 
951 كاعد ,مدونهما. 

هذ امنام ووم فاتةة «ملعوتسواعا «مع مومامذاه7 تعسوط تقس 
فتلا ارا6 .60 نم مفوساءك سنال .مم اندس قال عمل 8لا وم 
1961 اتههانة3 بكو بو 


ممتساط بلماستمسلة سيك صر 


عازلك فسررمورنا 336 

جممعالاً عامب 2 بومورال؟ #زمسماة بوتعطاه هه تتوماة عاملع 
7 

أ مسو هذا إن معتمفولة 116 ,مم8 عب ماتمنوتواة 
,قلقم م0 اه مبوونه لا لمن ملز إن قاقه #ملمعمد ل له خعمف عق 
باوب ,متعم قط 1 #«القعال راصم نكسو يعبط 16 هذ 
1932 4ممقد0 ,2و3و1 ب 


الني اعتمد المؤلف عليها 


2131142111 


مسجب وسمدمصيك 


بو«ملعااة لماعمك قجمه لمسطلس0 ,لممالااوط 


+17ود #مقدمة ,دار مذ إن ومطمالة بتسجتاة 3 ولتاط 

«فساك ه :مماذا لمعفهاة لاس دسعصد0 جم .18 مجماعيت ‏ 
10 ات ,«مالع لم0 لوست ا 

عمو : عاو[ ما «عبد ماش دلة مذ دج ,“دجوت .0 5 
عار[ انمتا جه بهاطم1 ائمه5 ,متف دآ 6 مقه10 ما دره كمد 
,29 مأو ,تتلدهعم5 ركماسطدمت) اازاءص 1 فج جالوووماع هذا +«ومم/ 
18-7١‏ 

عاقام مو م80 «ماممعاءجم ءالط عذا إه مذ 714 ,#سجره6 ,5 .5 
بعلمتقدماا ععاماعنة!'ق وعنطقت ,مم1 عأمماء1 براحم «ؤذ 
000 

عمملة و1 عجمة انق يوم مللمكة ماجمامة00 ,وده +1 
لاللخطع نتم 70 .18 .0 قهة 016ل0905ا«8 .ك1 اهأ ,#عمام ل 
:110 عه #متمايقة! مدعل لالم «العقة ااه مسسماما وما 
101 هلعف مادام ااة لممم معان دتمم در 1 ما 


كامد؟ ,(كوود مندز وقوه ب#«سصلمم8) #ممسادوساة ممفم 
367-133 ١ج‏ :1957 

«قووة دمقدمآ يساممظ «دجيط ,رامال لدم اء 116 بقاتاجة .قا 
ماما مانا 

ملطهما عا إن وملهةاة انط ا ب#مسام اهن ب لامجرمفة 
وه 07 عامل مم21 

باورا دم ماعنا «عاد! ,معي موص 
:146-195.191 .م 161 :11 :90د بووة-و6ة بج ,5 .901 بستملمة جوم 


,3 00 ب#ملحممة مطعل كم عمسا باورا «ماعتاوللة 
+3954 ,748-776 له 


سن 


اماع عد ,فشرؤة1 و افبردق عل فبوصبوا إلا مل عارماوالل] 
بارا م8 ونا ,مق ممق مهل عوط ملففمطا « لمنوماو0 عاللول 
1 ا 0 

تفوفاظ إه مط 136 به بممصاط فيه واالمكة تممه 
لط مم1 مرا .م2 مط رن ماطدية مذلا ممم عتمم 
.ودود فعامامومة ,ونقة مم0 بالط 

فمل مسا مف ة مانا إه لمط علط غممم6 م101 تكعصيعمعمو اط 
#قم6 اول ا #مقالمدة ,درق ,4 #لالسميرة م ابرط 
م10 بون 3933 10 فملوارط لوا فنع فملففظ ,245 ار 
+034 4عمل0 ,06سم6 :7 


فتركاما على حالها . 
المترجمان 


م 


ليلق 


نه م«مومم #منما211 مه ب#امعسيد بع ومفصيق 
.2929 علممسدمظ سهد" ,عاعففد 211116 ممه 116ئد 

بلقمة6 لأعمظ قمه «مو«سطلا؟ .1.5 .[ متايه ممع سمل 
.3و9 «مقدمة بع«ااسدط #مممتسلة «ماموم 

عامما"! ع م«م«لميس #مطنامم م1 جعدمة عه مطعمعيع 
,20 بوك ,كعم طا6 ركامطسعظ ومن مم0 ,قمفنودظ 46 
0 

#مأندجمة دما ممه ماسماعها #مطوامه مآ عيسو ديت 5 م1 
.36و كعودمظ ج1134 مها اك ومفامقط ا 

ماإاسلعمقهماسطمنفلة #ماعنافيواءا ما ب«سجدمكة عمسكر 
:1-34 8 ,وق بأو يعمد «مماعية مناطاظ جنال خخماط لم2 ,موقم جمد 
197 

افاعم به مامماساعي ومطراوط الاعدمة عم وماس 
+1938 ,26-31 ب2 ,12 بأمث يعسوتكملعة ميمه كمل مماة ,مسوم امورل 

7ك باالستاماده نظ 1 هه بمادم1 .0 متمودسمن8 .13 
عسماذ1 زه بعئا عملت و#ملاماة ,36 1١‏ و3 معنم وماق 
بهاسملها عط ,موود ,طلا موعن وأا مسجدلة مساق 
946 ,347-164 بط ,7 ملم 

مالاماورة معحمقهما سمه عمف «مالع ادا رمشعوط ملعاف 
45 هذ رأمفهدظ مل مامع2"! مف #سمماسام ها عجمة مومتسمر 
332-333 :8 ,لامقل به ار0 عمل لملدوام م19 وتججدمت «اعدع 0 
.ووه متماط 

علالماء5 عأسمله1 زه ممعسدمك لممم6 مك ,باسمسممع اا لسع 
1# وا بالمنهار0 مماوماومماء وا هذ ,قومالماسطلة 
اقنهمة بومللاة © عجمم0 يله ,66د ويه و ,قاملع 16 اسع 
«قووة “وعالهلة 

00 
:167-131 .جز ,ل«مالمعالاساع «والعد ل ونا واعاجه؟! لمعه راونا هاو 
:1955 مممعليك ,االامسسمم6 #«من بك #مامد6 .20 

40 1141 جم عدار هذ ,كموتهاة #مسرواط ,مفعوط عطفاظ 
:13و13 .ل رامسلا )1 تفجو جلا الاساععادة 1 ,تعسكل «مناعم هليذ 
.وووة ملاظ ,مممدمطوملياع .8 .لم 

معاطم را وماسسامماط «مه «مالم مله بعسعة [١‏ أممع 
اول مال الاج امعلفع ك1 ,لمعمل ماع واسملعة 6ل العثاذ عمل معدا هذ 
1959 ملااعظ بممسسهطهومق 1 .0ه ,موود ب« ,اسه 

له رميز وقويه لاعمسسماه م1 ,معز نوكتس لاست ملقةسطملمع 
ب##طة ماماع ومن مدنا ,مماءام5 :1 61 .14 مل .د كار 
.1966 متلهت لمهم ملا سسمماة ع عستعمة 


واوا مه لا فملمج اط اممفستقو1 
زعمة عط هذ معمسدعمة ماعط كه ععقدة عله هنا 


طانم علمما'! م0 مممتوناءم #سلمتوام عنانا بعشسدط عطمله 
6#ألقافم مة ,وإقام كمد أ #ممعمدمد مد تمسو «مك .فمفومق عل 
ع كمامسفاة ,امام0'! 46 مام عاامم جوم دمعة1 عمسو 
.فهو معتهه ,تو امب بعطمروع 3 عستعماث1 
«المالالاعسرد [التساجم عولد عمل عمد /جمي8 ,مقعم مظعل 
:2955 ,619-677 .8 ,36 أدب بعام ويك" #تطتاممة'! مك ملاظ 
ام «المسر معدونه أ عمستام «ملعة! بعشسوط عطعاطة 
#أعقاة 1116عة مه #لسلاة مطمية صمي و2 سمتيع 
:196 وله ,36 .أو رماصرهه ‏ عستعما'! ع3 مممامصفلة 
#قامأينافم ومممتسوفللة رونا كلجه”1 .8 إه ممامم 1 بسسسمع عد 
1951١‏ ,171-173 .8 بو امن ,قصع 0 ,فمفهمظ ع4 عامعلاة عق 
<لوفمط فده كومالمتسفلة سملو 136 بعميع .5 بط 


:128-134 بم ,وو بأ0؟ ,عمتتديملة مدمممتاسظ ع1 ,سماء1 مد ودر 
2953 


ع لضع هذ مس4" «رميو0 إد عمتفه2 136 بعك مام 
,338-356 .7 ,1 ماو ,##طعم لاما «الماة براجمع مصعم 
وود 0664 

,25 باوب بستصلفآ عمط ,مقو ممق عوقامة؟ة عأ ,مع ممعسكة .8 
93 ,236-وو2 ام 

0 
,5-59 .8 ,2315 مل0؟ ,#دوتتماعة لمعه[ ,مورك م0 جممعاقة0 :1 
-(13-15 .م بعس #رمدمه) وزود 

بقاوع رتفم جرميية وعودمم عو ب«عمععميحييت5 امتموط 
“قوط قود ,86-162 بم و2 بأميد 

«رموه نه عوساية على مذ زه و«اسوط 716 بسمهيعة ج016 
لوو ,135-187 ل ,1 امم بوالههماي0 وعم لماي 

جتممةة مم قلقم 6 سر عاامفيلة ,#«سمسصية مممع 
-لاعدعة معطععلةمقامععماة معطععامفط عمل علامطعماامة ,مبرماي 
95 ,387-388 بع ,و10 ملو بالمطعة 

فس ع«مالماء عل«اا«مت راطما سهدت .8 ب دوالتصماط 
,55 .206 بكتعودظ عله «دمامساصوط ,عامامالوة فمررهو0ا عذل 
+2955 ,219-233 ع2 

ندمل دا لعفا علا إه مصوط فمررمسنا 136 ,«مسمدت هماه 
ووو ,33-62 .م ,3 بام بكالهامعاو0 وعة ,«علمم 

«سطاعاممت له طل» ,موززملة له اماراة)1 ,#«سسدماة 11039 
.وووة 50ماء0 مدطهم6 وهزت برط دمت 


عاراك فأمفططك' براحم 336 


هنا ومفلقسم6 معدل وملام لم8 عاط ,كموق لامعوول 
.6و1 ,385-388 .م ,5 ماد ,مهلم ع2 راطم «ماماقة 

منامفظ ب«مسمد ممه مماءلملة ماد ,مسعدمكة عممع 
17 

طمشامظ م1 ,املعم «موز #«صمك عأسماءة1 لمع6 العمظ 
:935 .6131و مم بو ناوث برام مم0 سولج 

6ه متامللدظة ,ماعقلك “1ع ينك #أعومه ورنا تسلا معدت 
:7ووة ,مومه بم بود لمن يمامريظا' عبطلتعمائا 

سسمسسكة طمناامظ 156 ,و#اسمرط #اسافة 4 ,لحمو للعمقا 
2١ 91-96, 1938:‏ ,12 نامي راكع عمدو 

31 4ه ماده نامور كما جاه وعانوجماد86 كسمم انا م5 ١ل‏ 
:85256 ,لوو دوو ,(عسوتتهلعه لممجمد) معد وتجتعه ممويم م31 

6 دقماه" فأسالمع ع0 جا وا«املمر ,لومم رسوسصجع ل 
+3942 ,34 13د مم يو بأه؟ بعتسهلما فبط ب«م الع مم8 

اه ا«م«انصيب وملام عل ,مسمتلكنا عه وسمجولة مولا 
.1956 #صمظ ,مسلط هذ نملو ملاموجقت هلامة مامد 

هذ ,01ل عاسمماءة مذ #سالمم8 راموك ,سوس مييه تمجه 1 
6 هلام اعمط ملومها6 ذه 6ه إل أعالدالمنهامه فلك 
كوو 2006 ,ورمتدوة .م ,1 بأد 

و«السامط مسمك تلسار 6# «معموط ,عي .5 بط 
195 ,3و1 بو بك اوم ممعاطهعة ,فم«تسمم 16 مومه 

هاه الدقة ,فمتوط فاسامم علا إه ولاسموط 4 معي .5 بط 
21 لود ,الى ممعاءلة مه لمامعارت أه أممطع5 عا كه 
+1953 ,833-39 

وما أوصوم مسمافاسل الوا عاص مومادة ,«جصمعت كعفمة 
با ة ع«العلفط عالمزمف ها م4 كم« مستلس ومتمايق 
07[ ااسامويم ,لتسنة ماعو اسملعة ل لامثال جم وك ص 
.ووو متاعمة بمممسمطيسف؟8 18 .60 ,وو 26-2 بجر ,أماواة 16 اموق 

6 ا وامسمولة ارفاكله برارمظ «ا ب#عسدساا رسع 
,1-26 .8 ,3 .أو بكتلهاه م01 ككل ,0«م/ه0 ج«ا لتنا «ماءافوق 
29 


كعم ستممكة نمياد سك 
مم1 لصم 6 
فم سوط وسممتسلة 136 عاذ .12 عمط 


عا 10 الطهاء علا «ووم] بلإعطاض1 قمه هتقم1 بمتوممط إن وماستمط 
.1912 سمقدمة ,رمضم مهاه 


لمئهة«ذلة ماممتسماعة طععومهم عذط يعاتيع5 معكله الا ووالتلاط 
.هدو متعوامة عام 2 ,متهم 


بقارا عامسو «سمصلدتا ماصفنا 4 بعدحيكة علخ مم1 
.ووه ,268 .م ,و امد بمعتسداءة عق 

0 
له طائس ,علقم له إه برهمامم2 عن «استمنعوت اوتمسسملة 
برها ,عابرا5 قحم س«تهذو0 ج116 د ومسممتمةاط 116 ,دمتاسطااهم 
:1946 التاعدة عاعاتدع«ندنا ملددوونا ,لاسي ممؤمل اعت 
.1946 6نتماما-دلدومنا ,و 

عوود هنهعهع6 ,م«مطيمع السولة بعسحملة خ مم 

بماعفقء “2/117 عدك ا«مسالة مقعمه نم11 علا ,مقعدط عطاه 
,مم11 كدت «ممامم هلط خا عاام مم0 متومادمم م2 هذ 
.1952 بزعالهلا #عسدمة كاتا © مورمم6 لله ,ققدي بع 

علشا عاط اعم ه «مج] إعما فم طعسطاة «ا ب#سعتداكا قم 
,2 لاون بكتلهاهعة0 ذم ,اماععسيلة اممماا-مس_هملالمية 
.1957 ,03-505ق بم 

إه عاو ععسها! فمام«تسا!! القلسدلة 114 بمسعتدلا مقمد 
,لعدوم ال «ملععاسمعاءة م4 باء 11 3 كيدا هذ ,م«سانا-مس علتتمية 
مضه 1 .0ه ,6ممموود ب« ,امسلة1 مجع مال ا[املعفمع 
.ودود متاكعظ ,ممسوط 

لله اجا برعم صملا قسه _عو«اسو و ,اسجعمسيكة .16 أسدع 

كعكماذ علولا ,مكالم17 الممتوصدك سطع يود ومدق 

:1963 هما ومتطعداا! رودق م ,228 رمم علاد8 سسمعسلة لممم قم 


مراك مطاه 


عا م وم /ة ع4 عمسطبراه ,وبعدماة ععبرةت اعسمماح 
.1916 حفممد 6 بمطسمفاك 

ممما مده شام ا افده مالموم8 تسعد تمقف 
مم14 معطعمتمدده مع كسد عاطعاممظ ,معمسسلة ملاظ 
.1926-ودوة ,قوامقوة كاف ,تو بأو بمعومستعسد 

,ممه ماج عفمتمسلت عار بكلستيظ كد10 ملاموم1 
ماع اعل لموستدنا مامماستلة ,#متمميعتاة ععة ,بوإففسر عابم 
.دود تود .م ,ووو لكقملة ,معتمفوعتة1 

اساعدالة مالسا مطمجه عمد «ممصواة 0# الأموسة .ل 
,161-12 بج[ ,32 .لول بهذاتة هته[ 44 «سمامدة 46 «صددمر يوك 
19 


#«متكم درسي ممم ك1 


عنطهمار إن «مااعمالمه ال رطضهجوممملدط عاشدرا بمتتع مط .ل 
6 جوولا 16ا للذا وزقة 11 مذ إه ضوع دما ذا «ومم/ سوق 
,(56 .6ل2 ,كلهت بومعنانة لملوللمطة عط أت عممناهاطيضل 
190 ونم 

ا«ة لاوما طافسسقاتله سا1 مدوليونا 736 بعد .5 رط 
.5و9 سالطااطة ,رمممطلة العم ليقت عق 

ممع عا وموم الميوة وملا 716 #معتولاا م عمباط 131 
عهامم م7 ها لمم اسع ,امهب عذا إه معفم صف ف لمطعةه اق 

ا ,م#مسساطومة)2 15 برا عممناس نادمه لام .4.0 زوق 
لعقااا 2 دور نمه اعملامشاط ماعدتشوامة 6ط م1 ا 
:2961 عممهاكسا5 ,لعن طتلومع) قووو ,لعن ممص 6) ونيو در 


كستمنم5 عبسيجمه م16 


0 
,3 .0ب ,مهلكا 1066 ,ل«م لام ا0 ص قم مم0 ص «معسطام مم 
لدو 17177 8 

«ومامطازلة لمعتفيماء ميد ماف لمم بمدمجوط متسيع 
,4 .أو بكعتقها5 «ممسلة سمانامو مما( ,00 لمممتفولة وذ 
:33و ,8236دة .م 

عط أه لممعده[ ,اعمط علا أن ولمدملة #عسو مورلا امقس 
1942 7و1-ووة مم ,5 ماد بكعاساتاعم1 لسعم فهه وجسط تدكا 

عقسمك إه بواؤ هجوم د10 عا «ه ومتفاك ,عمجمو نآ ,11.5 
١3و19‏ 6ل قار8ا ممما عل ع وتطموسقكة 


اقفو فملممساة مذ | مسهن! ساة 4 ,سجعة .5 
5957 ,301-501 .م ,3 01 كتلههة0 كه ,بواجسولد 

ا ل الث ال 
بيو لطشما م1 

لوووط إن علج امسحدلة «منسسممومم ل خوط 2 ممم ماع 
ا ا 01 
27 و 01 ا 

رامعظ ما #سامتاة العامة" مود مودق 
.وجو ,33-و2ة .« ,( أ مممتسماكآ كعذ ,كامة مسلط عتوجمملءة 

.عموتصسماد1 عه . 1 ها مك عمط ع2 ,دقعم عطداظ 
يد 1953 ونه ,2 عصرم 

مطهدظ در| ##متمنعطلة عنسماد! رافظ بتمتصي 80 مودق 
0 ل 0ل 06 0 لمت 206 الو 
تهجو ,36-39 .2 ,5 بأو 


الس يس ا 0 
يدت 00037 80 مه 104 23060 
معد بامصمة لله برط اواسسسيد هل 6 00 ,له6 ممه امسللة 

“0 لوي لم 200 اق 0 7 316 :3 01 ممم 
ل ا 3001 مول 
00 
2١ 34-146,‏ انا 
الل 
ل 0 
مامه[ امرك مذ أه لوطه 714 معنا دق 
“بت يليه زرا مامهلا 504 عادر 1١‏ «ملماوة عاذ 
50050 9 :13650 :0 
سداس واطسلة سعدا نط لص و32 مدر 
اسن مل مامه 6010 ل اوعلطا ماعل 
00 0000 
وعمسا ممساسسدواسا له ما ومماناه بمفعدة ملاظ 
0ك 1 
1 :7710 0 05 0 
كفصو م متمومد 7 و 

: ال 0 

0 لبه لمان أن اممطمة مذ أن مامالا 

ان 
ال 0 

0 


ودمتعطا مدعوزظ عض 
ومارا3 افلسملة 236 


اما لاله لقوق قار 
2 واس ملا ما مممقاستممسسمة 
: +2 تعس 6 بق ب 

بين أن عامل مهلا م1 , "للعومان اد 0 


اا 
خرن انا (1" ,كمه سال لمسدم اده 
لو بعالا عم 6ل 1 

تمد مل ممالا مل لاسعمة عه امداموع 
سن 

2 11 ا لال سمس نام عأ بمعمتمطة اسك 

مسد ملم تسالة مفمفة 

معدي ةبق بد لع بعد بمامسفكط دمطمطاود6 واد 

سس اموا لملا م 
0 ,عمتعدهدلة مماممتاسطا هذ مممالة اكالار 0 
9 يوه :152-ووة .8 


امنا 


ذف 


فسن الخطوطات 


4 دبوسقريدس ٠‏ مادة الطب » ترجمة عرية مؤرخة في 1164م ص 33 
القاهرة : المحفل القرائي 
سقر الانياء باللفة العبدية طبرية في 58م صن 154 11/١‏ 141 
القاهرة دار الكب المصرية 
اداب 0/4 : كاب الاغاني لاني القرج الاصفهاتي الاجزاء ؟ . 4 .3 الاخير مؤرخ في 1817م ض 30 38 
رقم 4 ف خليل اغا : « كتاب الليطرة » لاحمد بن الحسن بن الاحتف بقداد في 158 م صن 9١١‏ 
رقم 2١‏ ادب فارسي : كليلة ودمثة ايديا عخطوطة فارسية مؤرخة في 154 م صن 3158 
مجموعة 64 : قرآن اراغون شاه مصر 138 1588م ص 374 76 
كوبنهائض ؛ المكتبة الملكية . 
رقم 178 كناب الافاني لابي الفرج الاصفهائي الجرء ١؟‏ مؤرخ في 1914 م صن 35 
دبلن : مكتبة جستريتي . 
مجموعة 16-9 غرة قرآن على ورق تصوبر موطه سوريا على اكثر احتمال سنة 
مجموعة 1411 قرآن نخ سنة 4ه ( ١٠١٠م‏ ) في بتداد موقع باسم ٠‏ علي بن هلال » الملقب باين البواب صن +11 10/1 +19 
عجائب المخلوقات للقزويني بعد سنة +1597م ص 104 
اديره ؛ مكتبة الجامية 
رقم 171 الآثار الباقية عن القرون الخالية .. للليروني من المحتمل الها خت سنة 11م في بقداد ( العراق) ص 1*0 

مكبة الاسكوريال ( مدريد ) ٠‏ 
عرية 848 : كناب منافع الحبوان , لابن الدريهم الموصل مصر على اكثر احتمال مؤرخ في 1804م ص *« 14 +1 ها 15١‏ 
كاب عن التطرئج نسخ للقونو العاشر الحكيم سنة 1588 صن 157 . 
فلورنس المكبة اللورنية : 
رقم 541 قداس ولادة يسوع ماردين جنوبي تركيا مؤرخ في 1154م صن 038 
اسطبول : مكتبة متحف طبقات الارض . 
رقم 544 كيلة ودمنة لبيدبا الفرن الثامن عشر على اكثر احتمال صن 8١‏ . 
رقم 1094 ٠‏ مصحف الصور ه مؤرخ في +ا5ام صن 65 .3 
التظبول : اياصرتها. . 
رقم 57 دبوسقوريدس مادة الطب ترجمة عرية بنداد العراق في 594١م‏ ص هم 1٠١ 5١‏ 194 

القرن الثالك عشر ص 55 


فم ص لاحل كو عار 


رقم 77١4‏ ديوسقوريدس مادة الطب ترجمة عرية 
اسطبول ملك كتبخاته سبي ٠‏ 

قيض الله اندي 57/163 كناب الاغائي لاني الفرج الاصفهاني الاجزاء 19 و19 سنة 89141514ام 
اسطبول مسجد الليماية 

أسمد افندي 5415 ٠‏ مقامات ٠‏ الحريري بشداد تخت ما بز 


00 


ع ل ين نا 


اسعد افندي 578 رمائل اخوان الصفا بنداد في 1747م ص 158 

فانم 7478 كتاب صور الكواكب الثابتة للصوني ماردين جنوي تركيا 

قائج كتاب البيطرة لاحمد بن الحسن بن الاحتف بنداد اواخر القرن الثاثي عشر أو اوثل القرن الثالك عشر الملادي ص ٠١١‏ 

قاله اسماعيل 0ه : كعف الاسرار لابن غائم المقدسي سوريا على اكثر احتمال اواسط القرن الرايع عفر ص 108 15١‏ . 

اسطبول : متحف طويقيو سرابي 

احمد الثالك 5١١6‏ كتاب البيطرة لاحمد بن الحسن ين الاحتف بنداد في ١٠11م‏ صن 97 ** 

احمد الثالك 7117 دبوسقوريدس مادة الطب ترجمة عرية اعبت لشمس الدين ابي الفضائل محمود مؤرخة في 1114م ص 37 4 
لحن عكر 

احمد الثالك 70 تار الحكم وبحاسن الكلم للمبعر سوريا على اكثر احتمال التصف الاول من القرن الثالك عثر الملادي ص 14 1٠48‏ 
لاسر ركد 

احمد الثالك 7477 كناب في ممرقة الحبل الث 


للجزري مؤرخة في 1164م ص 98 ٠‏ 
: 841 « ورقة وكل شاء» المدرسة اللجوقية القارسية اوائل القرن الثالك عشر الملادي ص ؟؟ 17١‏ . 


ص 

روان 1778 قانون الدنيا وعجائبها لاحمد المصري سوريا أو مصر مؤرخ في 75ام ص ٠ 185 18١‏ 
اسطنبول مكتبة الجامعة . 

. 4ه قرآن برخارف بلنية في 47اام ص 117 318 398 , 


ن مكبة الجامعة . 
شرقية 144 عزقة دبوسقوريدس مادة الطب ترجمة عرية تخت في 86م ص 80 44 ٠‏ 
لننفراد اكاديمية الملوم ( معهد الدراسات الشرقيةة) س ؟7 مقامات الحريري بنداد . العراق سنة 2؟1 
لل وعد عبر عكر 
انب المخلوقات للقزوينى بعد سنة “لا5ام صن 194 . 
لندن المتحف البديطاتي ٠‏ 
اضاقة 717٠‏ . قراءات الانجيل شيخ تحت اشراف البطريرك يوحنا والفريان افناطيوس سئة 1217 - 
اضانة 18 11 ٠‏ الخسة » للخواجة كرمائي رسمها جنيد في بنداد سنة 1543م صن *18 * 
اضاتة ؟؟ - 116 مقامات الحريري سوريا على الاكثر سنة ١٠٠1م‏ ( عهد الممليك ) صن 146 1497 144 163 * 
شرقة 7/84 ( نمت الميوان ) يزعم أنه ترجمة عرية لاحدى مؤلقات ارسطو بنياد على اكثر احتمال قبل سئة 1144م صن 1193 ٠‏ 
شرقية 41/18 مقامات الحريري مروقة من قبل غازي بن عبد الرحمن من دمشكق سورب غلى أكثر احثمال سن تنام صن 141 
لندن مكتبة الدائرة الهندية , 
ابي 1١84‏ ( الخسة) للجمالي مزوقة في بقداد من 1158م صن 18١‏ 141+ 


فكثلم صن 34 115 315 


ام في منطقة الموصل صن 53 


مدريد المكتبة الوطنية . 
71 المراجع الاسبائية او (سفر تولتاتوس) التسف الاول من القرن الماشر البلادي عن 149 ٠‏ 
ميلان مكبة امبروزيانا ٠.‏ 


| 156 دعوة الاطباء » لابن بطلان سوريا على الاكث سنة 51#ام ص 145 116 141 

1و 1. ف .د +16 «كتاب المبوان» للجاحظ سوريا عل الاك متمف القرن الرايع عهر ادي ص 166 8 
ميونخ مكبة الدولة . 

فصل عرب 436 عجائب المخلوقات للقزوني القرن الثأمن عشر الملادي على الاكثر 141 185 ٠‏ 

فصل عرب 416 عجائب المخلرقات للقزويني واسط . منة +18ام ص 158 +16 399137 


لف 


يفنا 


فصل عرب 17 كليلة ودمنة لبيدبا سوريا على الاكثر الربع الول من القرت الرابع عفر الملادي صن 198 . 
تيويورك متحف مترويوليتان للفن . 
رقم /00 01 7١‏ ورقة توضح صورة صيدلية من كناب ديوسقوريدس مادة الطب الؤجمة المرية ينداد ‏ العراق سنة 1174م ص 417 
000000 
رقم 81 1ه +7 ورتة (ساعة القيل) من كناب الجزري ٠‏ كتاب في معرفة الحبل الهندسية » سوريا على الاكثر سنة 1116م ص ؟5 
ل 
بويورك مكبة يربون مورغان ٠,‏ 
م 60٠‏ (مناقع الحيوان) لابن يختبشوع مرافة سنة 1594 ب 1154م ص 154 141 188 , 
انيويورك المكتبة العامة « عجائب المخلوقات » للقزويني بعد سنة «لا؟ام صن 314 . 
اكسفورد مكبة بودليان . 
مجموعة مارش 144 ٠‏ كتاب صور الكواكب الثابئة » للصوفي منوخة من قبل ولده سنة 4١١٠م‏ ص +0 05 181 148 
جموعة مارش 408 مقامات الحريري مصر على الاكثر سنة 1179م صن 145 181 195 155 
مجبوعة يكوك 4٠١‏ كيلة ودمنة لليدبا سوريا على الاكثر سنة 1184م ص 184 195 190 


بارس المكية الوطية . 
عرب 1860 ديوسقوريدس ( مادة الطب ) ترجمة عرية لسبايا او شمالي غربي افريقبا القرن الاك عشر الملادي ص 15١‏ 


عرب 1436 ٠‏ كناب التزياق » كناب منحول هن جالينوس او غرامتيكوس . ترجمة عرية . شمالي العراق على الاكثر سنة 1184م ص +8 


كماع ك بزل عكر 


عرب 5458 كللة ودمنة ليدبا , سوربا على الاكثر سنة 15٠١‏ ١155م‏ ص 31 354 غم 155 165 104 165 
عرب 5437 كليلة ودمنة ليدبا سوريا على الاكثر الربع الثاني من القرن الرايع عدر الملاني ص 184 168 
عرب 7484 مقامات الحربري . الربع الثاني من القرن الثالك عشر الملادي ص 85 +8 155 
عرب 0847 مقامات الحريري شخت وزوفت من قبل يحى بن محود الواسطي . بنداد سنة /ا؟5ام صن 1١8 1١4‏ 9ءط 111 114 
كل ككل عل مول عقز كز عكر 
عرب 7:44 مقامات الحريري سوريا على الاكثر مؤرة في 1197م صن 4لا ١م‏ عم 15٠‏ 16 
قبطة ؟1 الانجيل القبطي دمباط ( دنا انبل ) منة +18ام صن 56 35 . 
فارسية +76 « عجائب المخلوقات » للطوسي سخت في بنداد سنة 1788م للسلطان احمد الجلائري ص 194 +18 
باننا ( الهند ) مكبة خدابغش . 
مقالة صلية ( الفصل الثالك عفر من كناب التصريف لمن عجز عن التأليف ) لاي القاسم الزهراوي مؤرخة في 1184م ص 18 
تورين مكتبة ريل عخطاوطة تضم انياء المهد القديم عن 098 . 
مكتبة الفاتيكان . 
عرب 518 ( حديك ياش ورياش ) المثرب ( اسبائيا أو مراكش ) القرن الثالك عر الملادي ص 118 ٠ 105 15١‏ 
مجبوعة روس ٠١‏ ( كتاب صور الكواكب الثابئة ) للصوني عبئة ‏ مراكش منة 1114م صن +15 151 3539 . 
أت الانجيل دير مار متى قرب الموصل سنة ٠177م‏ عخطوطة سريانية ص 54 95 15٠‏ 146 


مجموعة سرباكو 204 

فيس ( البندقية ) مكبة مارسيانا ٠‏ 

مجبوعة 404 كتاب منحول الى أوبيان عن ( الصيد بالكلاب ) القرن الحادي عشر الميلادي عخطوطة يزنطة صن ٠ 1١‏ 
فينا للكبة الوطية . 


١.ف.4‏ مقامات الحريري مصر على الاكثر منة 1774م صن 147 197 296 . 


.١‏ ف. ٠١‏ كتاب الدرياق منحول الى جالينوس او غرامتيسكوس ترجمة عرية الموصل على اكثر احتمال منتصف القرن الثالك عشر الميلادي 
صن ذه كه كز ميل /كل. 

مادة عرب 717-10 قطمة من « قمة حب » مصر على الاكثر اواخر القرن التاسع او اوائل القرن الماشر الميلادي ص 17 118 . 

مادة عرب 701-10 قطمة عخطوطة من مصر القرن الماشر الملادي ص 74 . 

مجموعة طبية ديوسقوريدس مادة الطب نخت الاميرة جوليانا ايقيا قل منة 7اهم ص 19 317 17١‏ 138 . 

غريس ١‏ « عجائب المخلوقات » للقزويني ص 194 . 

واشنطن متحف فرير للفن . 

ارقم 057 ورقة من متطوطة | ع « منافع الميوان » منمنسة فارسية اوائل القرن الرابع عشر الملادي ص 181 ٠‏ 

ارقم 7-06 دب وقردة ورقة عزقة من عناوعة عن الاداله. عخلوطة علركية مصر عل الاكث الربع الثاني من القرن الرابع عفر اليلادي 
صن +4ل لكل 

رقم 1145604 « عجائب المخلوق. 


» للتروني المراق عل الاك سن +59ل190ام ( سا مجبرظ زازه ) صن 196 394 م 


وفنا 


ليف 


هرس الالواح التصوييئة 


القرن الابع الملادي 
يت المقدس . قبة الصخرة زخارف فسيفائية حلة وردية على الطريقة الاماية 41هم ٠‏ 
جرة ذات حلية وردية وتاج 53كم . 
مزهرية باوراق الاكاتتى كام . 
القرت الثامن الملادي 
دمشق . الجامع الكبير . زخارف فضيفائية . 
منظر هري نفصلي ؛ مدان سباق الخبل على الجدار الغربي من الرواق الام ٠‏ 
منظر نهري تفصبلي : قرية على الجدار الغري للرواق 8الام ٠‏ 
رواق قصر ( وسط) مسكن خاص (اليسار) وبواية (اليمين) زخارف منحنية داخل الرواق الغري للساحة #الام . 
خربة المفجر (الاردن) فيفاء وردية شجرة ذات متاظر حيوانية ٠4‏ *4لام في غرقة الجلوس بالحمام . 


قصير عمرة ( الاردن) زخرقة قصر مزوقة 
صورة سيد العالم (عطمة الآن) تقع في الاصل على الجدار الرئيس ( الجنوبي ) للفرتة الرئية في صالة الاستقبال 174 45لام 


لسخة صنعها في سئة 1601 .ل 5 
صورة ملوك العالم لس مها سا ا اع ل الرئيس ( الجنوبي ) للفرقة الرئيسة في صالة 


الاستقبال 1/14 66لام تسخة صنمها في سئة 191 1 . 
غلي تفصيلي زخرفة ممقودة في منزع الحنام 184 - ؟كلام . 

تفصيل زخرقة ممقودة في منزع الحنام 4؟! - الام . 

تستحم : رسم جداري عل الجانب الجنوي من منزع الحنام . الربع الثاني من القرن اثاثي الملادي ٠‏ 

قصر اليد الغربي (سوريا) حليات وردية ٠‏ 5 

جيا وقنطروس البحر ١٠/ام‏ محفوظة الآن في المتحف الوطني بدمشق 

رسبقيان وفارس ٠5ام‏ محفوظة الآن في المتحف الوطني بدمعق . 


القرن التاسع الميلادي 

رافستان م 64م رسم جداري في غرقة الحريم المقية في تصر الجوسق الخليفة المعتصم . سامراء ( العراق ) اعاد تشكيلها 
ارنست هرتفياد . 

راهب ؟ متصف القرن التاسع الملادي . رسم على قارورة شراب وجد في قصر الجوسق . سامراء ( العراق ) اعاد تعكيلها 
أرنك هرتسفيلد . 


سفر الانياه للماموريت موشي بن عاشي صورة غرة طبرية (فلسطين ) 40هم (ورق تصوير حجم الصفحة حوالي 584هذة! 4 ملم ) 
المحفل القرائي محلة العباسية . القاهرة . 


تقر 


لل 


لذ 


القررن العاشر اليلادي 
القران الكريم صورة غرة . سوريا على الاكثر ٠٠م‏ ( ورق تصوير حجم +80(617؟ ملم ) رقم المجبوعة 1401 مكبة 


8ش 


القررن. الحادي عمر الملادي 

القرآن الكريم صورة غرة على الاكثر بخط علي بن هلال الملتب بابن البواب بقداد ( العراق ) القرن الحادي عشر ( مؤرخة 
لومم ١٠٠1م‏ ) ورق حجم الصقحة لالا(عده؟1 ملم مثثة الماحة 9130184 رقم المجموعة 14١‏ ورقة 180 الصفحة اليم مكبة 
جنا يقي دبلن ٠‏ 

كتاب صور النجوم الثابتة للصوفي ٠8‏ 
اكقورة ٠.‏ 

جزء من منظر مصارعة عل اكأس من القخار الازوق . مصر العمر القاطي القرن المادي عفر واتاني 
+8؟ملم ) رقم 9385 متحف الفن الاملامي . التاهرة . 


ام ٠0م‏ الحجم 14000 ملم مجموعة مارش 164 صفحة 775 . مكبة يودليان + 


عثر الملادي ( القطر 


القرن. الثائي عثر الميلادي 

بالرمو كنيسة الكايلابلاينا سقو مروقة , اكع في ويمة مع نخيرة . نتصف القرن الثاني عفر اللادي ٠‏ 

منظر المعراج منتصف القرن الثاني ععر الملادي ٠‏ 

منظر عند ينبوع جداري في احد القصور . منتصف القرن الثاني عفر الملادي 

منظر عند بثر . منتصف القرن الثاني عشر الملادي 

القرآن الكريم . صفح مزخرة. بئدية: ( اباي ) اام لإخااة هن ) ( وز تور حجم :0001/6 ملم )نرق 
64 ورقة ١‏ الصفحة اليسرى مكتة الجاسمة , اسطبول * 

كتاب الدرياق امتحول الى جاليئوس الطبيب اندروماخو. 


الفميرية 1 
ى يراق فايات زواية شيا امراف عل الاك 1114م 090 د )! 


14 مة قدبة +1 اللكة الوطية. بلريس * 


34 ملم بجبوعة عرب‎ )8٠١14( 
+39 ملم ) مفحة قديية‎ 


الخمر المفضل المسموم في قصر الملك وقد انقدته لدظة افنى ( 108 
القرن اثالك ععر الملادي 


2 (رمايداء! ملم ) بجبوية عرب 5036 ور 36 المفحة 


كليلة ودمنة . مجلس ملك الغربان . سوريا على الاكثر 17٠‏ - 
اليسرى المكتبة الوطية باريس . 

الاسد والقرد دمئة (170 © 141 ملم) ورتة 44 الصفحة اليسرك ٠‏ 

كناب اليطرة لاحمد بن الحمن بن الاحتف. فارسان + بنداد ( العرئق ). 
6 ورتة 07 الصفحة اليمنى مكبة متحف طويةبوسرابي . اسطبوك * 

كتاب الاغني الجزء السابع عشر حاكم متوج مع تدا شالي المراق (موصل) عل الك 1115م حجم الصفحة ١5:5‏ !ملم 
حجم الصورة +17 11836 ملم قيض الله اندي 10 ورقة ١‏ المقحة الى (مورة غرة) مك كتخافسي . اسطبول ٠‏ 

نفصيلة ورقة ” الصفحة اليمنى , 

غورة د سان بعدسي ...وغول نيع أل دب ملر م قرب الموصل (شعالي العراق) *؟15 م ( 1671 من 
لوقي ) ( +367 +6 هلم ) بجبوعة سرباك .هه ورقة ٠٠٠‏ المفمة الينى مكبة ايوستويكا . الفايكلا . 


كلم (خنده) ( ١1617‏ ملم ) احند اثالك 


لل 


3 


١ 


5 


0 


ييا 


إففا 


مقامات الحربري. ابو زيد يخطب في جماعة في نجران ( المقائة الثانية والاربعون ) سورب على الاكثر 1151م 1153م ) 
5١ 6181(‏ ملم) مجموعة عرب 7044 ورقة 141 الصفحة اليمنى المكتبة الوطية بارين - 

ترجمة عرية لكاب دبوسقوريدس ( مادة الطب ) ثبنة الاثراغالوس مع منظر صيد يغداد ( العراق ) 1894م ( 351 ه ) ( 9453417 املم ) 
مجموعة رقم 707 ورقة 74 الصفحة اليننى ايا صوقيا . اسطتبول . 
الصيدلية ( 1+٠‏ 174 ملم ) رقم 5١-0107‏ متحف متزوبولتان للقن ( يكست : كورا تيمكن برتيت ) + ليويورك 
كناب صور الكواكب الثانة للصوفي + الراقص ( عرقل) سبنة (مراكش ) 1774م ( 351 ه ) (183 36 ؟17ملم ) بجبوعة اروس 1059 
٠‏ الصفحة اليسرى مكتبة ابوستوليكا : الفايكان . 


مقامات الحريري : ابو زيد يقادر الحارث اثثاه المج ( المقامة المادية والثلاثون) . شمالي العراق على الاكثر الربع الثاني من القرن* 


الثلك عفر اليلادي ( 18857 ملم ) مادة عرب 7454 ورقة 74 الصقحة اليم المكبة الوطية > ارين 
مقامات الحريري : ابو زيد امام حاكم مرو ( المقامة الثانة والثلاثون ) بنداد ( المراق ) 1778 1588م 61098 151 ملم) 
مجموعة س +7 صفحة 788 الممهد العرقي : اكاديمية الملوم , لتينغراد 
ابو زيد امام فاضي صمدة في اليمن ( المقامة الابعة والثلاثون ) . ( 119 6 174 ملم ) . صفحة 
ابو زيد بطلب اله باحدى السفن ( المقامة الناسمة والثلاثون ) . ( 184 * 5١4‏ ملم ) , صفحة 53١‏ 
قضية المركوب الضائع ( المقامة الثالئة والاريموت ) . 141 "١*6‏ ملم ) صفحة 588 المخيم 


وى 


( المقامة الرابمة ) , ([؟414 148 ملم) صفحة 58 
عقد قران ( المفامة الثلاثون ) . ( 118 180 ملم ) صفحة 500 ( عخرومة من جهة اليسار ) 

النامخ . تقصيل في الثرة اليمنى . 

٠‏ كاب منافع الحيوان ٠‏ باللئة الفارسية لابى سعيد عيد الله بن ختبشوع . فيلان . عرافة ( ابران) بين سنة 1854م وسنة 1584م 
(ضمن اطار داخلي ) 14116187 ملم المقيلس الاوسع للتصوير 5506715 ملم مجبوعة 0٠+‏ ورقة ؟1 الصفحة اليمنى مكتبة يربوث مورفان 


بورك . 

«*حديث ياض ورباش » شمول تلم رسالة من رياض إلى ياض . المثرب ( اسبائيا ) ( ومراكش ) القرن الثالك عشر الميلادي 
( 16 !ملم ) مجموعة عرب 598 ورتة 10 الصفحة الببنى مكبة ابو ستليكا الفائيكان . 

بياش ملقى بلا وعي عند النهر . ( 1948 59١‏ ملم ) ورقة 15 الصفحة اليننى . 

ييا يفني ويعزف على المود امام سيدة ووصيفاتها ( 14536118 ملم ) ورقة ٠١‏ الصفحة اليمنى 

القررى. الرابع عشر الميلادي 

عقامات الحريري : ابوزيد يمظ في سجد سمر قند ( المقامة الثانة والمعرون ) سوريا على الاكثر 15-٠‏ م ( 104 ٠6114‏ ملم ) 
أضانة : 114-77 ورتة 44 الصفحة اليمنى المتحف البريطائي . لندن . 

«كتاب في معرفة الحيل الهندسية» للجزري . ساعة القيل . سوريا على الاكثر اام (الاه ) (1636510لعلم ) رقم 00 
18-6 محف متروبوليتان للقن ( يكسيت ؛ كورا تمكن برنيت ) ٠‏ تيويورك 

مقامات الحريري غرة ذات امير متوج. مصر على الاكثر 1574م ( 4ه ) ( حجم التموير 706157 لم ) 1 . ف 
ورقة ١‏ الصفحة اليمنى المكبة الوطنية ف 
الممرة . ( المقامة الثانة ) . ( 141900115ملم ) ورقة +5 الصفحة اليسرى 


5 


ابو زيد بتضرع امام قاشي 
الحارث يتحدث الى ابي زيد في خيته ( المقامة السادسة والمثرون ) . ( 168<4157ملم ) ورقة م الصفحة اليسرى 


07 


3 


كد 


مقامات الحريري + ابو زيد يساعد الحارث على استمادة بميره المسروق ( المقانة السابعة والمشرون ) مصر على الاكثر 1107م 


(8ام) . ( 180كاء0املم ) . مجموعة مارش 408 ورقة 40 الصفحة الينى . مكبة بودليان . اكسقورة 5 
كتاب الاساطي : الدب والقردة. مصر على الاكثر الربع الثاني من القرن الرابع عشر الملادي. ( حجم التصوير 01١8‏ ملم ) 
04 متحف فرير للقن واشتطن . ند 
كيلة ودمنة لبيدبا النربان تضرب باجتحتها لايقاد الثار التي أحرقت اعداءها من البوم . سوريا على الاك . الربع الثاني من القرن 
الرابع الملادي ( 14156 1ملم ) بجموعة عرب 7487 ورتة 1# الصفحة اليسرى المكبة الوطبة في باريس 2 
كتاب الحيوان للجاحظ . نمامة تحتعنن يوضها. سوريا على الأكثر. الربع الثاني من القرن الرايع عشر الميلادي . (1846117 ملم ) 
مادة عرب أ. ف. و. 14١‏ ورقة ٠١‏ الصفحة اليمنى مكبة امبروزيانا مبلان ٠‏ لاقل 
٠‏ كناب كشف الاسرار » لابن غائم المقدسي : البطة . سوريا على الاكثر . اواسط القرن الرابع عشر اليلادي . ( ١١0760‏ ملم ) 
قاك اسماعيل 0789 ورقة 54 الصفحة السرى مكبة مجد الليانة اسطبول يبنا 
ة اللر . ( 11599ملم ) ورقة 7 الصفحة البسرى و 
كتاب منافع الحيوان» لعلي بن محمد بن عبدالعزيز بن الدريهم الموصلي . مالك الحزين. مصر عل الاكثر 1504م ( 68لاه ) . 
( حة»:؟؟1ملم ) مادة عرب 8ه ورقة ٠‏ الصفحة اليمنى مكتية الاسكوريال . ف 
كيلة ودمثة . الارنب وملك القيلة عند بثر القمر . سوريا على الاكثر 506ام ( هلاه ) . ( 4160197 !ملم ) مجموعة يوكرك 
40 ورقة 84 الصفحة اليمنى مكبة بوديان اكفوره . 1 
قرآن ارغون شاه . صفحة مزخرنة . مصر ( 8ه5ا كام ) ( “لال ءلاه) ( وبلاعزةءدملم ). بجبرعة رقم 6ه المكية 
الوطية القاهرة . 1 
عجائب المخلوقات للقزويني . الملاك اسراقيل . المراق عل الاكثر 157٠‏ ١٠18م‏ ( حجم التصرير 1514198 ملم ) 01-54 الصفحة 
اليسرى . متحف فرير للقن . واشتطن , 1 
القرن السادس عشر الملادي 
٠‏ قائون الدئيا وعجائبها » للعيخ احمد المصري 
الشعوب المتوحشة في نهاية العالم. سوريا او مصر 1656م ( +407 ه) مقياس كل صفحة +151653 ملم روان 1158م ورقة 114 
الصفحة اليسرى 1١4‏ الصفحة اليمنى مكة متحف طويقيو سراني اسطبول ٠‏ 0 
القرت الثامن عشر الملادي 
عجائب المخلوقات للقزويني شخصية الكوكب الجبار . القرن الثامن عشر اليلادي على الاكثر ( 175178 ملم ) فصل عرب 475 
اما 


و.قة 77 الصفحة اليسرى . مكبة الدولة ميوتخ . 


إيفرنا 


الفهنٌ العام 


ابراهيم الاول بن الاغلب ص 301 . 

ابراهيم الخليل ص 7١‏ , 4ه , 1917 . 

ابقراط ص 4لا , 83٠١‏ . 

ابن بختبشوع صن 154 , 1*9 , 147, ١151م‏ 

ابن بطلان صن 147 , 144 ,15311 . 

ابن البواب ( الخطاط البغدادي) ص ١1/١‏ 1/1( 117 1515م 
ابن جبير صن 44 , 7ه , 15017 . 

ابن جلجل ص »١8‏ . 

ابن خلدون ص 14 , 195018 . 

ابن خلكان ص ١58‏ . 

ن دائيال الموصلي ص 08؟ . 

بن الدريهم الموصلي ص 4 , 50١141‏ . 

بن راهويه ص 7١8‏ . 

الزيات ( محمد بن عبدالملك) ص١7‏ , 7317 , 
شاكر الكشي ص88 : 158 . 

العربي ص ١68‏ . 

غائم المقدسي ص ٠656‏ , 168 194, 15171150 
المقفع صن 5١‏ , 304 . 

الثووي ص ١94‏ . 

بكر الصديق ص 4ه 

تميم حيدرة (المصور) ص 5ه , .7١4‏ 

حيان التوحيدي ص .7١5‏ 

دلف ( راوية الفردوسي ) ص .7١١‏ 

ابو زيد السروجي ص هلا , ١م‏ , 85 , 88 , 1٠١4‏ 
ل ل ل لل لل لل كينا 


ل ا للا لل ل ا ل ا طلا 
لل يلل ييه 
ابو عبيدة التحوي ص 7١ا.‏ 


ابو علي الفارسي ص مول 


ابو مسلم الخراساني ص . 
الانايكيون ص 7١4‏ . 


آنننهاوزن ( ريتفارد ) ض 808 
اتيس (احمد) ص 15. 

اثينا ص 3707م 

احمد بن ابي دؤاد ص 708 


احمد تيمور ص 157. 

احمد اكشالثك (اللطان) ص 517 1١١355‏ 'لا 
عر إلى ولو اا للا 8 ع4 6ك او 
خا ا ل ين لا ليث 
اللطان احمد الجلائري ص 5١7‏ + 1514 

احمد بن أحمد بن الاحتف ص 517 7 705. 

احمد بن النزنوي ص 151١‏ 

الامام إحمد بن حتبل صن 198,154 ,7304 , 7315, 
إحمد بن طولون ص ٠ 7١١‏ 

احمد بن الظاهر الخليفة العباسي ص 5١١‏ . 

احمد بن عبدالله رئيس الاسماعيلية ص 5١56‏ . 

احمد بن عمار بن شاذي ٠ 73١*‏ 

احمد بن ماجد الملاح ص 308 

الفيخ احمد المصري ص 18٠‏ 181 , 18(؟. 
اخوان الصفا ص 948 0 لكل ا شاه 
الادريسي ( الجنراني العهيي ) ص 7٠١‏ . 

ادئيرة ص 1817 2 508 

٠.5١4 ٠ 5٠١ اخريجان ص‎ 

اراتوس ص 87 . 

اربري ( المستشرق) ص ؟١7.‏ 

ارتق بن أكسب ص 56+؟. 


لهف 


يننا 


الارتقي , الارتقية ص 58 , 205 . 
أرخيدس ص 59 . 

أردشير ص ١97‏ . 

الاردن ص 150 , 158 . 

ارسطو صن 94 3235 ,. 

ارغون (حفيد هولاكو) ص 515 . 

ارغون شاء صن ١1/4‏ , ها( , 1751 . 

الارين ص 6ؤ١‏ . 

ارنولد ( المستعرق ) ص 155 . 

اريحا ض 164 . 

الاسبان ص 5١4‏ . 

اانا ص 19, ؤل, ٠‏ [1554, لآل فلل 
عن عار فلار فكلا 

اسحاق ( بن ابراهيم الخليل) ص ١90 , ٠١‏ . 

امد اقدي صن عق من قعل كل 74ل ظل” 
إل 

اسرائيل ص ١97‏ , 

اسرافيل (الملاك) ص ١/8‏ , 5318 . 

اسطفن بن باسيل ( المترجم ) صن 5١8 , ١98‏ . 

امطنبول ص 5 19, 88, 58, 49, جه قيعت 


الك هت كل لأكرقت الام الى علا هلابكلان 


للا عمل لا مماحف ككل فك لاك مكيكف 
على ونويع لك لم سملن حمل مقر لل 
كلل على دل لاقل كفلم جما تمل مكل 
لكل لماكل لكل الال الال ملأك ع مت كقلء 
لإقل عم 

الاسكتدر الكبير صن مه , 189 , 5*4 , 1536 . 
الاسكتدرية ص 7١*‏ . 

التاريخ الاسكندري ص 504 . 


الاسكوريال ص *, 219 13147:141 165 56لا 


اسماعيل بن ابراهيم الخليل ص 397 . 

الاسماعليون ( الاسماعلية ) ص 501 . 

لاس # وحذة يوقو وى كان وو كوا 
اشيلية ص 7١4,‏ 

اشوريون ( اشورية ) ص 0 ١١1:كم‏ , .,3١٠١‏ 

اشور ناصريال ص 58 . 

اصيهان. ( اصفهارن ) صن 504 , 

الاصفهاني ( صاحب الاغاني ) ص 5١4‏ . 

الاصمعي ص 3١7‏ . 

الاغريق ( الاغريقة ) ص 7١8‏ 78,1918 , 05 4ا,. 
بنو الاغلب ص 5١١‏ 

افرازهرود ص 7٠١‏ . 

. ١1718 , ١١9 افلاطون ص‎ 

ارقا ص 715031١‏ 955ل 5*0 . 

الفونو الحكيم ص 158 ,304 . 

اكتورد ص ١ه‏ , 7ه , 80( , 148 , (19, 7ها/ 
ل 0 اليل الل ا ل ل شن 


ين الخاة 
ابابه ص 7١8‏ . 


افيه صن و قلق 19ا لكف + 


الامويون ( بنوامية)ص 01582155015316 
راس ” احا ل ترف لد تلط 7 بين نيك 
هذل . خفكل., 9و( "١75 , "٠٠١‏ . 

الأمين الخليفة العباسي ص ©5١98‏ . 

اناضول ص 20/25 , 70# , 

انتيياس بن هيرودوس صن ؟١5‏ . 

اندبة ( مديئة ) ص 1١997‏ . 

اقروماخوس ص 85 ٠‏ 84 . 

اقريينا من 9 . 10# 


الاتدذلن صن هة١‏ , و5 . 70١‏ 5318. 


اند نوسياصض 3١1/‏ . 

انس بن مالك 5٠١‏ . 

انطاكية ص 1583 356,178 , 
انطونينوس ( ملك اثينا) ص 7١8‏ . 
الكلترا ص 3١4‏ . 

انو شروان بن خالد ص 5١٠8‏ . 
الاشرف انيال ص 73٠١‏ . 

اودابة (مديئة) ص ١9!‏ . 


اوربا ص 4ه, (18 2 99ل +752 , 85-5 ,(ل7,, 
4ك فلكء 

اورشليم ص 1١9‏ ,2719 

اورة ص 709 . 


اوريانوس ( ملك ائينا) 50 . 

السلطان اوين صن 307 . 

اهرون الاسكتدري 705 . 

ايا صوفيا صن 55 , 488 2,44 1٠١,96‏ 695ل , 
ا 

آخر ليك ض 2 , 


ايران ص 5١13591 1١١‏ ه الأول الوا 0و 


لل لهل ا حمل ليلل 7 ل ا ا للش 
للا الح ا للف لق للقدة 

ايطاليا صن 3897 , 

ايكوس ( حصان خرافي) ص 7ه , 

ايلغازي ص 5١8‏ . 

ايليماي صن لالا . الا , 5٠٠6‏ , 

الايويون ( الأيوبية) ص 15 , 5٠١‏ ,301 . 


بارين صن 69,1738, 57,509 54 ألا +474 34 
ل ل ل 
ل ل ل ل ل ل 
لل ل ل ا ا ال 


ا ل ا لضا 


باز (مديئة) ص 51١‏ . 

الباكتان ص 5.؟ . 

بالرمو ( بلارمة ) ص 78 54 , 58 47 :445851 / 
ل ل لد 

يد الجلائري ص 3١4‏ . 
بيرس (اسلطان) ص 7504147 
البحر الايض المتوسط ص 7 ٠‏ 
البحر الاسود ص 8 . 

بحر الجليل ص 5317 ٠‏ 

بحر الخزر ص 8 ٠‏ 

البحر العربي ص 3*7 ٠‏ 

البحر اليت ص 359,59 ٠‏ 


للنايك السريين عن ه14 187 190+ 


ف للفنة 


بغارى ( مديئة ) ص ٠ 3١1١‏ 
ابخاري ( ماحب الحديث ) ص 199 ٠‏ 

بختال ( هوغو) ص نا 
يختبشوع ص 531١‏ + 

بدر الدين عبدالله ( المصور) ص 74 

بدر الدت اولوق صن ا تقد كل ادك 
بديع الدين الهمذائي ص 9١؟‏ 

براغ غى 154 - 

البرامكة ص 7٠١‏ 


برامكى ( دي ٠‏ سي) ص 51 


لأونا 


بارستيوس البطل الخراني اليوناتي ص +70 م البندقّة ص 50 . 
الور سن 11 كقلاء يواد يار (الاب) ص ١99‏ . 


البرتغال ص 4١7‏ . بود الداعية السطوري ص 7١4‏ . 
البوجمى ( رئيس العيارين ) ص 5٠9‏ . بودلان (مكنة) ص 6١‏ 7ه ,© ,197,181,145 
المماليك البرجيون ص 533٠١, 140 , ١14‏ . 0 ين ال لل الل يكنا 
بردى (تهر) ص 98 . ا 

برسيوليس ص 5825 . اللوقية صن 3# + 

برشم (مرغريت فان) ص 36 . بوسكوريال (مديئة) ص 58 . 

برشم (ماكس فان) ص 5١‏ . بوسيدون ( الاله اليوناي) ص 308 . 

برة ض 207ثقاء. بوش (المصور) صن ١1+‏ ,5908 . 

الظاهر برقوق ص 5٠١‏ . بولاق (مطمة) ص *19 , 4ؤ1, 96( . 

برلين ص 5033187 . بول كاله المتغرق ص 5١8‏ . 

البرئيه (جبل) ص 07 . بولونا ص 36 . 


البستى ( ابو سليمان محمد بن مسعر) ص 7١1 , ٠١٠١‏ . بولس الايجى صن 5٠١‏ . 


بشارين برد ص 4ه , 3١*‏ . بومى ص 35 . 191 


بشر فارس ص 894 85, 3595371١7‏ . بوموئد ص 3/68 
البصرة ص 4.5ه. 117,708,199 بهرام ص 188 ٠‏ 
بطرس ( الرسول) صن 8١‏ . بهرام الخامس صن 5١8‏ 


بطلييوس ص 514,517,865 , بهرام الرسام ص ٠ ١55‏ 
بقداد صن 4541581 7م لاق كم ١و‏ به بهنام الموصلي صن 504 ٠‏ 
٠00٠,‏ ياض (حبيب رياض) ص 


فو عكلء 


لل ل كا ليل ! لسلا لاشلا نمفنا 


ل ل لل ال لقلا ناضلا 
ما 303703151146141 ايت المقدس ص 5ء 
لل لي ا اك ل ل 
وقبااضى كه عقا ها 724389 + 


اق ع وو 1 0ه 


ا 
قيلة بكر العرية ص 505 . يروت ص 4ة١ ٠‏ 
بكست كورائمكن برئيت ص /ه , 85 . الشيق هن الل لاا ا 1 512 
بلسية ص 1/7 , 11# , هلان , 301 ,1538 ييزئطية ص 5١86‏ , 

اتيوقطيق عن ان يز علا و الاء 68م 179 


البنجاب ص 7١9‏ . 


القب الليدتطي صن 177 74 1 174 33/37 3/6 
ل ا ل ل 0 لذ 
خكلء ككل كرلءةؤل . 


يكاسو ص 18# , 19ا, 

البيمارستان العضدي ص 5١8‏ . 

التهرين ص ,51,54.6٠‏ 47 50 تق هال, 
ييل د لفل ” 


رت 
كبو .بقن 0 
التتر ص 15١١‏ . 
تدر ص 25 78# 6ؤا,. 
الترك ( الاتراك ) صن 411731١١‏ 09,4541 7, 


لل 

التركتان ص 50١ , ١99‏ . 
التركمان ص 5١5‏ . 

تقي الدين الهلالي ص 7008 . 
تكريت ص 705 . 


توريز بلياس ص ١١‏ . 
توريئو 2.18 

توماس مارشال ص 5١8‏ . 
تونس ص 0 , 41 84, 
التتيول ص ١١9‏ . 
تيمورلتنك والعصر التيموري ص (7514.1715.18 
تيوديوس الثالك امبراطور بيزنطية ص 7١#‏ . 


تكقاء 


رث) 


ثابت بن ابي ثابت المعمار ص 148 


ثات بن زهرون ص 51١‏ . 
الثزثار ( نهر ) ص 376 


(ج) 
الجاظ ص 2 165 , 1697 , 937 
جالنوس ص 74 , 85 . 84 88 751١/3760‏ 
جامع الازهر ص 195 , 154 . 
جامع دمشق ص 51 , 174 ,18115578501789 
قفا لكل 
جامع سليمانية (اسطبول) ص 52 ,5ش , 1813م 
ل يي ل ل لا ل 
قهرم عكر ككل لإقلء 
جامع سمرقئد ص 145 ٠‏ 
جامع القسطاط صن 3١8‏ . 
جامع قب الصخرة ص 157 . 
جامع القلمة ص 5١١‏ . 
جامع لاله لي ( اسطبول) ص 515 ٠‏ 
يكي جامع ص 35١4‏ . 
جاندارا (د. موتى) ص 4؟١‏ . 
جب (المستشرق) ص ١159‏ 
جبرائيل (جبريل الملك عليه السلام ) .ص 155 , 314 ٠‏ 
جبرائل بن بختيشوع ص ٠ 5٠١‏ 
منطقة الجبل في العراق ص ©5١58‏ . 
جرش ص 351 , 381 ٠‏ 
الروك عن 14 , 
المرري ( يتيخ الزفان) عن قى 5ق, قا ,كام 
لك فض 
جزيزة اآين عتر صن ٠.1701‏ 
جزيرة الروضة ص .5٠١‏ 


جزيرة العرب ص 511415171501 


اونا 


يفا 


الجزيرة ص 3٠١‏ . 


جستر يت (مكبة) ص 1١57/‏ , 158 ء الالاء 6الاء 


لعا ل يلقة 


جعفر الإرمكي ص لاع 
الظاهر جقمق ص 5١٠١‏ . 


الجلائريون ص لاز , +14 , 538 7 534 , 


الجبالي ص 18١‏ , 1718 . 
جمشيد بن مسعود ص 114. 

جندبو العربي ص 1١١‏ . 

جندرا (موتي) ص 154 . 

جنيد ( المصور البندادي ) ص 5١4, 18٠‏ . 
جنيزا ( وثائق ) ص 9ك , ١14‏ ,1568 , 

جنيف اص 7308. 


الجوسق ( قصر) ص 247 , 44 407,7 76 
للد نب لل لفت 


جون ريلاندز ص 5١4‏ ,. 
جولانا انقيا ص 34 , 0" , 358,106 . 


جيا (الآلية) ص 964 . 55078 . 
جبدار الكرييوثي ص ١١؟‏ 


(ح١‎ 


الحارث بن همام ص 85 , 
مكل وول, زقلا 67ل قلا 56 . 
حانظ الشيرازي ص ١41‏ , ؟١5؟‏ . 

الحاكم القاطمي ص 3١4‏ . 


حبيب بن ابي عبيدة صن 5٠١‏ . 


بشة ص 7١‏ . 
الحجاج بن يوسف صن 8ة1 , 589 . 
الحجاز ص 195 , 6( ٠‏ 


لل ف ل 


حجى الثاني السلطان ص 71١‏ . 
الحريري ص الا , ٠١4 ١434 + 47 43 , 8٠‏ 
الل ل ا ال ال ل للا 
لل ا لا لط 7 اش حفن يفنا 
لا اي ل نمضا ل ل لكا 
ا لل ا ل للا لفل لخلا 
قار اكد مل الى 

حزيئة ص 889 , 0351 . 

حسان (مترجم يت الحكمة ) ص 7١5‏ . 
الحسن بن بويه ص 715 ٠‏ 

السلطان حسن الكبير ص 51 , 914. 
الحسن بن علي الكلي ص 30١‏ . 

السلطان حسين الجلائري ص ١17١5‏ 

حصن كيفا ص 305 ٠‏ 

حضرموت ص 7١7‏ 

حطين ص 7317 . 


الحكم ( الخليفة الاموي في الاندلس ) ص 5١4‏ . 
حلب ص 5, 198,147 151176550870142 


الحلة ص 5٠١‏ . 

حلوان ( العراقة ) ص 5١؟‏ 

حماة ص 5 151١178‏ . 
حمدان الخراط ص 5١*‏ . 
حمرين (جبل) ص ٠ 5*٠‏ 

حنين بن اسحاق ص لوا , 909 . 


المي ص 2*7 . 
(خ) 


خدابخغش ص 158 531١‏ . 


. 5١14 , 5١8 خراسان ص‎ 


خربة المفجر ص ,74-05417817575 95ا, دماط ص 817 . 
ياط ص 


خزيمة بن حازم ص 3٠١‏ . دورر (المور) صن 8لا( , 514 . 
خسرو الثاني ص 155 . ديار بكر ص 8 , 5-8 ,705 ,15317 . 
خضر خوجة ( الام ) 7١1‏ . دي فلار (اوغى) صن 06٠‏ . 
الخطاي الفقيه ,. ١94‏ . 2 

الت 11 1( 
الخليج العربي ص 194.5 فلا 
غيل فا ض 505 . انا 
الخوارج صن ةا ,500 23 
خوارزم ص 357,1١‏ , رأس الرجاء المالم ص 185 , 316 . 
الخوارزمي ( محمد بن موسى) ص 159 . رايس لد وش )عن 7ه 1618 موبلالا > 
عوااله المؤرخ اص 3656 , رئر ( هلموت) ص ١5‏ 
دي خوية ص ١98‏ . الرحجة ص ٠31540116 , 1١١14‏ 

رد ريت عن 00 

داود (الني) ص 4ه الرملة ص 15١‏ 
ذار الاملام صن 178,37 , 19 501 روبرت بن روجر الاول ص ٠ ١99‏ 
داريا (قرية) ص 198 . روجر الاول ( ملك صقيلة) ص 44 ٠ 5١١١‏ 
داقشي ص ١45‏ , 318 . روجر اقاني (ملك صقية) ص 44.158 ,407 ,0٠‏ 
ذبن ص ١59‏ , 158 / ال( ,197 ؤل1. لذ ب للشلة 


دجلة (نهر) ص .4(١.05‏ 00194.11 1701, روفريق (لوثريق صن ٠ 5١‏ 

+ الاذااء روزتال (فراشر) ص ٠ 74 ٠ 1١‏ 
الدرياق ( الترياق) ص ,46,84 700,58,51  .‏ روس صن 356 ٠‏ 

دسقوريس صن 74 , 35234 /, قو, “ل/ا, الى روسو (إجان جاك) صن 196 5:80 
لالع الى لم قا كور لق كفا 6نلاء ‏ روسا صن ١(15ء‏ 

لقلا 174 اعلا 1 2,121 رو صن *5 ٠‏ 

ل ا ل ا ا ةا الروماة (الزوم) ص 962 2905 537 
دسشق ص 195.5,. 74,89 80.176 ,594,58 . الروماية ص ١4‏ . 

# ,فلل الى وى ع4 ,وه هلل , 148 , ألري ص35 ,+5 

فا 49 مو وو #كر نقو, فقو 86 زياش ( ممعولة ياش ) صن 1500190198 , 
للق لل لفل يننا 


نينا 


)03 اسرعوة وملا قور :من:8ة + 
سروج ص لبنا اشنا” 


الزاب الغصير ( ان ا 

الزاب الكي 0 5-8 ا 

ذارة (علم الاني) صن 194 501 . ينقد وين بلفة. 75010 

دحل ( الكوكب ) ص مدنا رمعم 1 

د. زكي محبد حسن ص 19576 . سيان الثوري ص 8١؟‏ . 

زف ( آله اليونان) ص كه , 708 . سقراط ص 974 , 98 , 7*8 , (١8‏ . 

الرنجاتي صن 010١‏ 5007 اللاجقة (آل ساجوق) ص +5 , 2,151 5060 . 
سلامة بن جندل ص ١98‏ . 


الدولة الرئكية ص 500 . 
الزهراوي (الطيب) ص 158 , 5٠١‏ . 
زيادة لله الأول ص 5١١‏ . 


سلفستر دي ساسي ص ١9‏ 
سلم (ماحب يت الحكمة) ص 5١9‏ . 
ليك بن رقا ص 12١‏ , سلمان باك ص ؟١5‏ , 337 . 
سلمان القارسي ص 5١7‏ , 515 . 
رس سلوقى (الانبراطور) صن 804 . 
سلوققة (مديئة) ص 9*4 , 
التاريخ اللوقي ص 1" , 5*4 . 
اللطان سليم الاول صن 3١١‏ . 
سليم طه التكريتي ص 10 4. 


سابور الاول ص *16 . 
سابور الثاني ص ١5+‏ , 
سادهر ص ١1"‏ , 1174 7 1506 . 


سارتون ص 314 . 
الساسانيون ص ؟١‏ , 8" , 353 , (١95‏ اللطان سليمان ص هله , كه , ٠١١‏ , ه١1‏ , 9١ا/‏ 
اطع الحصري صن 185 . الملا ل ل لا ل 0 
سالرتو ص 151١‏ , سمث ( المستشرق ) ص 197 ٠‏ 

سالوئيك ص 78 . سمرقتد ص 1450148 . 

السامانيون ص 5١١‏ . منجر بن ملكشاء ص 5١8‏ . 

سامراء صن 43235 45 5-164 705 لانم السند ص 319 . 

سات لورثر ص 50 . التدياد صن +14 , 188 . 

ساتتا سيسليا ص 3١‏ . السودان ص ١99‏ . 

سان جورج صن 308 . لل ا يي لل 0 


7ن لهل يد يننا لحت كم لك كك لامكلا لا 6لا متلا فلار 


سنحاو ( المستشرق ) ص 1917 0 لل اليل يلل ل 


م4 مل كملء مهل لإمل قهظ. أملء لكلء ) 
ص) 


محل ككل علالى هلال عوك لل كما ككل 
الصاحب بن عاد ص 5١4‏ . 


الصيدج ص 158 . 

صمدة ص 3897 . 

صقلة ص 48,4١,‏ 95(/ 901 . 

صلاح الدين الايوي صن 70١‏ ب 193١‏ 1لك كلك 
الصلييون ص 5١8‏ , 50 7 ؟(15,. 

الموق ص ١ف‏ لها له «لء لالظلا 
(ش) 0 

صولون الحكيم ص 75104 . 08 » 
المين ص 6ه , 194 , 501 5147 ,5318 . 


الصينيون ( الصين) ص 114 , 158 , 311597 , 48( /, 


ل ا لل يلط ان للشلا 


لمي افده 

الاتحاد السوفياتي ( السوقيت) ص ١١‏ . 

سيدو اويان ص 5١‏ . 

سيف الدولة الحمداني لل ل اا القيدةا 
سيلان ص 44 


لاد 


الشابعي ص ١ه‏ , 5١4‏ . 
شارلمان ص 55 
الغام صن 7١1,154‏ 5217 ,516,514,700 


شاطة ص 209 . 

ألو زرا عن ور (ط) 
شتيرن ص 3١5‏ ,. طاق كسرى ص 5١7‏ . 
الشجرة ( كنيسة) ص 3١7‏ . طبرستان ص 7١7‏ . 

فرعيل بن صلة ص ١707‏ 1 لا ل نشد 
شرقي الاردن ص #3١ , 3١8‏ , 57 15827. طرابلى الثرب ص ٠38 ٠7‏ 
الشرق الاقصى ص 7١8‏ . طرفان ( مديئة) ص 49 501١١‏ , 
شعيب ( الني ) ص ؟1١5‏ , طليطلة صن ٠ 5١5‏ 

شلمانضر الثالك ص ١١‏ . طوس ض (71 534 906 ٠‏ 
شلومبرغر ص 757 , 94 . الطوسي صن ٠514 2 91١‏ 
شمس الدين محمود ص ا" , 5١8‏ . طولون ص 7١١‏ . 

شمس الدين (المصور) ص ١4‏ . الاسرة الطولوية ص 44 ٠ 5*1 ١‏ 
شمول ص ١505‏ ,31158 . طوفان باي صن 5٠١‏ . 

شيراز ص 5١2‏ . اخيوان ض 1م 9ه 1+ 
الغيعة (المذهب القيعي) ص (8 .81 , 3٠١‏ . طباريوس ( الامبراطور) ص ؟١؟‏ 


شيفر (لويس) صن 1١4‏ 4١53١1,/-5؟‏ طسفون ص 55 1531751517+ 


ين 


(ظ) 
الظاهر الخليفة العباسي صن 5١١‏ . 
المدرسة الظاهرية ص 5ه , 50( , 504 . 


ع0( 
عائعة زوج الرسول (ص) ص ١99‏ . 1954 , 96( . 
العاضد القاطني صن ١٠؟‏ . 
العباس ( عم الرسول صلعم) صن 4١‏ . 
العباسيون والعصر العباني صن 4١ , ١8‏ , 48 ,317 
احاك عل هعلر عل فل ناكملاه 
لا للا را الل ري الل ا انئاك 
عبدالجبار بن علي (الرسام) صن 74 . 
عبدالحي (الرسام) ص 514 . 


عبدالرحمن بن حبيب بن أبي 


عبدالرحمن الداخل ص 7١5‏ ,. 
عبدالرحيم العباسي ص 3١8‏ . 

عبدالله بن عباس ص 194 . ١98‏ 
عبدالله بن الفضل (الخطاط) 60 . 
عبدالله بن مسعود ص ١94‏ . 

عبدالللك بن مروان 5١‏ , 58 . ققلاء, 


لاحن ألا 


عبدالوهاب عزام ص 5١١‏ . 
الاسرة العبيدية ص 5٠١‏ . 

عثمان بن عفان (رض) ص 864 . 

العثمانيون ( الاتراك) ص 5١3187 , ١95.1١8‏ 
عجلون ( مديئة ) ص ١9!‏ . 

العدنائيون ص /إ١١‏ . 

الثراه ض 07 . 


بثو عذرة ص 0158 ٠.3178‏ 
الحب العذري ص ١7١6‏ 


المراق صن 19:5 وق ولام قا 48 وعه 6ن 
مهاوه الا كلا عا كما مل ام كم لقم 
قلا كل 1ل 14 ل وت 1 الله 
للا ا ل لط لجل لطا لشلا ب اخناة 
#عل 6ع 1 ل فر ككل “لفاك 
ل ا ا ل يا ل ل ين 
ل ل ال الل ال ل 1 للق 
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عزرائيل (الملاك) ص 514 . 

العزير بن المعر ص "١64‏ . 

عضد الدولة ص 0ه , 5١5‏ . 

علاء الدين البندقدار ص 5١١‏ . 

علاء الدين الغزولي 195 . 

علي الاول المملوكي ص 59٠١‏ . 

علي بن أبي طالب (رض) صن 508 . 

علي بن حسن بن هبة الله ص 508 . 

علي بن ديلم ص 530١‏ . 

علي بن رضوان الطبيب ص ٠ 5١١‏ 

العلويون ص لهة١‏ , 5٠٠‏ . 

عماد الدولة البوبهي ص 5-08 

عماد الدين زنكي ص 5١8‏ . 

عبان ص 198 . 

٠ 194 . ١٠١9 عمان ص‎ 

عمر بن الخطاب ها ٠. 5١5,‏ 

عمر بن عبدالعزيز ص ٠ ١98‏ 

عمرو بن العا صن ٠ 5١8‏ 

عمورية ص 7١7‏ . 


الفوق رهن 915:.. 
عون الله ابو جحيقة ص 84( . 


عياض بن غنيم الفهري ص 3١5‏ . 
العيارون ص ام , 7١8‏ . 
د. عبن سلبان ص * .8 198 .708 . 
عين جالوت ص 7١6 , ١١8‏ . 
عين زربة ص ١98‏ . 
العين زربى ص ١58‏ . 

06 
غارسا ص ١97‏ . 
غازي بن عبدالرحمن الخطاط ص 147 . 
غجرات (مدينة) ص 7١4 ١14‏ . 
غرابار (اولغ) ص 15 , 6 
غرابار (اندريه) ص 80,15 . 
الغراف ( نهر) ص 7١0‏ * 
غراي ( باسيل) ص 155 , 1*9 , “18 
غرناطة ص (١١‏ , 707 . 
غرونباوم (فون) ص ١44‏ . 
غريزاتي ص 44 . 
غريس ص 0 ,50 . 
الغزاليي ص 184 , 7١٠6‏ 
غذنة ص 17١١‏ . 
غلدن (هارولد) ص 15 . 
غليمان (وليم) صن 90١‏ , 508 , 
غوتاين (س.د.) ص 114 . 
غوريكا ص 706 . 


(ف) 
فاتس ( السلفان سليمان) ص ٠٠١‏ . 155 
الفاتيكان ص 9,54؟ , 155,188 197( , ؤللء 


ل علص ظل/ م4ل/ وود 


فارس (ايران) ص لا , 194,397 , 73١5‏ + 53179 . 
فاسكودي غاما ص 18# , 318 . 

فاطمة الزهراء ( رض) ص 7٠١‏ 

الفاطيون ص 4١‏ , [؟ , 0ه , 84 5ه, 148 / 
ا ا الث 

فايترمان ( كورت ) ص 15 1/8 8٠ ١‏ . 

فاينغارتن (دير) ص ٠08‏ 

الفرات ( نهر) ص 5 ,158 75547155 , 
فرانوا الاول ص ؟١5؟‏ . 

فردريك ( امير التورمان) ص ٠ 5*٠‏ 

٠ 5١١ الفردوسي ص‎ 

الفرس صن 6213ل قا 176 9866 لكان 
يلف ل للقة 

زناا ص اد 195 :3095 :535 ٠.‏ 


الفسطاط ص ٠ 508 . 195 . ١74‏ 
لطن صن 15615016 71715177:5504 
فلورنس ( البندقية) ص ٠ 75١5 , ١57‏ 

هلم ملك مقيلة ص ٠30١‏ 

٠. 5١7 فتاخصرو ص‎ 

فنشي ( مديئة) ص ٠ 7١5‏ 

الفونسو الحكيم ص 359 . 

فيثاغورس ص 4" ٠‏ 

آلفيروز ابادى ص ١956‏ . 

نيروف (جبل) ص 369+ 

فيض الله ادي ص 8ه , 58 . 

فيلون ( الاغريقي) ص 0؟ . 

0 بين ل لد لدان 
ووو وك لكل لكل عقلء لهل طقال 
لفل ان 


لهنا 


الفنيقيون ص ١90‏ . قسططيئوس ص 194 . 


فيوليه (العالم الفرنسي) ص 0١‏ . القسططيية صن 15 , هع . جما , مقر كقد, 
5 5 
(3) قشتالة ص ه 
قابوس وشمكير ص 5١+‏ . اا 
القاضي الفقيه ص 151 . قبن الج بن :+710 
القاظول اتن ) امن 2د . قصر الجير الغربي ص 8 . 58 , 5,788 ,الى 
قاله اسباعيل ص 1656 , 150 . 0 
قر (زيسا) صن 0 . 


القاهرة صن 5 , هه , 149 , 148 , 14 , 18# , 50ل, 
القصرين (لة) ص .5١4‏ 


قصر القبة الخضراء ص /ا١7‏ . 

قصر المفجر ص 586 . 

قصير عمرة (قصر) ص 5849/5 , #90 , 878 /, 1# , 
*هءالكئ همل ٠5ل(‏ 84ؤل . 


كاز اد مكدر كذ كعك مور الك 
فك 
الاقباط (القبطية) صن 1٠8‏ , 58 ,ذه , 5ة/ ؤؤا. 
قَة الصخرة ص 218 35778175١‏ /9ؤا. 
القدس (يت المقدس) ص 50.1855 (39,15, 

قصير (المصور العربي ) صن 88 , 5ه , 5064 . 


نال اها ا د لد لي ا يي 
المظفر قطر ص 5٠١‏ . 


القرآن الكريم صن 150,153,158 154/, 
القفجاق د 
«لالى لان #الالى عاك كلاكء فلار فلار كمد مرولا 


تلقبية و 
لكل عكل, مكل لكل ل كلك 6ل د 

ال ىه" ؤؤا., 
المحفل القرائي صن 155 ,317 3151م التقطزيوي من 156 5 

قهستان للقفدة 
كَرطةدسن هه .ه0286 قهستان ص 
قرهامد ص 5١5‏ ديت دن 

رك 


قرءاويس ص 58 , 

قروخوجة (مدية) ص 301 . 
قرمقول باك ص ١3م‏ 
قرمقوينلو ص 714 . 
قرءيوسف صن 5١4‏ . 
القريتين (مديئة) ص 194 . 
قزوين ص 7٠١‏ . 


القرويني ص 150 , 198 , 194 , 2148 105 
0 لل لل لي اباي للش 


6 


الكأبلابلاينا ص 44 4424548 ا كقاء 
له , له , 4ؤه 535754 

كارا دي فو ( المستشرق) ص 5١4‏ 

كاسيويا ( آله اليونان) صن ٠ 5١9‏ 

الكامل ملك مصر صن 5١8‏ 
كانوسا دي بوغليا ص ١76‏ 
كتاب الاثار الباقية ص ٠ ١50‏ 
عمق لمن اققائيم اض ١94‏ + 


عور 


كتاب احياء العلوم 518 . 

الاحكام اللطانية 154 . 

كتاب الآرشاد والتبيه 195 . 

كتاب ارشاد الساري ص 1١508 , ١94‏ . 

كتاب الاساطير صن 34١ , ١4٠‏ . 

اساطير يديا صن 304 . 

اسفارموسى الخمسة ص ١68‏ . 

اطلن قيرتن صن 078 , 

كتاب الاغاني ص 8ه , 51 , 38 , 358 1٠١5/65‏ 
501001 

كتاب الف ليلة وليلة ص 49 ,154 , 158.178, 14 
كتاب اميل صن 308 . 

الانجيل القبطي ص 50,06 . 

5 ١ الاناجيل‎ 

كتاب البخلاء ص 7307 . 

كتاب بدعة الاطباء ص 511 . 

كتاب البيان والتبيين ص 17 . 

كتاب البيطرة صن لاه , 0٠١‏ , 705358 

تاريخ رشيدي ص 73١١‏ , 

بيخ الرياضيات ص 158 . 

تاريخ السلاحفة ص 708 . 

تاريخ الهند ص 1978 . 

لكوع« الاملك من مل - 

التذكرة في علم الهيئة ص 3804 . 

كتاب الترياق ( الدرياق) ص 8# . 64 . 88 2835 
ا لد يد لد ين لحفلا يل ليل 
التصريف لمن عجز عن التأليف ص 51١. 3٠١‏ 
التصوير الاسلامي ص 5٠١‏ . 

التصوير الثازسي عبن لضن مقن ل 


التصوير عند العرب ص ١95‏ - 
التصوير في الاملام ص 3185 . 

كاب تقويم المحة ص 31١‏ . 

تهات الفلاسفة ص 515 , 338 . 

حائشية على القاموس ص 731 . 

كاب الحشائش ص 

كتاب الحيوان للجاحظ صن 1٠68‏ , 198 , 535 . 
خطط المقريزي ص 5١4‏ . 

كتاب الخمة للجمالي ص 73١9‏ . 

كتاب خواص العقاقر ص 5١8‏ . 

دراسات في مقدمة ابن خلدون ص 195 . 

كتاب ديوان العبر ص ١95‏ . 


كتاب دعوة الاطباء ص 148,144,187 75311407. 


الديارات للقابقتي ص 1ه , 5:4 . 
رعق أبن حم عن و0 17# 

رحلة طبوغرافية الى الفرات الاوسط ص ١94‏ . 
رسائل اخوان الصفا ص ة , 0 ,505,155 
الرمر في شرح الكثز ص 514 * 

الزيج الايلخاني ص 504 . 

الزيج الخاقاني ص 316 . 

سر الزخرقة الاسلاية ص 1518 

مقر الاخبار ص 148 . 

0 1 فد لذ 


مقر 
عفر الثية ص 198 . 
سفر الخليفة ص ١48‏ . 
سفر الخروج ص 1١‏ 146 
سفر روزانو ص 5١‏ 

سفر العدد ص ١99‏ . 
سلوان المطاع ص 5١5‏ . 
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العامنابة ص 149 . 2833 
شرح التووي ص ١5*‏ . 154 , 158 . 
كاب الغطرنج ص 359 . 

الشمعة في احكام الجمعة ص 515 . 
شواهد التليص ص ©٠١64‏ . 

صحيح اللبخاري ص 199 . 194 , 156 . 
صحيح ملم صن 199 . 194 , 156 . 
في الصداقة والصديق ص 5١6‏ . 
صور الكواكب الثابتة صن ٠ه.‏ 8ه 
ككل ككل عملا ملل ل قمر 


ذا لفن 


طيف الخيال ص 5١8‏ . 

كتاب ( الظاهرة ) ص 8ه , 
عجيب وغريب صن 33١8‏ . 

عجائب الخلق ص 7١4‏ . 

عجائب المخلوقات ص 1*1 , 374 , 
لهذا ” ذا ينيل ! كلض 
العقد الاجتماعي ص 5١8‏ . 


7 


عبيون التواريخ ص هذا . 
ا الباري ص ١58‏ . 194 , هو( 

فوات الوفات ص 1١98‏ , 

في معرفة الحيل الهندسية ص 6ة , 8ه , 181 , 5003/7155 , 
قابوس ثامه صن ١1/١‏ , 151 
القاموس المحيط ص ١98‏ . 
قانون الدنيا وعجائئها ص 18١‏ . 
قراءات الاناجيل صن 5ه . 
قصص الحيوان ص 14١‏ 

كتاب القنص بالكلاب ص 4٠‏ 
كشف الاسرار صن 184,188,188 150.؟51. 
كليلة ودمئة ص 55,5١‏ , 54 , وله 16 


لل ا ينا 


عفد كفلل فقلل كد قل 
كنائس الاديرة والرهبان ص 50١‏ . 

كتاب مادة الطب صن 54,58 , الا الا *لا, اهمه 
44 

كتاب ما للهند من مقولة ص 5١8‏ . 

كتاب المجسطى صن 87 , 508 . 

المحاسن والاضداد ص 519 . 

عتار الحكم عن 4لا , 08 ,95 , ل , 20398 480, 
15811 ١ل‏ كهملء لكلا قلاف لفل علا 
6 

المدخل الى الطب ص 5١١‏ , 

المدرسة العراقية في الرسم ص 19 3١8,‏ . 

مروج الذهمب ص 159 . 

مرآة الزمان ص ١99‏ . 

المستظرف ص ١98‏ . 

مند بن حتبل ص 194 , 098 . 

شه الشير من لواف :99 . 

مطارح الثعاعات ص 3958 . 

مطالع البدور صن ٠ ١95‏ 

رواية اليم ص 508 . 


كتاب المخمن ص 7١4‏ . 
ماهمة في تاريخ الحضارة الاسلامية ص 8١١‏ 


مقامات الحريري ص 4لا , ١1١8 3١4 38.85 ١87 , 8١‏ 
مم موقم بوعل ااا ع 97لا 


لكل مدل 
كلح كلل لانو كلق فؤلكاء لكك ككلاء 


007 0 يل 7 شل لعن ا لد ب ناك 


لل كلل 1 يفكلا مول (هد/ كهلاء 


وو جود عذد ,وناو , لإؤر وك الام 


54 


عقانك الفمذاى عن مد 

المستطرف في كل فن مستظرف ص 1947 
مقدمة ابن خلدون ص 19501١6‏ 
منافع الحيوان صن © , 154 , 0198:1482141 51١‏ 
المنقذ من الضلال ص 7١6‏ 

كتاب النجوم او الكواكب الثابتة ص 60 6١.‏ 
نعت الجيوارن ص 1١56‏ 

الواسعلى رسام وخطاط ص 5١8‏ 

ورقة وكلثاه ص 937 5١5‏ 

وفيات الاعيان ص 191 

هيولى الطب ص 198 , 5.6 

كثر ( ارنست ) ص 40/178035 
كتسياس. ص ١18‏ 

الكرخ ص ؟, .م 

كردستان ص 9و١‏ 

كريارزر ص 4و١‏ 

الخواجة كرماني ص 12١‏ ؛ 14؟ 
حكسرى ملك فارس ص 5١؟1‏ 

الكعبة الشرة ص 8١‏ , 587178 
الاسرة الكلبية ص ٠١١‏ 

كلكا ص 7١١‏ 

كوبر ئيكوس اص 51١4‏ 

كوبنهاضن ص *< 

الكوت ص 7١17‏ 

كورين ( ارسام ) صن 1١‏ .5*8 
امارة كوشي ص 5١١‏ 

الكوفة ص 7١١‏ 

الكو نغرس الامريكي اهيا 

كويدي ( المستشرق) ص 515 . 


كيكاوس صن 317 . 

كلاتقاء عن 537 . 

اللاتين ( اللاتيتية) ص 155 . 

انان ص ١98‏ : ل 

تنص اق ككل مكل ككل لاقل لكك كقلء 
الم 91" . 

التكولن ص 3315م 

تراد ص 14 161/111 لاز 
لل 0 بدا ال برلا لد لش ليث 


اللكتبة اللورنية ص 155 . 

لورئزو قوري لمعورا ص ٠ 5١‏ 

لويس ( برنار) ص 187 ٠‏ 

لون ص الذء 0ه لالء 506 , 535 , 
لفى ديلايدا ص 15 ٠16‏ م 

مأدبة ص 58 , 189 , 

ماردين ص لول عل ومن قم اللا 
ل ال الاك 


مار متي حن 44 35 


مالك بن طوق صن 7*8 ٠‏ 
المأمون ص 501 , ٠ 5١8‏ 

ماتجاز ص 5314 . 

المافوية ص 9١١‏ . 

ماؤراء التهر صن 19 : 

الماوردي ص ه1١ ٠‏ 

المبشر بن فاتك ص 01/4 /اء”/ا, /الاء االاء* هء 500,171,115 
متحف الآلات في اسطنبول ص لم4 

التحف البريطائى ص 50 , 151 , 148 141/1471 44ل 
لكل ا كلدت 


نا 


متحف دمشق صن 74 , 88 , ل5ا, 48 . 
متحف طوبقبو سرابي ص للك كت الاء ؟الاء كلا هلا 
كا لالط خلا علا لق مق للك لعل لل لكل 
ل ل ل" 

متحف قرير صن 30/421417 1/4. 

متحف مترد بوليتان ص /ال4, ل, كة, 8ة, هى, هءل, 
ل قل ؤقلء 

متحف الفن الاسلامي في القاهرة ص 0ه , 85 . 
المتتي القاعر ص 9٠٠.4١‏ . 

المتوكل الخليفة الباني صن 537,508 . 

الفيخ متى ص 305 . 

الرسول محمد (صلعم ) صن 15,11 , 15,15, 4177170 
ل ا ا ل يف لل 
محمد بن ابي طالب البدري ص 5064 . 

محمد جمال محرز ص 5١4‏ . 

محمد الرابع العثماني ص 5١64‏ . 

السلطان محمود النزئوي ص 73١١‏ . 

5١4 , ١/6 , 1١0 المدجنون ص‎ 

مدريد ض )7 . 

المديئة المثورة ص 529 . 

مرافة ص 155,154,5, 1714273١‏ . 

مسراكش ص 15 1153541, 15051582157 
ناكا 

مرقد أو مشهد على بن ابي طالب ص 5١8‏ . 

مروان بن الحكم صن 5١4.4١‏ . 

مروان الثاني ص 59١,199‏ . 

عرو ص 508,1١5,1١6‏ 


المستعريون ص 7١41879‏ 
المستعصم صن ٠١9‏ , 156 . 131 5017/0 


المسشنين ص 856١‏ . 
المستتصر بلله الفاطمي ص 5١64‏ . 
المنتصر بلله العباسي ص 7-0 . 

المنتتصر بلله العباسي ( مصر ) صن 51١‏ . 
المسجد الجامع ص 5097 . 

المسجد الاقضى ص 7١‏ . 

المسعودي ص 58 , 195 . 

مسقط ص ١99‏ . 

الامام ملم صن 19# , 154 . 

الور بن عخرمة ص 146 , 

المبيم ص 93٠6‏ 

المبيحية ص 78810318 . 


مصر ص 5 , 38. 
1ك 4لا 4ه هه هل عت كات الرتق مكل 


ل لي ل ا ا ل كنا 
لها 


وال لمك لك كقا مكتر تك ككل 
ل ل ل ل 0 
آل المظفر ص 3١17‏ . 

معان ص 155 ١91/,‏ . 

المعرة ص ١6١‏ . 

المعتصم بالله العباسي صن 801,59 5157708, 
المعز القاطمي ص 5١4‏ . 

المغرب ص #ل وكا لاوا وك متك عم . 
مغاثتيس 3147 


المغول ( المغولي ) ص 50,18 , كقا, 


لمدا ول لكل مكل/ لأكل/ كتكد. ملال, 


لعل قعل, 


ولاح عمد لإلو لقح كل1 
المقدسي ( الجغراني) ص 8؟ . 1١58‏ 
القدسي (عقد بن نعر) من ٠١‏ . 


بويا عى 88 

المقدونيون المقدونية ص 7١‏ . 

المقريزي ص 5١4‏ . 

مقلوب ( جبل ) ص 3١8‏ . 

مكة المكرمة ص 5 19, 17, ,(17٠‏ 21174 15017 
المكلا ص 5١/ , ٠١4‏ . 

افق عي 18 - 

الممايك ص ١198‏ , 141, 47ل, فكلء لاكلء لالم 
عكر سار عمل كما عم قم مقلم 
مواب ( سهل ) ص ١50‏ . 

الموحدون ص 195 . 

مورغان ( بيربون) ص 194 , (3(4ء 198, 19!6. 
موزل (الوا) ص 96, ,*٠‏ ملك .5١4‏ 

موسى (الني) ص 159 . 

موسى الكاظم صن 5١4‏ . 

موصل صن 5, ١ه‏ زه/ كت/ لاك لقا 1045 
لح لق كت كف لاكل, مكل لأكل ككل لكلء 
ا ل 0 الف 

سه 11 

مؤيد الدين العلقمي ص 5١‏ . 

المهدى العباسي ص 3٠١‏ . 

المهدي مؤسس الدولة الفاطمية ص "٠١‏ . 

المهرجائي صن ٠٠١‏ ,307 . 

ميادين ص 308 . 


ميافارقين ص ©١8‏ . 
ميدافا ص ١99‏ . 

ميديا (مدينة) ص 197 . 
ميسال ( برتولد ) ص 7/8 . 
ميكائيل ( الملاك) ص 514 


ملان ص 1547# , 44( ء, 158 , 5[7(, 5هلء لاملء 
و 2 

مونخ صن 1758 الل عقا 1لا ككل ملالم 
لحل عمل 

الى اض 79 

الناصر عبدالرحمن الخليغة الاموي في الاندلس ص 948! . 
الناصر لديناشالعباسي ص ١م‏ , 508. 

ناصرالدين حمود الارتقي ص 589, 05,704 , 
التجاشي ص .7١‏ 

نجد ص 194 . 

يه 

نج الدين ايوب ص 31١‏ . 

النساطرة ( التسطورية) ص ؟١7.‏ 

النظتام (ابواحق) ص 51 . 

نظام الملك اللجوقي ص 3١9‏ . 

المدرسة النظاية ص 5١6‏ . 

نوح (الني) ص 94. 

النورمان ( التورمائديون) ص 44 , 80 , 501,87 
التووي ص 159 , 354. 

تيرون ( الامبراطور) ص 503 

نيسايور ص ", 44, 9ا4, (*؟, 186" 

لا (الراهب) ص .١948‏ 

تقو بولن ص 39 . 

النيل ( نهر ) ص 5 , 44, 9وؤا, 5٠١‏ 


يويورك ص /ا4, 28, 9ث3/ كل مغل +15 4لل, 


لكل #قلء زوفل قأهلء الال مدر 


طابر من 1887  .‏ #4 


هاملتون ( ر. و. ) ص 56 .58 . 
مسبرغ ص 308 . 


هرون الرشيد صن 143,47 :516,707,790 


يا 


هرتسقيلد صن +27 10 703,802 
هرقل ص 9ه, 8ه +215 2181 270178 

اسرة الهراقة ص 7-8 . 

هشام بن عبدالملك ص 258 835 3154. 

هباي ( الامير ) ص 4١؟.‏ 

همايون ( الاميرة) ص 514 . 

فولاكى صن لا١7, 0٠١‏ 2714193 

هواتر (كورت) 146. 

هومير ( الشاعر اليوناتي ) صن 74 

الند ص 99, 4ه, فى 4ل للاء عمل تكله 
الإلا, فلك 

الهنود ( اليندي ) ص 9 , 174,58 , 1501/1843 . 
هيرودوتس اص 51٠١‏ , 

هيروسيس اصن 717. 3 

الواثق ( الخليغة العباسي ) ص 2.7517 

واسط صن 188,364 188 للا 7ل 
الواسطى ( مزوق المقامات ) ص 1١١111411١ , 1٠١4‏ 
ل ل ل ب 


واشنطون ص *, 141,14٠+‏ 118/147 ثلال ث5 


وتكور (ر.) ص 187 


وحيد القرن ص 155. 

الولايات المتحدة الامريكية ص 5١8‏ . 

ولسن ( ايمي ) صن 08 . 

الوليد بن عدالملك ص ؟؟, 78, 198, ؤؤا. 
الوليد الثاني ص +9 , 159 . 

وليم الامين ص 7١١‏ . 

وليم الاول ص 7١١‏ . 

وليم الثاني ( ملك التورمان ) ص 44 , 7١5,701,817‏ . 
ياجوج وماجوج ص ١85‏ . * 
يازور (قرية) صن 7١4‏ . 
اليازوري ص «ه , 5٠4‏ . 

يحيى بن خالد البرمكى ص 7٠١8‏ . 
يزيد الثالك الاموي ص *7. 
السوعيون ص ١98‏ . 

الببن ص لا١؟‏ . 

التني يومظ عي 101 : 

يوحنا انحوي ص 48 . 

يوسف الفيري ص 3١#‏ , 

اليونان ص 7 , 5٠‏ , 508 , 
اليوناية ص 5١# , ١14‏ . 


حق النشر محفوظ للطبعة الاصلية 
دار فشر البير سكيرا الفنية - جنيف 
الصور الملونة زودتنا بها 

دار نشر البير سكير! ألفتية - جنيف 


يقتلي 
الفن في المراق القديم 
داليف لتطون ممرتقارت 
ترجمة وتعليق 


الدكتور عيسو سامان ‏ وسليم طه التكرتعو 


امن : خمسة دنائر 


طبع في : مطبعة الأديب البغدادية ‏ هاتف 81152 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية 1١9‏ لسنة 191/4 لاع مادام اند 


11017115067 1268 5158 ال 


81 
11 010 0 ز ذ1 11[ 11 


بز 114160 
أخراء 1 حل هطه1 ب«برعءاه5 غ5 :5417141 19:4 .+0[ا 


برط مطوتاطيم 


وها - ممفضودق 


